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 ِسَـاجِداً أَمَّنْ هُـوَ قَانِـتٌ آنَـاءَ اللَّيْـل

خِــرَةَ وَيَرْجُــو رَحْمَــةَ وَقَائِمــاً يَحْــذَرُ الآ
رَبِّهِ قُلْ هَلْ يَسْـتَوِي الَّـذِينَ يَعْلَمُـونَ 

نَّمَا يَتـَذَكَّرُ أُولـُو إِ  وَالَّذِينَ لا يَعْلَمُونَ 
  )٩:الزمر(                 لْبَابِ الأَ 
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  إھــــــــــــــــــــداء

  ةــدى الغاليـوال… ى روحـإل
حمه ر…                                       

  الله
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  المــقـــدمــــــــــة
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   الرحمن الرحيمبسم االله

لُ { ــيْهِمُ الْمَلائِكَــةُ أَلاَّ  إِنَّ الَّــذِينَ قَــالُوا رَبُّنَــا اللَّــهُ ثــُمَّ اسْــتَقَامُوا تَتَنَــزَّ تَخَــافُوا وَلا تَحْزَنُــوا  عَلَ
خِرَةِ وَلَكُمْ ي الآا وَفِ نَحْنُ أَوْلِيَاؤُكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَ * وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ 

     }نُزُلاً مِنْ غَفُورٍ رَحِيمٍ * فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ 

  )٣٢: ٣٠فصلت من (          صدق االله العظيم            

وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحاً تَرْضَاهُ  رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ الَّتِي أَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَى وَالِدَيَّ {
الِحِينَ         }وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّ

   )١٩:النمل(     صدق االله العظيم

  ..وأصلى وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين

  وبعد،،،

الــبلاد العربيــة بظهــور أعــداد فمــع بــدايات القــرن العشــرين تميــزت مصــر عــن غيرهــا مــن 
كبيرة من السياسيين الذين أسهموا بدور كبير وفعال فى رفعة البلاد واسـتقلالها وجـلاء المسـتعمر 

  .عن أراضيها

بعض هذه الشخصيات يسمى بالشخصيات الجماهيرية أو الشعبية وهى التى ذاع صيتها   
لصيت والشهرة، ولم تسلط عليها والبعض الآخر شخصيات لم تأخذ حظها من ا. بين أبناء الشعب

  .الأضواء رغم ما قامت به من أعمال جليلة فى خدمة بلادها

ــدقيق لإظهــار ســمات هــذه    ــاحثين الت ــة ســير هــذه الشخصــيات يســتلزم مــن الب ولعــل كتاب
أو إظهارهــا لعامــة النــاس علــى الأقــل  –كمــا يقــال  –الشخصــيات وجعلهــا شخصــيات جماهيريــة 

  .حجم ما قاموا به من أعمالبالصورة التى تتناسب مع 

ومن هذه الشخصيات التى كان لها دور كبير ومؤثر فى الحيـاة السياسـية المصـرية وبـل   
وفى السياسة العربية بوجه عام عبد الـرحمن باشـا عـزام، ذلـك الرجـل الـذى أفنـى عمـره فـى سـبيل 

بيـة، وتحقيـق مـا كانـت تلك الرسالة التى أراد أن يجمع بها شمل البلاد العر . تحقيق رسالته وهدفه
  .تسمو إليه نفسه من تحقيق وتكوين وحدة عربية
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لقد كان عبد الرحمن عزام فى حياته التى امتدت مع الزمن ما يقرب من ثمـانين عامـاً أو   
خلاصــة جيــل مــن الرجــال الأفــذاذ الــذين صــنعوا حيــاة الــوطن العربــى مــن ) ١٩٧٦-١٨٩٣(أكثــر 

مكانـه تحـت الشـمس، وفـى سـبيل هـذه الغايـة العظيمـة واجهـوا  جديد، وبعثوه بعثاً تاريخياً أخذ بـه
وهنـاك مـن .. بطش الاستعمار فى إصرار وعناد، وقـاوموا سـيطرة الاسـتبداد فـى ثقـة وعـزة ورجولـة

تخاذل على امتداد الطريق، واستعظم بلوغ الغاية العظيمة البعيدة المدى، أما الرجل فقـد ظـل علـى 
كـان الكفـاح .. عـن غايتـهلا يلين ولا ينحرف، ولا تزحزحه الأهوال  طريقه فى الكفاح والنضال ثابتاً 

فى الحـق فـى تقـديره دليـل العـزة والرجولـة، ولـم يكـن الثبـات علـى الحـق فـى ضـميره إلا معنـى مـن 
  .معانى الأخلاق الكريمة

اعتنق مبـادئ لـم يحـد عنهـا يومـاً واحـداً، عـاش واضـعاً شخصـه وفكـره فـى خدمـة قضـايا   
ين، فكــان قاعــدة وطنيــة لانطــلاق مجموعــة كبيــرة مــن الثــوار، وكــان معمــلاً خصــباً العــرب والمســلم

  .لتفريغ العديد من المناضلين فى أواسط القرن الماضى

وبالرغم من الدور الكبير الذى لعبه عبد الرحمن عزام سواء فى تاريخ مصر المعاصـر أو   
لم يحظ فى كتابـات  – ١٩٩٩ع عام حتى تاريخ اختيارى لهذا الموضو  –فى تاريخ العرب، إلا أنه 

  .المؤرخين بقدرٍ وافٍ من الكتابة والبحث

فريــق مــن المؤيــدين وآخــر مــن .. لقــد اختلــف النقــاد حــول شخصــية عبــد الــرحمن عــزام  
ووجــدت الحجــج التــى أدلــى بهــا كــل فريــق، ولكنــى لا أعتقــد أنــه مهمــا اختلــف النقــاد المعارضــين، 

ع يثبت أنه قد أدى خدمات كبيرة وكثيرة فى مختلـف المجـالات سواء حكموا له، أو عليه، فإن الواق
ــك مــن خــلال  ــة وذل ــاة الأمــة العربي ــة وغيرهــا فــى حي ــة والثقافي السياســية والاقتصــادية والاجتماعي

  . منصبه كأمين عام للجامعة العربية

ــاً    ــد تقويمهــا وفق ــة أن نعي ــد أن أصــبح شخصــية تاريخي ــا وخاصــة بع ــذلك فالواجــب علين ل
والأسس العلمية الحديثة بعد أن كُشف النقاب عن بعض الوثائق، ليس بغرض النيل مـن للمناهج 

ــدفاع عنهــا، وإنمــا بقصــد  ــاز إلــى جانبهــا أو ال هــذه الشخصــية أو التقليــل مــن أهميتهــا أو الانحي
  .وضعها فى مكانها الصحيح من التاريخ المصرى بل وتاريخ العرب
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شـا ودوره فـى الحيـاة السياسـية فـى مصـر فـى عبـد الـرحمن عـزام با" لذلك فهـذه الدراسـة 
تناولـت سـيرة هـذا الرجـل منـذ نشـأته وحتـى وفاتـه متضـمنة ". النصف الأول مـن القـرن العشـرين 

  .مواقفه السياسية فى شتى القضايا التى تعرض لها، وأساليب معالجته لهذه القضايا

   -:ولقد قُسمت الرسالة إلى خمسة فصول وخاتمة هى

 "الحالة السياسية فى مصر قبيل ميلاد عزام " صل تمهيدى بعنوان ف: الفصل الأول

ــد  ــذ عــالج هــذا الفصــل وق ــة فــى مصــر من ــة مصــر السياســية وتطــور الحركــة الوطني حال
 . الاحتلال البريطانى وحتى أوائل القرن العشرين

 "نشأة عبد الرحمن عزام وتكوينه " بعنوان : الفصل الثانى

بهـدف معرفـة مـدى تـأثر هـذه النشـأة  ،ام ومولـده وتعليمـهأصل عائلة عـز تناولت فيه وقد 
محاربتــه للاســتعمار و اشــتراكه فــى الحركــة السياســية بمصــر علــى تكــوين شخصــيته، ثــم 

 .الحديث عن مؤلفاتهو الايطالى فى ليبيا ثم عودته إلى مصر، 

 "نائباً فى البرلمان .. عبد الرحمن عزام" بعنوان : الفصل الثالث

بداية الحياة النيابية والانتخابات البرلمانية وتمثيله فى البرلمان لعدة  فيه عن توقد تحدث
ثم اختياره وزيراً مفوضاً بوزارة الخارجية، وتمثيله لمصـر فـى عـدة بلـدان،  ،دورات متتالية

فــى وزارة علــى مــاهر باشــا أخيــراً اشــتراكه و . ودوره فــى التقريــب بــين المــذاهب الإســلامية
 .     ثم وزيراً للشئون الاجتماعيةالثانية كوزير للأوقاف 

 "عبد الرحمن عزام والجيش المرابط " بعنوان : الفصل الرابع

الباحــث فكـرة وإنشــاء الجــيش المــرابط ثــم نظامـه والغــرض مــن إنشــائه ثــم وقـد نــاقش فيــه 
  .الجيشهذا استقالة وزارة على ماهر مع بقاء عزام قائداً للجيش المرابط ثم أخيراً إلغاء 

  " عبد الرحمن عزام والجامعة العربية " بعنوان : لخامسالفصل ا

النشأة التاريخية للجامعة العربية ثم انتشار فكـرة الوحـدة العربيـة الباحث عن يه وتحدث ف
ثم استعرض حالة مصر قبل إنشاء الجامعة العربية وتعيين عبد الرحمن عزام أميراً للحـج 

لتوقيع علـى بروتوكـول الإسـكندرية إلـى أن لمحاولة إقناع الملك عبـد العزيـز آل سـعود بـا
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وعـين عـزام أمينـاً عامـاً لهـا ثـم دور الجامعـة فـى حـرب فلسـطين وأخيـراً  تأسست الجامعة
إلــى المملكــة العربيــة  -م ١٩٥٤عــام  -اســتقالة عــزام وســفره فــى منتصــف الخمســينات 

م الســعودية كمستشــار سياســى للملــك ســعود ثــم الملــك فيصــل وعودتــه إلــى مصــر فــى عــا
  .م ثم سفره إلى فرنسا ووفاته بها١٩٧١

وأتبعــت ذلــك بخاتمــة ركــزت فيهــا علــى أهــم النتــائج التــى توصــلت إليهــا مــن خــلال هــذه 
  . الدراسة

هذه الدراسة لكننى بذلت جهـدى علـى ولست أدعى أننى قد ألممت بكل صغيرة وكبيرة فى 
  .كل حال

اسـتعنت فيهـا بمـا  –الشخصـية فهـذه محاولـة منـى لكتابـة تـاريخ هـذه  –وأياً كـان الأمـر 
تيسر لى من كتـب ومؤلفـات متخصصـة فقـد اسـتعنت بـالكثير مـن المصـادر المتنوعـة وتتمثـل فـى 
الوثـــائق العربيـــة المنشـــورة وغيـــر المنشـــورة، وفـــى الوثـــائق الإنجليزيـــة غيـــر المنشـــورة ومـــذكرات 

شــورة وكــذلك اللقــاءات وذكريــات الزعمــاء المنشــورة وأيضــاً الــدوريات والرســائل الجامعيــة غيــر المن
ـــة وبعـــض الأوراق الخاصـــة  ـــة والإنجليزي ـــى الدراســـات والمؤلفـــات العربي الشخصـــية، بالإضـــافة إل

  .ومحاضر الجلسات بجامعة الدول العربية

كمــا أطلعــت علــى ملــف خدمــة عبــد الــرحمن عــزام المــودع بــدار المحفوظــات العموميــة 
وتمكنــت مــن الإطــلاع علــى . ئق القوميــةوأطلعــت علــى محــافظ مكتــب المشــير بــدار الوثــا. بالقلعــة

وقــد اســتعنت بمجموعــة  ”F.O” “foreign office“بعــض وثــائق وزارة الخارجيــة البريطانيــة 
F.O 371عمـر عبـد الـرحمن عـزام /، وانتهـز هـذه الفرصـة لأتقـدم بجزيـل الشـكر لـدكتور مهنـدس

  . ى تذخر بها مكتبتهالذى أمدنى بهذه الوثائق بالإضافة إلى الكثير من الأوراق الخاصة الت

ومــن أهــم الوثــائق العربيــة المنشــورة التــى تــم الإطــلاع عليهــا مضــابط مجلــس النـــواب 
  .محاضر جلسات جامعة الدول العربية –المصرى 

كذلك فقد تمكنت مـن الالتقـاء بعـدد مـن أقـارب عبـد الـرحمن باشـا عـزام وهـم ابنـه دكتـور 
محمــد رفاعــة، /ممــدوح عــزام، والســفير/رعمــر عبــد الــرحمن عــزام، وابــن أخيــه المستشــا/مهنــدس
حفيد عزام (مصطفى أبو بكر عزام /عصام عزام، والأستاذ/محفوظ عزام المحامى، والأستاذ/والأستاذ
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وأنتهز هذه المناسبة لأتقدم لهم . ، وقد كشفت هذه اللقاءات بعض الغموض المحيط بالبحث)باشا
  .منبخالص شكرى وعظيم تقديرى لمنحى بعضاً من وقتهم الث

كما اطلعت على عدد كبير من الدراسات والمؤلفات التـى تناولـت بعـض جوانـب الموضـوع 
وكــان لهــا أثــر كبيــر فــى المســاعدة علــى إخــراج هــذه . ســواء كانــت باللغــة العربيــة أو الإنجليزيــة

  .الدراسة بهذه الصورة

لعـون ويسرنى ويسعدنى أن أتقدم بخالص الشكر والتقدير لكل من مد لى يـد المسـاعدة وا
فى إنجاز هذا البحث منذ أن وُلد فكرة وحتى خرج إلى حيز الواقع، وأول من أتقدم لـه بالشـكر فـى 

أستاذ التاريخ الحديث والمعاصـر عبد الوهاب بكر محمد /هذا الصدد هو أستاذى الأستاذ الدكتور
وأبـاً حكيمـاً  فقد كـان أسـتاذاً ومعلمـاً .. بكلية الآداب جامعة الزقازيق والذى أشرف على هذا البحث

  .. شملنى برعايته وحسن توجيهه، جزاه االله عنى وعن جميع طلابه خير الجزاء

كما أتوجه بالشكر أيضاً إلى جميع القائمين على دار المحفوظات العمومية، دار الوثـائق 
القومية، دار الكتب العامة، لما قدموه لى من مساعدات قيمة كانـت لهـا أكبـر الأثـر فـى الحصـول 

  .المادة العلمية التى استعنت بها فى هذه الدراسةعلى 

فـإنى أكـون قـد  –فإن تكن هذه الدراسـة قـد أسـهمت فـى التـأريخ لهـذه الشخصـية .. وبعد
ولعـل لـى  –وإن لم تكـن قـد وفـت بـالغرض، فحسـبى أنـى نلـت شـرف المحاولـة  –حققت ما أتمناه 
  .أجر المجتهدين

  ء،واالله من وراء القصد، وهو عنده خير الجزا

  حسين أحمد العطـار

  ٢٠٠٦يناير 
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  "تمھيدى "  الفصل الأول

  أحوال مصر السياسية قبيل ميلاد 
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  الفصل الأول
  "فصل تمهيدى " 

  قبيل ميلاد عزام أحوال مصر السياسية
  :الحالة فى مصر قبيل الاحتلال

خـديو إسـماعيل بعـد عزلـه عندما ارتقى محمد توفيق كرسى الخديوية خلفاً لوالـده ال
فاتخـذ سياسـة مـن شـأنها الســماح . ونفيـه أدرك منـذ البدايـة قـوة النفـوذ الأجنبـى فــى مصـر

للنفوذ الأجنبى بمزيد من التدخل فى شئون مصر ومن بينها إعادة إنشاء المراقبـة الثنائيـة 
سـا ورفض اللائحة الأساسية لمجلس النواب ووضع توفيق نفسـه تحـت حمايـة إنجلتـرا وفرن

وأســند الــوزارة إلــى ريــاض باشــا المعــروف بعدائــه للحركــة الوطنيــة المصــرية وتعاونــه مــع 
  .المراقبة الثنائية على حساب أهالى البلاد

وسـار المصـريون بخطـى . لذلك انتشر التذمر بين المصريين ضد توفيـق وحكومتـه  
نبـى، فظهـر سريعة فى طريق الثـورة ضـد حكومـة الخـديو الضـعيفة المستسـلمة للنفـوذ الأج

دور الجـــيش الفعـــال فـــى الحركـــة الوطنيـــة فيمـــا عـــرف بـــالثورة العرابيـــة، تلـــك الثـــورة التـــى 
تضــافرت عوامــل متعــددة لكــى تنفجــر فــى النهايــة، مــن بــين تلــك العوامــل تســريح آلاف مــن 
. الجند ومئات من الضباط فى آخر عهد إسماعيل، وتسريح عشـرة آلاف جنـدى أول ولايتـه

ــى جانــب أن ر  ــة هــذا إل ــتم بمقتضــاها عــدم ترقي ــة أصــدر لائحــة ي ــاظر الجهادي فقــى باشــا ن
  .المصريين إلى الدرجات التى يستحقونها، بينما يرقى الجراكسة إلى أكثر مما يستحقونه

وعندما أراد أحمد عرابى ورفاقـه علـى فهمـى وعبـد العـال حلمـى الاحتجـاج علـى مـا   
مصـرية حاصـرت هـذه الثكنـات  عرف بحادث ثكنات قصـر النيـل قـُبض علـيهم وتحركـت قـوة

وأطلقت سراح القادة الثلاثـة الـذين توجهـوا إلـى الخـديو توفيـق وطلبـوا عـزل عثمـان رفقـى، 
فاســتجاب الخــديو لمطالــب الضــباط، وعــين محمــود ســامى البــارودى باشــا صــديق الضــباط 

  .ناظراً للجهادية، مما شجع الوطنيين المصريين، ومن ثم حدثت مظاهرة عابدين
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لتطــور الأمــور فــى مصــر أرادت تركيــا اســتغلال مظــاهرة عابــدين ومــا تلاهــا ونتيجــة   
ثم أن . لكى تحتل مصر بقوات عثمانية، ولكن إنجلترا وفرنسا عارضتا هذا الاتجاه العثمانى

إنجلتـرا بــالرغم مـن أنهــا كانـت تحكمهــا وزارة مـن حــزب الأحـرار الــذى كـان مــن مبادئـه عــدم 
  .إلا أنها بدأت تعتنق فكرة التدخل المسلح والمنفردالتدخل فى مصر تدخلاً عسكرياً، 

أما فرنسا فقد كانت تؤمن بضرورة التدخل المسلح فى مصر لإبقاء النفوذ الأجنبـى   
  .ولكن هذا التدخل يتم بمشاركة إنجليزية فرنسية فقط ومنع تركيا من التدخل

أرسـلت  –ة ونتيجة لموقف الحكومتين الإنجليزية والفرنسـي – ١٨٨٢يناير  ٧وفى   
الحكومتان ما عرف بالمذكرة المشتركة إلى الخديو، وفى هذه المذكرة وعدت الدولتان بتأييد 
الخديو فى موقفه المعارض للحركة الوطنية، وتوعدتا بالتدخل المسلح إذا لزم الأمر للإبقاء 

  )١(.على نفوذ وسلطة الخديو

فقد أدعـت . البلاد والذرائع كثيرة لم يبق أمام بريطانيا إذن إلا اتخاذ الذرائع لاحتلال  
أن الــوطنيين المصــريين يقومــون بتحصــين قــلاع الإســكندرية، وكانــت بريطانيــا تخشــى مــن 
مجئ كمية من مدفعية كروب إلى العرابيين من ألمانيا فعمـدت إلـى مهاجمـة الثـورة قبـل أن 

ـــى مصـــر يخـــدم المصـــال. تســـتعد ـــة إل ـــد قـــررت أن إرســـال قـــوات عثماني ـــا ق ح وكانـــت تركي
فعرفت بريطانيا أنها لن تواجه إلا المصريين وحدهم وقبـل . الاستعمارية ويثير عليها العرب

صممت بريطانيا على احتلال الإسكندرية واتخاذها قاعـدة حربيـة بحريـة . أن يتم استعدادها
  )٢(.لعملياتها المقبلة فى مصر

ل أربـع وعشـرين سـلم القلعـة خـلا : " وفى العاشر من يوليو أُرسل إنـذار إلـى عرابـى  
  ".ساعة أو أننا سنطلق النار 

والتهمـت النيـران الإسـكندرية عنـدما تهـاوت … وعند فجر اليـوم التـالى بـدأ القصـف  
  .عليها القذائف التى تسبب عنها اندلاع الحرائق

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦٧ص  –اهرة الق - ١٩٣٤ –الجزء الأول  –مذكراتى فى نصف قرن : أحمد شفيق باشا) ١(
 –المكتــب الجــامعى الحــديث  –الطبعــة الثانيــة  –المجمــل فــى تــاريخ مصــر الحديثــة : جــلال يحيــى. د) ٢(

  .٢٩٥ص  – ١٩٨٤
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، فحتـى ولقد أسفر القصف عن انشقاق ظاهر بين مجموعة القصر وبين الـوطنيين
فيـق تحـت سـلطة الخـديو، ولكـن لمـا شـاهد تو  اسـمياً  هذه اللحظة كان عرابـى يتصـرف ولـو

بنفسه من فوق سطح قصره فى الرمل أن البريطـانيين يعنـون مـا يقولـون، لـم يضـيع وقتـه 
ليضع نفسه تحت الحماية البريطانية وتحـت حراسـة سـرية مـن جنـود الأسـطول، ثـم أصـدر 

  )٣(!.بياناً أعلن فيه أن عرابى متمرد، ثم جلس ينتظر هزيمة رعاياه

 -وكان نـاظراً للجهاديـة والبحريـة  -ارة يوليو أقال الخديو عرابى من الوز  ٢٠وفى   
ولكن الشعب المصرى قرر مواصلة الدفاع عن البلاد بزعامة عرابى، إلا أن الغلبة كانت فى 
النهايــة للقــوات الإنجليزيــة التــى فشــلت فــى دخــول الــبلاد عــن طريــق كفــر الــدوار، فاحتلــت 

ى بالتـل الكبيـر فـى السويس فى أوائـل أغسـطس بموافقـة الخـديو، وتغلبـوا علـى جـيش عرابـ
  )٤(.١٨٨٢سبتمبر  ١٥سبتمبر ثم احتلوا القاهرة فى  ١٤

لقد كـان الهـدف الفعلـى لاحـتلال مصـر هـو عجـز الحكومـة أو رفضـها الوفـاء   
وكــان هــدف إنجلتــرا إنشــاء إدارة يتركــز اهتمامهــا علــى شــئون مصــر  –بالتزاماتهــا 

ع فوائــد الاســتثمارات الماليــة خصوصــاً فيمــا يتعلــق بمســألة اســتهلاك الــديون، ودفــ
ــى  ــاهرة إل ــد أكــدت هــذا رســائل القنصــل البريطــانى العــام فــى الق ــك فق وفضــلاً عــن ذل

قبــل أن تتخــذ الدولــة مــن تمــرد الجــيش المصــرى حجــة ) رئــيس الــوزراء(جلادســتون 
  )٥(.للتدخل واحتلال مصر

  :الاحتلال البريطانى لمصر
  ا الداخلى، ولأسرة محمد ولاية عثمانية لها استقلاله ١٨٨٢كانت مصر إلى سنة   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 –ترجمـة سـيد أحمـد علـى الناصـرى  –مصر من قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصـر: ريمون فلاور) ٣(
  .١٩٦،١٩٧ص  – ٢٠٠٠ –المجلس الأعلى للثقافة  –يونان لبيب رزق:تقديم ومراجعة

 –القـاهرة  –عـالم الكتـب  –الطبعـة الثانيـة  –الدوليـة  مصـر والسـودان فـى العلاقـات: رأفت الشـيخ. د) ٤(
  .١٢١ص  – ١٩٨٣

) تحليـل بنيـان اسـتعمار( ١٩١٤-١٨٨٢الإمبريالية البريطانية فى مصر : سعيد إبراهيم ذو الفقار. د) ٥(
 -)  (Editions pluricl case Postale 254 ch 1211–Geneve 16الناشــر
  .١٦ص
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ــرم ا. علــى إمارتهــا وعرشــها ــورة فلمــا ب ــراك والجراكســة، وقامــت الث لمصــريون بســلطان الأت
العرابيــة للقضــاء علــى هــذا الســلطان، رأت إنجلتــرا فرصــة دخــول مصــر ســانحة فانتهزتهــا، 

  .تنفيذاً لسياسة رسمتها وزارة الخارجية البريطانية منذ زمن بعيد

ة وتنفيـذاً لهـذه السياسـ. وكانت هذه السياسة تنفذ قبـل ذلـك بدقـة ومـن غيـر هـوادة
منعت إنجلترا بونابرت والفرنسيين من الاستقرار بمصر، حين جاءوا إليهـا فـى أواخـر القـرن 
الثامن عشر، وعارضت شق قناة السويس بكل قوتهـا إشـفاقاً علـى إمبراطوريتهـا فـى الهنـد 

فلمــا شــبت الثــورة العرابيــة انتهــزت الفرصــة، . مــن أن يكــون الفرنســيون فــى طــريقهم إليهــا
حماية الخديو من الثوار، ولم تعـر صيحـة فرنسـا، بـأن إنجلتـرا اعتـدت ودخلت مصر بدعوة 

  )٦(.على حقوق الدولة العثمانية وعلى حيدة قناة السويس، أى اعتبار

مصر حين لم يكن فيها قوة يعتـد بهـا إذ ضـعفت الخديويـة المصـرية بعـد  لقد دخلت
وادعــت بريطانيــا . نائيــةخلــع الخــديو إســماعيل وقُضــى علــى البرلمــان المصــرى والمراقبــة الث

أنهــا جــاءت لتخلــيص مصــر مــن الفوضــى وإصــلاح حــال الفــلاح المصــرى وإدخــال المدنيــة 
والحضـــارة الغربيـــة إلـــى مصـــر، ولكنهـــا جـــاءت فـــى الحقيقـــة لحمايـــة مصـــالحها السياســـية 

ولـم تفكـر إنجلتـرا فـى ضـم مصـر إلـى ممتلكاتهـا أو فـرض الحمايـة . والحربية والاستراتيجية
قــد ينــتج عــن ذلــك مــن مشــكلات دوليــة ومحليــة، ولكنهــا عملــت علــى أن تكــون عليهــا لمــا 

  )٧(.وحدها صاحبة النفوذ الفعلى فى مصر

وكــان أغلــب الظــن أن يكــون احــتلال إنجلتــرا لمصــر احــتلالاً مؤقتــاً إلــى أن يطمــئن   
الخديو توفيق على العرش، كمـا أعلنـت ذلـك، ولكـن الحـوادث التـى ترادفـت علـى الـبلاد بعـد 

د الثورة العرابية، واستقرار الخديو على عرشه، دلـت علـى أن إنجلتـرا إنمـا كانـت ترمـى إخما
  وبسط سـيطرتها الحربيـة والإداريـة . بتدخلها العسكرى إلى جعل احتلالها دائماً 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مـن الحمايـة ) ١٩٣٧: ١٩١٢(الجـزء الأول  –مـذكرات فـى السياسـة المصـرية:محمد حسين هيكل. د) ٦(

  .١١ص  – ١٩٧٧ -القاهرة  –دار المعارف –إلى معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية 
دار المعرفـــة  –) ١٩٢٢ – ١٥١٧(تـــاريخ مصـــر الحـــديث والمعاصـــر : عمـــر عبـــد العزيـــز عمـــر. د) ٧(

تـــاريخ مصـــر : أحمـــد عبـــد الـــرحيم مصـــطفى. وكـــذلك د. ٣١٥ص  – ٢٠٠٠ –الجامعيـــة 
  .٨ص  – ١٩٦٧ –مكتبة سعيد رأفت  –ل إلى المعاهدة السياسى من الاحتلا 
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فكانت السنوات الأولى للاحتلال هـى سـنوات رسـوخ قـدمها فـى مصـر، . والمالية على البلاد
وأول عمــل لهــا فــى هــذا الســبيل إلغــاء الجــيش الــوطنى بحجــة مناصــرته للعــرابيين، وإنشــاء 

مـن البريطـانيين، ثـم وضـعت  جيش جديد هزيل يرأسه سردار إنجليزى ويتولى قيادته ضـباط
وبــذلك تمــت لهــا الســيطرة علــى الجــيش . يــدها علــى البــوليس بتعيــين قومنــدان بريطــانى لــه
  )٨(.والبوليس قبل أن يمضى على الاحتلال أربعة أشهر

القصــــر، الـــوزراء، ومجلــــس : وامتـــد الضـــعف إلـــى جميـــع مراكـــز القـــوى المصـــرية  
هزمـت عرابـى أن تمـلأ الفـراغ الـذى نجـم عـن  وأصبح على بريطانيـا التـى. النواب، والجيش

وازداد الموقـــف . هـــذا الضـــعف، أو تعثـــر علـــى دولـــة أخـــرى، كتركيـــا أن تقـــوم بهـــذا الـــدور
ولم تكن مصر بعد تسريح . السياسى تفاقماً بثورة المهدى ضد الحكم المصرى فى السودان

  )٩(.طانياجيشها وتطهيره وإعادة تنظيمه، قادرة على قمع الثورة دون معونة بري

طلبت فرنسا من إنجلترا سحب قواتها مـن مصـر فوعـدتها إنجلتـرا  ١٨٨٤وفى عام 
ثـم دخلـت إنجلتـرا . م١٨٨٨على لسان وزير خارجيتها بأن الانسحاب سيتم فـى أوائـل عـام 

من أجل الجلاء عن مصر واستمرت المفاوضات عامـاً  ١٨٨٦فى مفاوضات مع تركيا عام 
على جلاء القوات البريطانية خلال ثلاثة أعـوام ولكـن إنجلتـرا  كاملاً ثم عقدت اتفاقية نصت

اشترطت أن يتاح لها تأخير الجلاء إذا حدث خطر خارجى أو داخلى يهدد أمـن مصـر، وأن 
يتاح لها إعادة احتلال مصر فى حالة حدوث خطر خارجى أو داخلى أيضاً، ولكن السلطان 

يـتم التوقيـع علـى الاتفاقيـة وبقيـت قـوات العثمانى اعترض على موقف إنجلترا، ومن ثـم لـم 
  .الاحتلال البريطانى فى مصر مع بقاء مصر ولاية عثمانية

  واسـتمر الإنجليز يعلنون أنهم عازمون على الجلاء من مصر إلا أن أعمالهـم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 -مطـابع الشـروق  –" عـدد الثالـث ال" دراسـات قوميـة  –) الثورة العرابية(مصر : عبد الرحمن الرافعى) ٨(

  .٢٢٤ص  – ١٩٧٩ –القاهرة 
: ترجمـة –) محمـد فريـد –مصـطفى كامـل (الحزب الـوطنى المصـرى ): الابن(رد جولد شميت اأرثر إدو ) ٩(

 – ١٩٨٣ –الهيئـة المصـرية العامـة للكتـاب  –فتحـى رضـوان : تقـديم وتعليـق –فؤاد دوارة 
  .٥٨ص 



  
 

 

١٧

طرحـت فرنسـا وتركيـا مـراراً قضـية  ١٨٨٧مصـر، وبعـد عـام كانت تؤكد رغبتهم فـى البقـاء ب
الجــلاء عــن مصــر وظلــت إنجلتــرا تماطــل بمختلــف أنــواع التأكيــدات الشــفهية بعزمهــا علــى 

  )١٠(.الجلاء إلا أنها واصلت البقاء فى مصر

لقد أخذت بريطانيا تعمل بعد ذلـك علـى الحـد مـن تـدخل الـدول الأوربيـة فـى الإدارة 
لإنجليـــز محلهـــا وتهيئـــة المنـــاخ الـــدولى لمواجهـــة المنافســـة البحريـــة المصـــرية، وإحـــلال ا

الألمانيــة التــى بــدأت تشــكل خطــراً عليهــا فــى ذلــك الوقــت، فحســـنت عـــلاقاتها مــع ألمانيـــا، 
وتراجعت عن موقفها بشأن المشروعات الاستعمارية فى غرب أفريقيا حتى لا تعارضها فـى 

تهدئـة الوضـع مـع فرنسـا بعـد مرحلـة التـوتر مصر، وفى الوقت نفسه حرصت إنجلتـرا علـى 
وســرعان مــا هــدأت الأمــور بينهمــا أمــام . التـى حــدثت بينهمــا بســبب إلغــاء المراقبــة الثنائيــة

نجحــت إنجلتــرا فــى عقــد اتفــاق ودى بينهــا وبــين  ١٩٠٤أبريــل  ٨الخطــر الألمــانى، وفــى 
منها تحديد أجـل فرنسا نص على أن تترك فرنسا لإنجلترا حرية العمل فى مصر ولن تطلب 

وقـد كـان . معين للاحتلال الإنجليزى لمصر مقابل حصول فرنسا على حرية احـتلال مـراكش
للاتفــاق أثــره الســيئ فــى نفــوس المصــريين، فبعــد أن كانــت فرنســا العــدو الأول لإنجلتــرا 

وبـذلك أصـبحت إنجلتـرا مـن خـلال هـذا الاتفـاق . أصبحت تؤيد الوجود البريطـانى فـى مصـر
  )١١(.مركزها ووجودها فى مصرمطمئنة على 

وبذلك نجحت إنجلترا فى تثبيت أقدامها فـى مصـر، وسـيطرت علـى كـل شـئ فألغـت   
منـه نظامـاً صـورياً قوامـه مجلــس  مجلـس النـواب، وعطلـت العمـل بالدسـتور، وأنشـأت بـدلاً 

شورى القوانين والجمعية العمومية، وهمـا هيئتـان محرومتـان مـن كـل سـلطة ونفـوذ، وبهـذا 
لأمة من نظام استبدادى خاضع للسيطرة الأجنبية، كـان مظهـره الاسـتبداد والاحـتلال عانت ا

  .معاً، وهو أسوأ نظام تدار به الأمم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ١٨٩١تـــاريخ مصـــر ابتـــداء مـــن ســـنة (القســـم الأول  –مـــذكرات محمـــد فريـــد : رؤوف عبـــاس. د) ١٠(
  .٣١ص  – ١٩٧٥ –القاهرة  –) مسيحية

: ١٩٠٣مـن ينـاير ( –القسـم الثـانى  –الجـزء الثالـث  –مذكراتى فى نصف قـرن : أحمد شفيق باشا) ١١(
رؤوف  .د(وكـــــذلك . ٤٢ص  – ١٩٨٨ –الهيئـــــة المصـــــرية العامـــــة للكتـــــاب  –) ١٩١٤
  ).٣٢ص  –مرجع سبق ذكره : عباس



  
 

 

١٨

ــرا معارضــة مــن الشــعب،    ــم تجــد سياســة إنجلت ــبلاد مــن روح المقاومــة، ل وخلــت ال
لأمة إلى الاستكانة والخضوع، وإظهار الـولاء للاحـتلال، وخـيم علـى الـبلاد جـو مـن وركنت ا

اليأس والقنـوط وحرمـت الـبلاد إلـى وقـت طويـل مـن زعمـاء للمقاومـة الوطنيـة يبعثـون فيهـا 
روح الأمل لرفض الاحتلال، وظلت الأمة فى هذا الانحلال الوطنى مما أتاح الفرصـة لقـوات 

  )١٢(.بلادالاحتلال للسيطرة على ال

وبالإضافة إلى ذلك حرص الاستعمار البريطانى على عـزل مصـر عـن سـائر الـبلاد   
  . العربية وعمل جاداً على تحطيمها بأساليبه، وكانت خطته تنحصر فى ميادين مختلفة

  :من الناحية التعليمية

ــاً فــى أقســامه الثلاثــة ١٨٨٢كــان التعلــيم حتــى عــام    . والثــانوى. الابتــدائى: مجاني
عالى، وكانت العلوم تدرس باللغة العربية، إلا فى مدرسة الحقوق، التى كان التعليم فيهـا وال

بالفرنســية، أمــا فــى عهــد الاحــتلال فقــد ألغيــت المجانيــة تــدريجياً، ووقفــت حركــة إنشــاء 
ابتـداء مـن السـنة . وأغلق بعضها، ثم تقرر جعـل تعلـيم العلـوم باللغـة الإنجليزيـة. المدارس

  )١٣(.سم الابتدائى، وحل المدرسون الإنجليز محل المصريينالثالثة من الق

ولم تؤد سياسة التعليم إلى تخريج كفاءات مهمة لسد حاجة البلاد، فإهمال كرومر   
ومـا يـدل علـى ذلـك أنـه لـم … للتعليم كان من أهم مظاهر حكمه ومـن مميـزات إدارتـه كلهـا

تنفـق عليهـا الحكومـة، فـى  مدرسة ابتدائيـة وثانويـة ٦٨سوى  ١٩١٤يكن بمصر فى عام 
مدرســة مــن  ٣٢٨تلميــذاً و  ٩٩.٠٠٠مدرســة خاصــة يتــردد عليهــا  ٧٣٩حــين كــان يوجــد 

ولــم يقتصــر إهمــال التعلــيم علــى عــدد . تلميــذاً  ٤٨.٠٠٠مــدارس الإرســاليات وغيرهــا تضــم 
المدارس بل أن المدارس تحولت إلى معامل تخرج موظفى الحكومة وأصبحت إلى حـد بعيـد 

  .ة المصريينأداة لنجلز 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 –رسالة ماجستير غير منشـورة  –حسين رشدى ودوره فى السياسة المصرية : محمود أمين سويلم) ١٢(
  .٧ص – ١٩٩٩ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب 

لشـروق مطـابع ا –" العدد الخـامس " دراسات قومية  –) البعث الوطنى(مصر : عبد الرحمن الرافعى) ١٣(
  .١٩ص  – ١٩٧٩ –القاهرة  –
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ولمــا شــعر كرومــر فــى أواخــر عهــده بالاهتمــام بــالتعليم العــالى والرغبــة فــى إنشــاء   
وشـرع فـى الاسـتكثار مـن الكتاتيـب حتـى … حاول القضاء على تلك الفكـرة. جامعة مصرية

فـى يوقف سيل التبرعات للجامعة وترتب على ذلك أن أبناء الأثرياء وحدهم هـم الـذين كـان 
وبالإضـافة إلـى كـل هـذه المسـاوئ، . إمكانهم تلقى التعليم الفنى والعالى بالسفر إلى الخارج

  )١٤(.قام بإسناد وظائف التدريس إلى الإنجليز دون المصريين
  كما سعى إلى إهمال مواد التاريخ القومى والتربية القومية وملأ المناهج بالمواد  

ـــى تعظـــم الاســـتعمار ـــيم فـــى. الت ـــل  وحصـــر التعل ـــة لتجهي ـــة واللغوي ـــة القديمـــة الديني الثقاف
  )١٥(.المصريين واستسلامهم للقوة البريطانية

  :من الناحية الاقتصادية
كان أساس سياسة الاحتلال الاقتصادية هو تخصيص مصر للزراعة، وجعلهـا بلـداً   

 زراعياً فحسب، وتركيز ثروتهـا الزراعيـة فـى القطـن، وإهمـال الزراعـات الأخـرى، ثـم تشـجيع
الأجانب على استثمار رؤوس أموالهم، ونشاطهم، فى الإقـراض وفـى المشـروعات الزراعيـة 

  .والصناعية والتجارية

وقد نجم عن هذه السياسة القضاء على الحياة الصناعية فى البلاد، وجعلها عالـة   
 على إنجلترا وعلى الدول الأوربية عامة فى حياتها الاقتصـادية، إذ أن القطـن لا ينـتج ثمـره

إلا إذا اسـتوردته الــبلاد الصــناعية، مـا دامــت الــبلاد محرومــة مـن المصــانع لغزلــه ونســجه، 
فهذه السياسة جعلت مصر فى حالة تبعية اقتصادية للدول الأجنبية تجر فـى ذيولهـا تبعيـة 
سياسية للبلاد التى تستورد قطنها، وبخاصة إنجلترا، التى كانت أكبر مستورد لهذا القطـن، 

مــة عنيــت بتنويــع الزراعــات، ودعمــت حيــاة الــبلاد الزراعيــة بحيــاة صــناعية، ولــو أن الحكو 
ــوفر لهــا اســـتقلالها الاقتصــادى،  ــه ونســجه، لت وقرنــت زراعــة القطــن بإنشــاء مصــانع لغزل

  وهنالك تصبح بمنجاة من العبودية الاقتصادية التى تفرعت عن 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢٢ص  –مرجع سبق ذكره : عمر عبد العزيز عمر. د) ١٤(
 –الهيئــة المصــرية العامــة للكتــاب  –تطــور فكــرة القوميــة العربيــة فــى مصــر : نبيــه بيــومى عبــد االله) ١٥(

  .٢٥ص  -١٩٧٥ –القاهرة 
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  )١٦(.حاجتها الدائمة إلى بيع قطنها للخارج

لقد كان هدف الاحـتلال مـن سياسـته الاقتصـادية بمصـر، هـو السـيطرة الاقتصـادية 
. وأخيراً فصل مصـر عـن سـائر الـبلاد العربيـة. مع استغلال مواردها واحتكار أسواقهاعليها 

مـع الـدول  ىومـا بقـ -تقريبـاً % ٦٠فقد حصرت بريطانيا تعامل مصر التجاري معها بنسبة
          .ونسبه ضئيلة مع بلاد الوطن العربي -الغربية 
  دولـة كمعمـلأوامره بإغلاق عدد من مؤسسـات ال ركذلك أصدر اللورد كروم  

ـــاء الســـفن  ـــذخيرة وكـــذلك ورشـــة بن ـــولاق وبيـــت المـــال ومعمـــل الأســـلحة وال ـــورق فـــى ب ال
  .بالإسكندرية وباع معامل النسج والأسطول للأجانب

كمــا ربــط العملــة المصــرية بالاســترلينى ومعنــى ذلــك أن تصــبح التجــارة بــين مصــر   
خـرى فـالعملات مختلفـة ممـا يقـف وبريطانيا كأنها داخل بلد واحد، أما مـع الـبلاد العربيـة الأ

وبغلق المصانع وبالسيطرة على الاقتصاد المصـرى . حجر عثرة أمام التبادل التجارى العربى
تخلــف الاقتصــاد المصــرى وانحصــر فــى تصــدير المــواد الخــام واســتيراد  –وبتبعيــة النقــد لــه 

يـا والـدول الغربيـة المنتجات أو البضائع الإنجليزية الاستهلاكية وتركـزت التجـارة مـع بريطان
وضعفت مع العـالم العربـى لعـدم سـهولة المواصـلات بـين دولـه وعـدم توحيـد العملـة وإقامـة 

  )١٧(.العراقيل والحواجز الجمركية

  :من الناحية العسكرية
أصـدر الخـديو توفيـق مرسـوماً بإلغـاء الجـيش المصـرى،  ١٨٨٢سـبتمبر  ١٩وفى   

صـــدر مرســـوم آخـــر بتجريـــد جميـــع  ١٨٨٢أكتـــوبر  ٢٤بحجـــة مناصـــرته للعـــرابيين، وفـــى 
ـــة وحرمـــانهم أى حـــق فـــى المعـــاش أو مرتـــب  ـــورة العرابي ـــذين اشـــتركوا فـــى الث الضـــباط ال

  .الاستيداع، وحوكم زعماء الضباط وحكم عليهم بتهمة العصيان
ــد يكــون خاضــعاً    ــى أحــد الضــباط البريطــانيين بتنظــيم جــيش جدي وعهــد الخــديو إل

  وبتعيين سـردار إنجليـزى. إنجليزى) قائد(سـردار للسيادة الإنجليزية وتحت رئاسة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢١ص  –مرجع سابق  –) البعث الوطنى(مصر : عبد الرحمن الرافعى) ١٦(
  .٢٧، ٢٦ص  –مرجع سبق ذكره : نبيه بيومىعبد االله) ١٧(
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  .للجيش المصرى صار الجيش فى قبضة الاحتلال فانحلت روحه المعنوية

ويدخل فـى هـذا السـياق تقريـر البـدل النقـدى للإعفـاء مـن التجنيـد، فقـد وضـع هـذا   
ــه  ٩النظــام المعيــب فــى  ــاً ١٨٨٦يوني ــة تكليف ــار الجندي ــى امتهــان الجــيش واعتب ، وأدى إل

  .تختص به الطبقات الفقيرة التى لا يستطيع أفرادها أن يفتدوا أنفسهم بدفع البدل العسكرى

فـى أوائـل عهـد الاحـتلال، وأغلـق كثيـر مـن المـدارس  وانحط مستوى الجـيش عامـة  
الحربية، وانحط مسـتوى التعلـيم فـى المدرسـة الوحيـدة التـى أبقاهـا الاحـتلال وهـى المدرسـة 

  )١٨(.الحربية بالقبة

ــد عــدد الجــيش المصــرى عــن    ــرين أن لا يزي ــورد دوف ــرر الل ــدى فــى  ٦وق آلاف جن
نقص مـن عـدد الجـيش مـا لا يقـل عـن طبقاً لمشروع دوفرين أُ  ١٨٨٦مجموعة، وفى سنة 

ألف وقـد تحـول بعـض هـذا العـدد إلـى  ١٢آلاف جندى على أن يبقى الجيش الاحتياطى  ٣
  .الاشتغال فى البوليس بوظيفة كنستبلات

ـــدياً  ٩٦٣١أصـــبح عـــدد الجـــيش  ١٨٨٨وفـــى عـــام    ، ووضـــع ضـــباط مـــن )١٩(جن
باط الوطنيـون عـن قلـم وأقصـى الضـ. ضـابطاً  ٧٥الإنجليز على رأس الجيش البالغ عددهم 
، وعُطلــت المصــانع الحربيــة التــى أنشــأها محمــد )٢٠(المخــابرات وعــن إدارات الجــيش الهامــة

  .على كما عُطل الأسطول ثم بُدِدَ وبعثرت قطعه

وبهـــذا ضـــعفت القـــدرة العلميـــة لـــدى الضـــباط المصـــريين وأهمـــل تدريبـــه وتســـليحه   
لوطنيـــة أو اســـتغلاله لأغـــراض واحتقـــرت عســـاكره ووجـــه الجـــيش إلـــى إســـكات الحركـــات ا

وأبُعدت عنه القيادات الوطنية الثائرة، وبهذا ضمن الاستعمار البريطانى خضوع . استعمارية
  )٢١(.مصر له
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٦ص  –مرجع سابق  –) البعث الوطنى(مصر : عبد الرحمن الرافعى )١٨(
ــاريخ مصــر الاقتصــ: محمــد فهمــى لهيطــة. د) ١٩( ــأليف  –ادى فــى العصــور الحديثــة ت ــة الت مطبعــة لجن

  .٤٠٨ص  – ١٩٤٤ –القاهرة  –والترجمة والنشر 
  .٧، ٦ص  –نفسه : عبد الرحمن الرافعى) ٢٠(
  .٢٦ص  –المرجع السابق : نبيه بيومى عبد االله) ٢١(

  :من الناحية السياسية



  
 

 

٢٢

ة مســتقلة ظهــر أثــر الاحــتلال فــى نظــام الحكــم، فقــد كانــت مصــر قبــل الاحــتلال دولــ  
استقلالاً يحده بعض القيود، ولها نظام دسـتورى، فصـارت فـى عهـد الاحـتلال دولـة مغلوبـة 
على أمرها، ضربت عليها حماية مقنعة تملى إرادتها على الحكومة الأهليـة، وتضـطرها إلـى 

وفقــدت الــبلاد اســتقلالها ودســتورها فــى . التــى يفرضــها عليهــا الاحــتلال" النصائـــح " إتبــاع 
حــد، وفقــد النــاس الطمأنينــة علــى حيــاتهم وحــريتهم، إذ مُلِئَــت الســجون فــى أعقــاب وقــت وا

ــبلاد جــو مــن  ــة، فســاد ال ــورة العرابي ــانوا مــن أنصــار الث ــاء، بحجــة أنهــم ك الاحــتلال بالأبري
الإرهاب أضعف النفوس وأفسدها، ورزحت الأمة تحت نظام حكم استبدادى خاضع للسـيطرة 

  )٢٢(.بداد والاحتلال الأجنبى معاً الأجنبية، فاجتمع عليها الاست

بالإضافة إلى ذلك عمل الاسـتعمار بشـكل غيـر مباشـر فـى عـزل مصـر عـن الـدول   
ومحاولـة ربطهـا بـأحلاف . وذلك بانشغالها وإنهاكهـا فـى قضـية الجـلاء والاسـتقلال. العربية

  )٢٣(.استعمارية تربطها بالغرب الاستعمارى

  :من الناحية الاجتماعية
ولم ينفق من الإيرادات العامة شـيئاً علـى هـذا . ل الإصلاح الاجتماعىأهمل الاحتلا   
ولا شك فى أنه هو المسئول عن عـدم . فتدهورت الحالة الاجتماعية تدهوراً بالغاً . الإصلاح

توجيــه سياســة الحكومــة نحــو هــذا الهــدف، لأنهــا كانــت خاضــعة لســلطانه المطلــق، فهــو 
  . الة طبقات الشعبمسئول من الناحية الاجتماعية عن سوء ح

فالطبقــة الخاصــة مــن الأغنيــاء والكبــراء وفئــة المثقفــين، قــد اتجهــت فــى مجموعهــا   
وجهــة الــولاء للاحــتلال والحيــاة النفعيــة، فخلــت الحيــاة الاجتماعيــة مــن المفــاخر والعظــائم، 

ـــوان الانحـــلال فـــى الوطنيـــة والأخـــلاق، وأداة ) فـــى مجموعهـــا(وصـــارت هـــذه الطبقـــة  عن
ــا إلــى للاســتغلال الأ ــات، لانصــراف أفراده ــين الطبق ــبلاد، وانفصــمت الــروابط ب ــى ال ــى ف جنب

  .المنافع الشخصية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨ص  -مرجع سبق ذكره  – )البعث الوطنى(مصر : عبد الرحمن الرافعى) ٢٢(
  .٢٧ص  –المرجع السابق : نبيه بيومى عبد االله) ٢٣(
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ت إلــى الحيــاة النفعيــة تبتغــى بلــوغ مراتــب الطبقــة أمــا الطبقــة المتوســطة، فانصــرف
  .ومحاكاتها فى مظاهر الأبهة والبذخ، فلم يعد على البلاد من جهودها أية فائدة. الخاصة

والطبقة الفقيرة من الفلاحين والعمـال، وهـم أغلبيـة الشـعب، قـد سـاءت حـالتهم فـى   
ميـة بيـنهم، فهــو بسياستــه عهد الاحتلال، فالاحتلال هـو المسـئول عـن انتشـار الجهـل والأ

التعليمية قـد حـال دون تعلـيمهم وتهـذيبهم وتثقـيفهم، فحرمـوا نـور العلـم والتربيـة الأخلاقيـة 
والدينيــة، وســاءت حــالتهم الماديــة والمعنويــة، وفقــدوا مــع الــزمن خصــال الصــدق والوفــاء، 

نوية، وانتشـرت وحب الخير والبر والإحسان، وأهمل الاحتلال حالتهم المادية والصحية والمع
  .فيهم الأمراض

ــا   ــى جــاءت مــن أورب ــة الت ــات الاجتماعي ــة الحكومــة للآف ــك رعاي ــى ذل . واجتمعــت إل
فعمــت طبقــات الشــعب علــى  –كالربــا وشــرب الخمــر والميســر  –ورعاهــا الاحــتلال وحماهــا 

  .السواء، كبيرها ومتوسطها وصغيرها

بل سـاءت وصـارت وبـالاً  لم تتقدم إذن حالة الشعب الاجتماعية فى عهد الاحتلال،  
  . وزادته هذه الآفات بؤساً وانحلالاً 

أن السنوات الأولى للاحـتلال تؤلـف فـى تـاريخ مصـر القـومى فتـرة .. خلاصة القول  
انحــلال فــى الوطنيــة، وفــى الأخــلاق، وفــى حالــة الشــعب الاقتصــادية : انحــلال وطنــى عــام

فتــرة طويلــة، إلــى أن جــاءت فتــرة  والاجتماعيــة، وقــد بقــى هــذا الانحــلال مخيمــاً علــى الــبلاد
  )٢٤(.البعث الوطنى على يد مصطفى كامل باعث الحركة الوطنية

  :القصر والاحتلال البريطانى
وقـد تلقـى توفيـق تعليمـه فـى . بعد عزل إسـماعيل تـولى الحكـم توفيـق أكبـر أنجالـه  

خبـرة مصر وتقلد عدة مناصب حكومية حتى أصبح رئيساً لمجلس النظار، وقد أكسـبه ذلـك 
  .بأحوال البلاد

  ومصر فى حالة مالية دقيقة كما ١٨٧٩يونيه سنة  ٢٦تقلد توفيق الحكم فى 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠، ٢٨ص  -مرجع سابق  –) البعث القومى(مصر : عبد الرحمن الرافعى) ٢٤(
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القسـوة أنها كانت فى حالة سياسية أدق، فقد كان الشعب يئن من عبء الضـرائب ومظـالم 
وفداحــة المصــروفات، وكانــت الأمــة المصــرية تتطلــع إلــى حكــم جديــد يخفــف عنهــا آلامهــا 
ويقلــل مــن التــدخل الأجنبــى فــى أحــوال بلادهــا، كمــا كانــت تأمــل أن يقـــوم الخديـــو توفيـــق 

  .بمعالجة الارتباك المالى ويقر النظم الدستورية

يــــق أغراضــــها وبعــــد أن احتلــــت إنجلتــــرا مصــــر، ســــارت بخطــــى واســــعة فــــى تحق  
الاستعمارية، وأساسها استدامة احتلالها، وبسط حمايتها المقنعة على مصر، والتـدخل فـى 

  .شئونها، وتقطيع أوصال الدولة المصرية التى امتدت على طول مجرى النيل وواديه

اطمأنــت إنجلتــرا علــى وضــعها فــى مصــر، ورأت أنــه لا بــد وأن تحــدد شــكل العلاقــة   
يــق بمــا يجعلهــا ســيدة الموقــف، فــإنجلترا هــى التــى أنقــذت الخــديو بينهــا وبــين الخــديو توف

ومكنته من استعادة سلطانه وتصدت للحركات الوطنية، واعتبرت نفسها مسئولة عـن نظـام 
لـذلك . الحكم ورأت من واجبها أن تقدم للخديو الخطة السياسية التى يجب أن يسـير عليهـا

  )٢٥(.ويصبح طوع أمرهاكان من الطبيعى أن يرتمى الخديو فى أحضانها 
نجليزى ذلـك النفـوذ الـذى سالماً للنفوذ الإ ممن هذا يتبين أن حكم توفيق كان حكماً 

أت بــذلك فبــد ،داريــة والاقتصــاديةيطغــى علــى الحكــم المصــرى فــى جميــع النــواحى الإبــدأ 
ة طبقـاً لرغبـات السـلط بـل، ونفـوذه وإرادتـهلرغبات الخـديو طبقاً  لا، الوزارات المصرية تحكم

ن يحـــافظ علـــى حقـــوق مصـــر أراد أوإذا كـــان مـــن الـــوزراء المصـــريين مـــن ، البريطانيـــة
 كـانآرائه شريف باشا عندما تمسك ب فمثلاً . أمون العاقبةلهم كان غير مآللمصريين فإن م

مـا ريـاض باشـا فقـد سـاير الإنجليـز كمـا أ، تقالة وترك خدمة الحكومة المصريةسمصيره الا
وبـذلك كـانوا تحـت طـوع السـلطة البريطانيـة فـى  ،ى فهمـى باشـارهم نوبار باشا ومصطفساي
  )٢٦(.وبذلك خضعت الحكومة المصرية للمستشارين الإنجليز، مصر

ن أوكـان مـن الطبيعـى  ،وعرشـه ،لخديو توفيق شـديد الخـوف علـى نفسـهلقد كان ا
  ستدعت الظروف االخوف ليكون وسيلة ضغط على توفيق كلما  يستغل اللورد كرومر هذا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٠٥، ٣٨٩، ٣٦٩ص  –مرجع سبق ذكره : محمد فهمى لهيطة) ٢٥(
  .٤٠٢ص  –نفسه : محمد فهمى لهيطة) ٢٦(
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وكانــت  ،والخارجيـة ،مـن المخـاطر الداخليـة نتابـت توفيـقاالتـى  شك اْن المخاوف ولا .ذلك
"  مــراً كريمــاً أ " صــدارإ لــىول إاهتمامــه الأ دفعتــه إلــى توجيــه  ،دائمــاً مصــدر تهديــد لعرشــه

لأى صراعات قـد  تحسباً ، أبناء هذا الابنكبر أثم ، أبنائهكبر لأ مين وراثة العرش ألتنظيم وت
   .اهتمام بتلك المسألةبدته إنجلترا من أوساعده على ذلك ما ، تنشأ فى المستقبل

 الخــديو عبــاس"  بنــه الأكبــراليخلفــه  ١٨٩٢نتهــى عهــد توفيــق بوفاتــه فــى ينــايراو 
   )٢٧(" حلمى الثانى

ى فـى مصـر مترديـة منـذ بدايـة الخديو عباس حلمـى بـالوجود البريطـانكانت علاقة 
ت العلاقـات المصـرية أوبـد، )٢٨(ةكثـر مـن مناسـبأوعزمت بريطانيا على عزلـه فـى  -عهده 

فــالأول وقــع  –والمعتمــد البريطــانى  البريطانيــة تــدخل فــى مرحلــه نــزاع بــين الخــديو الشــاب
ـــ ـــه التمتـــع بالســـلطثير أتحـــت ت ـــوا ل ـــذين زين ـــ ةمستشـــاريه ال المعتمـــد  وتخطـــى إرادة ةكامل

، لـذاتىندان اسـتقلال مصـر ااتسـ – ومن ورائهـا روسـيا –ن فرنسا أعتبار انجليزى على الإ 
ن يكـون هـو سـيد الــبلاد الفعلـى والشـرعى لكـن إرادتـه هـذه اصــطدمت أراد أنـه أ لـىإ ةضـافإ

ن أكرومــر ه ثبـت فيـأختبـاراً للقـوى ادخـل الطرفـان فـى و  -"  كرومـر" بالسـيد الفعلـى للـبلاد 
  .يستطيع أن يفعل شيئاً إزاء سلطه المعتمد البريطانىلا  –عباس حلمى 

كمــا حكــم عليــه كرومــر منــذ " مصــرياً بحتــاً  "واســع الأمــل  لقــد كــان عبــاس جريئــاً 
المصـريين ت أوجـر ، أذكـت نـار الوطنيـة الخامـدةروحاً جديدةً  فنفخ فى مصر، لقائهما الأول
ية التى كانت محيطـه بوالـده ممـن ر الحاشيعماله الأولى تغيأفمن . الاحتلال ةعلى مناهض

المصـريين روح  وبثه فى قلوب، ودد إلى الشعبالتبومبادرته ، استشف تواطئهم مع المحتل
  ر ـن كرومأحتى خيراً، روا به ـستبشاحبه المصريون و أولقد  .الكراهية للإنجليز

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

الهيئـة المصـرية  – ١٩٣٦-١٩٢٢دور القصـر فـى الحيـاة السياسـية فـى مصـر : سامى أبو النور) ٢٧(
  .٩ص  – ١٩٨٥ –القاهرة  –العامة للكتاب 

بحـث مسـتخرج مـن ( –العلاقات السرية بين الملك فؤاد والخديو عباس حلمـى : عبد الوهاب بكر. د) ٢٨(
الجمعيــة المصــرية  –) ١٩٨٧لمجلــد الرابــع والثلاثــون، ســنة المجلــة التاريخيــة المصــرية، ا

  .١٦٢ص  –للدراسات التاريخية 



  
 

 

٢٦

وأن ، ةسـم جديـد هـو لقـب الخديويـاتحـت  الظهـور العرابية قد عادت إلـىئ المبادأن عتقد ا
مــع  ،١٨٨٢ – ١٨٨١ثــوره بــدء نــت عليــه حــين ة الشــبه بمــا كاصــبحت كثيــر أقــد  ةالحالــ

الموقـف  وتنبه كرومـر إلـى خطـورة .ةهذه المر  ةالخديو للحرك الاختلاف الذى تضمنته قياده
إعطـاء عبـاس درسـاً  هـدفها، ة يختـار هـو توقيتهـالمعركـ ةعـد العـدأو ، أن تـولى عبـاسبعد 

عـام  واخـرأووجد فرصته فى  .ةين تهب رياح السلطأالموقف فى مصر ومن  ةيفهمه حقيق
استشـارته وولـى وزارة دون الـ ةمصطفى فهمى مـن رئاسـ، حين أقال الخديو عباس ١٨٩٢
نـه أرغـم (بقاء مصطفى فهمى فـى مركـزه ولم يصر كرومر على إ .فخرى باشاحسين مكانه 
ان لـه مـا وكـ .ريـاض ةوتوليـطلـب تنحيـه فخـرى  فى لحولكنه أ) إليه بعد بضعه شهورعاد 

ة من الحكومـة البريطانيـة لعبـاس فى استصدار نصيح ةستغلاله الحادثاليه إمضافاً  - رادأ
  )٢٩(.دون استشاره المعتمد البريطانى تعديلاً وزارياً  جرىبألا ي

عبــاس  ةســتجابذار شــفوى بأنــه فــى حالــه عــدم اومــع هــذا الإنــذار تقــدم كرومــر بإنــ
  .خذ طابعاً خطيراً ومعقداً أن الموقف سيإف ةالبريطاني ةللنصيح

  .نها كانت برنامجاً مفروضاً أب ةالإنجليزي ةوقد وصف عباس الرسال
جــرت  -ينــاير ١٧ -ففــى عصــر نفــس يــوم تقــديم الإنــذار … بــد مــن حــلوكــان لا
م فـى تـبين بطرس غالى وتيجران ممثلين للخديو وبـين المعتمـد البريطـانى  ةمناقشات طويل

  .لأزمةلى حل اإنهايتها التوصل 
  :ى تم التوصل إليه أربعة قراراتوقد تضمن هذا الحل الذ

ارة اســتجابة لطلــب الخــديو وحفاظــاً إلــى رئاســة النظــ" مصــطفى فهمــى " ألا يعــود  -١
  .لماء وجهه

ــب  -٢ ــى الحــال اســتجابة لطل أن يســتقيل حســين فخــرى باشــا مــن رئاســة النظــارة وف
  ".الإنذار البريطانى " كرومر ونزولاً على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: بكــر عبــد الوهــاب. د(وكــذلك . ٢٠، ١٩ص  –مرجــع ســبق ذكــره : أحمــد عبــد الــرحيم مصــطفى. د) ٢٩(

مجموعـــة محاضـــرات "  ١٩١٤ – ١٧٩٨العهـــد العثمـــانى الثـــانى " تـــاريخ مصـــر الحـــديث 
  ).١٣٨ص  – ١٩٩٥ –ألقيت بكلية الآداب جامعة الزقازيق 
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أن يقدم الخديو لكرومر بلاغاً رسمياً وضـعه المعتمـد البريطـانى بنفسـه وجـاء فيـه  -٣
قــات الوديــة مــع أنــه يرغــب رغبــة شــديدة فــى أن يوجــه عنايتــه لإيجــاد أصــدق العلا

إنجلترا وأنه يسير بكل رضاء بموجب نصيحة الحكومة الإنجليزية فى كـل المسـائل 
 .الهامة فى المستقبل

رئيســاً للنظــار، وقــد وافــق كرومــر علــى اختيــار الرجــل لأنــه " ريــاض باشــا " تعيــين  -٤
مما يضمن معه تأييد  –على حد تعبيره  –" كمسلم متعصب " يتمتع بسمعة طيبة 

 .لتغيير فخرى باشا المسلمين

وبدلاً من أن ينهـى الحـل الوسـط الـذى تـم التوصـل إليـه الأزمـة فـإن الموقـف الـذى 
وقفـه الخــديو الشـاب فــى مواجهـة الوجــود البريطــانى بغـض النظــر عمـا انتهــى إليـه قــد أثــر 
تأثيراً بالغاً فى رأى عام مصرى متلهف بعـد أكثـر مـن عشـر سـنوات عجـاف مـن الاستسـلام 

  .تلين مما أثار موجة وطنية جارفة تردد صداها فى طول البلاد وعرضهاالكامل للمح
من ناحية أخرى قامت المظـاهرات فـى القـاهرة احتجاجـاً علـى بريطانيـا، ومـن وسـط   

هذه المظاهرات ظهر الحـزب الـوطنى الـذى قـاد حركـة النضـال فـى تلـك المرحلـة مـن مراحـل 
  )٣٠(.التاريخ المصرى

لاتصـال بالشـعب إلا اقتنصـها، ولـذلك مدحـه الشـعراء لم يدع عباس حلمى فرصـة ل  
ومجدوا فيه وطنيته الصادقة وكانت شـيئاً جديـداً مـن جانـب أسـرة محمـد علـى التـى عاملـت 

ولقـد دفـع الشـعراء إلـى مدحـه خـلال الفتـرة . المصريين من قبل بكثير مـن الترفـع والاحتقـار
يم أن يجمـع المصـريين حولـه وحـاول عبـد االله النـد. الأولى من حياته شعور وطنى خـالص

واســتأنف جهــاده الــذى بــدأه مــع عرابــى بــرغم مــا ذاق فــى " الأســتاذ " عــن طريــق صــحيفته 
الـزعيم ) ١٩٠٨-١٨٧٤(ووجـد عبـاس فـى مصـطفى كامـل . سنى اختفائه العشر مـن آلام

عنـدما  ١٨٩٠الوطنى الشاب الذى استطاع فى حداثة سنه أن يحمل علم الجهاد منذ عـام 
  وقد تلقى مصطفى كامل دروسه الأولى فى الوطنية وفـى . بالمدرسة الثانوية كان طالباً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

مركـــز الدراســـات السياســـية  – ١٩٥٣ – ١٨٧٨تـــاريخ الـــوزارات المصـــرية : يونـــان لبيـــب رزق. د) ٣٠(
القـاهرة  -روق مطابــع الشــ –ة ـوث التاريخيــوحـدة الوثـائق والبحـ –رام ـوالاستراتيجية بالأه

  .١٣٩، ١٣٧ص  – ١٩٧٥ –
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السياسة على يد عبد االله النديم منذ عودته من منفاه، وعـرف منـه كثيـراً مـن أسـرار الثـورة 
العرابية ودسائس السياسة الإنجليزية، وحاول قدر استطاعته أن يجعل من الشعب والقصر 

نشــر فــى جريــدة وجــاهر مصــطفى كامــل فــى أول حــديث لــه . قــوة واحــدة تواجــه الاســتعمار
وهكــذا كــان عبــاس محــور الحيــاة . بالمطالبــة بــالجلاء ١٨٩٥ينــاير عــام  ٢٨الأهــرام فــى 

وسـعى للاسـتناد علـى المثقفـين فـى نضـاله لأن طبقـة . السياسية والوطنيـة فـى ذلـك الوقـت
كبار مُلاك الأراضى من المصريين قد ترددت بين الـولاء للخديويـة أو الاحـتلال الـذى حـاول 

الداخلية كسـبهم بجانبـه بـأن عـين مـنهم نوابـاً فـى الجمعيـة العموميـة ومجلـس  فى سياسته
واتفــق مــع مصــطفى كامــل علــى تشــكيل لجنــة ســرية مــن بعــض الشــبان . شــورى القــوانين

  )٣١(.المتميزين بالوطنية ممن بلغوا التعليم العالى فى مصر وفى الخارج
اجتمعـت فيـه مـن  مـن ناحيـة بفضـل مـا –أخذ نفوذ مصطفى كامل يقوى فى مصر   

ــه  –صــفات الزعامــة والجــرأة  ــاس ل ــان هــذا التشــجيع  –وبفضــل تشــجع الخــديو عب ــد ك وق
فانضـم إلـى مصـطفى  –لاستخدامه ضد الإنجليز الذين سلبوه سلطاته وليس حباً فى آرائـه 

وشـــرع يقـــاوم الاحـــتلال بخطبـــه ومقالاتـــه  –كامـــل المثقفـــون وأعيـــان الـــبلاد ووجهائهـــا 
عليه فى كفاحه السياسى أن يتجه إلى الرأى العام العـالمى وإلـى أبنـاء  وكان )٣٢(.ودعاياته
كما ساعدته دراسة … ووجهه ذلك إلى ضرورة النزول إلى ميدان الإعلام والصحافة. البلاد

فقـد . القانون فى فرنسا على الاتصال بالآراء المتحررة وبرجال الصحافة والنواب الفرنسـيين
حاديــث فــى الجرائــد الفرنســية، ودرس المســألة المصــرية مــن نشــر العديــد مــن المقــالات والأ

جــذورها وخاصــة الأســس القانونيــة الدوليــة، كمــا درس المســالة الشــرقية وعلاقــة الدولــة 
  )٣٣(.العثمانية بالدول الغربية

وفى ذلك الوقـت أيضـاً كـان لتقـدم الشـعور بالحريـة ونمـو الـروح القوميـة فـى أوربـا   
يـة بوجـه خـاص أثـر كبيـر علـى مصـر التـى تملـك ناصـية الشـرق وآسيا وفى الدولـة العثمان

  وميز الجزء الأخير من القرن التاسع عشر وأوائل القـرن العشـرين ظهـور . والغرب
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣٢ص  –مرجع سبق ذكره : عمر عبد العزيز عمر. د) ٣١(
  .١٣٩ص  –مرجع السابق ال -) …تاريخ مصر الحديث(: عبد الوهاب بكر. د) ٣٢(
  .٣٠٤ص  –مرجع سبق ذكره : جلال يحيى. د) ٣٣(
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القوميات المتوثبة فى ألمانيا وإيطاليا وروسيا واليابان والصين، ومن ثم تـأثرت مصـر بهـذا 
التيار إذ لم يكـن مـن المعقـول أن تعـيش عـن العـالم بمعـزل أو أن تنسـى مجـدها القـديم أو 

طانى مهما تشدق الاسـتعماريون بقوتـه ونزاهتـه سـوى حكـم ولم يكن الحكم البري. استقلالها
أجنبى ديكتاتورى لا يمكن بأى حال مـن الأحـوال أن يمثـل أمـانى الشـعب المصـرى أو يعمـل 

حقيقـــة أن ســـلطات الاحـــتلال فـــى مصـــر قـــد اكتســـبت إلـــى جانبهـــا العُمـــد . علـــى تحقيقهـــا
نها فشـلت فـى اجتـذاب رجـال والمشايخ وكبار المُلاك الزراعيين وبعض العناصر الأخرى ولك

الطبقة الوسطى من سكان المدن المثقفين والبرجوازيين الذين لم يمتلكوا أرضـاً ولـم يتـأثروا 
وعلـى ذلـك لـم يمـت الشـعور القـومى فـى مصـر بـل قـام شـباب . بسياسة الاحـتلال الزراعيـة

والصـحفيين الجيل الجديد أو الطليعة المثقفة الناشـئة مـن المحـامين والأطبـاء والمهندسـين 
فكــانوا يتوقــون إلــى أن يلعبــوا دورهــم فــى . والمعلمــين وغيــرهم ينــادون بحقــوقهم السياســية

الحيــاة السياســية، ويحملــون الأوتوقراطيــة الخديويــة مســئولية الكــوارث التــى حلــت بمصــر، 
  .ويتجهون إلى تحديد السلطة الخديوية باعتبار ذلك وسيلة للتخلص من التدخل الأجنبى

كامل إذن الحركة الوطنية بعد الاحـتلال، وذَكَـرَ المصـريين بماضـيهم  تزعم مصطفى  
  .وجلال تاريخهم، وخصص كل جهوده لإثارة عاطفة الوطنيين وتمجيدها

بدأ مصطفى كامل فتـرة جديـدة مـن كفـاح مصـر القـومى تختلـف فـى تفاصـيلها عـن   
وحدها، استندت حركة  ففى حين اعتمدت الثورة العرابية على قواها المحلية: الفترة السابقة

وكـان الاسـتقلال . مصطفى كامل فى البدايـة إلـى كـل مـن الخـديو وفرنسـا والدولـة العثمانيـة
الذى نادى به مصطفى كامل هو استقلال مصر الذاتى كما تقرر فى معاهدة لندن فـى عـام 

ولكـــن فهـــم . ، فنفـــر بعـــض المصـــريين إذ رأوا فـــى الـــدعوة اســـتبدالاً لتبعيـــة بـــأخرى١٨٤٠
ى كامل للظروف الدولية هـو الـذى دفعـه إلـى الاتجـاه نحـو الدولـة العثمانيـة، إذ أنـه مصطف

ومــن ثــم رأى مصــطفى . قــة يــؤدى إلــى ســقوط مصــر فــى يــد الإنجليــزأيقــن أن انقطــاع العلا
عن مصر هو الرمز للاستقلال، أما السـيادة العثمانيـة فـإن الـتخلص كامل أن جلاء إنجلترا 

كمـا دفعـه هـذا الفهـم للظـروف الدوليـة . لـتخلص مـن الاحـتلالمنها من أيسـر الأمـور بعـد ا
المحيطــة بالقضــية المصــرية أيضــاً إلــى اللجــوء إلــى الــدول الأوربيــة وبخاصــة فرنســا لإكــراه 

  .إنجلترا على الجلاء عن مصر
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ــة صــدمتين   ــه فــى فرنســا، وصــدمت الحركــة الوطني ــم يلبــث أن خــاب أمل ــه ل : إلا أن
الـذى دل علـى أن فرنسـا لا تنـوى معارضـة  ١٨٩٨ة عـام الصدمة الأولى بعد حادث فاشود

وبـذلك ضـعف . ١٩٠٤إنجلترا فى احتلال مصر، والصدمة الثانية بعـد الاتفـاق الـودى عـام 
  )٣٤(.أمل مصطفى كامل فى تدخل أوربا لإنقاذ مصر وانهار ركن من أركان سياسته

د لكــى تزيــ ١٩٠٦حادثــة دنشــواى ســنة زاد مصــطفى كامــل مــن نشــاطه وجــاءت   
فقـام بكتابـة المقـالات عـن هـذه الحادثـة واتصـل بـالرأى … إشعال النار فى قلوب المصريين

الـدون (العام العالمى وثارت ضجة انتهت باسـتقالة اللـورد كرومـر واختيـار بريطانيـا للسـير 
لقــد نجحــت الحركــة الوطنيــة فــى . لكــى ينفــذ سياســة أكثــر لينــاً تجــاه المصــريين) جورســت

عاد كرومر الحاكم الفعلى لمصر منذ ربـع قـرن، وقـوى ذلـك فـى سـاعد حادثة دنشواى فى إب
الحركة الوطنية ورجالها الذين أصدروا نسختهم باللغة الإنجليزية واللغة الفرنسية لجريدتهم 

  )٣٥(.اللواء العربية
وأخيــراً فقــد انكشــف الخــديو عبــاس عنــدما غيــر الاحــتلال سياســته بســحب كرومــر   

وكانــت نتيجــة  –الــذى تضــامن مــع عبــاس  ١٩٠٧رســت عــام المتشــدد وتعيــين الــدون جو 
فبـدأت حملـة اعتقـالات  -التضـييق علـى الحركـة الوطنيـة  –اتحاد الخديو وممثـل بريطانيـا 

وإصدار قوانين للصحافة والاجتماعات تحد من حرية  –وتفتيش للمنازل ومصادرة للصحف 
  .العمل السياسى

ربــه ليخلفــه محمــد فريــد رئيســاً  مصــطفى كامــللقــى  ١٩٠٨فبرايــر ســنة  ١٠وفــى   
للحـزب الــوطنى، فــى وقـت اشــتد فيــه نشـاط الاحــتلال البريطــانى لمناهضـة العمــل المعــارض 

  فقد ركزت سلطات الاحتلال والسلطات المصرية المتعاونة معها كل جهودهـا. لسياساته
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 – ١٩٣٦إلــى ســنة  ١٩١٨فــى مصــر مــن ســنة  تطــور الحركــة الوطنيــة: عبــد العظــيم رمضــان. د) ٣٤(
ــة  ــة مــدبولى  –الطبعــة الثاني ــاهرة  –مكتب ــ. ٣٣ص  – ١٩٨٣ –الق ــ. ذلك دـوك ـــعم د ـر عب

  .٣٣٧، ٣٣٣ص  –مرجع سبق ذكره : العزيز عمر
  .٣٠٨ص  –المرجع السابق : جلال يحيى. د) ٣٥(

رية، التـى شـكل الجمعيـات السـ ١٩٠٩لخنق العمل السياسى المصرى الـذى اتخـذ فـى عـام 
باغتيـال رئـيس " جمعيـة التضـامن الأخـوى " اتخذت من العنف وسيلة، وانتهى الأمـر بقيـام 



  
 

 

٣١

ــر  ــى فبراي ــوزراء بطــرس غــالى ف ــا  ١٩١٠ال ــى حياته ــال سياســى ف لتشــهد مصــر أول اغتي
  . السياسية
وقد بلـغ عنـف عمليـات التنكيـل البريطـانى والحكـومى لكـل مظـاهر العمـل السياسـى   

يات العقـد الأول مـن القـرن العشـرين حـداً دفـع قيـادات العمـل السياسـى فى مصر خلال نها
إلى هجر البلاد إلى الآستانة وأوربا، فخلت الساحة تماماً إلا من ) الحزب الوطنى بالتحديد(

  .الوجود الإرهابى للمستعمر البريطانى وبعض المتعاونين معه
الــوطنى، ســاد الــبلاد  وخــلال الســنوات التــى خلــت فيهــا الســاحة مــن قيــادات الحــزب  

  . سكون استسلامى زاده وجود كتشنر المعتمد البريطانى المتشدد سكوناً ووحشة
ليــزداد إطبــاق الاحــتلال البريطــانى علــى  ١٩١٨-١٩١٤ثــم أتــت الحــرب العظمــى   

، وخلــع الخــديو ١٩١٤ديســمبر  ١٨علــى مصــر فــى " الحمايــة " الحركــة الوطنيــة بــإعلان 
ــالى، وتع ــوم الت ــر حســين كامــل عبــاس فــى الي ــين الأمي ــه بلقــب  ١٩١٧ – ١٩١٤ي ــاً ل خلف

  )٣٦(.سلطان، لتخرج مصر منذ ذلك الوقت عن التبعية للدولة العثمانية
" سـعد زغلـول ورفاقـه"وما أن انتهت الحرب حتى تقـدم قـادة الحركـة الوطنيـة وقتئـذ   

ر علـى إلى المعتمد البريطانى، طالبين التصريح لهم بالسفر إلى باريس لعرض قضـية مصـ
  . مؤتمر الصلح

وأعقب ذلك رفض بريطانيا التصريح لهؤلاء الزعماء أو لممثلـى الحكومـة المصـرية   
بذلك، فلما حاول سعد زغلـول تنبيـه الشـعب المصـرى إلـى عـدم شـرعية الحمايـة البريطانيـة 
على مصر، وشـرع فـى جمـع التـوكيلات عـن الأمـة المصـرية بتوكيلـه كمطالـب باسـتقلالها، 

ســلطة البريطانيــة هــو ورفاقــه ونفــتهم إلــى خــارج الــبلاد لتهــب مصــر بأســرها فــى اعتقلتــه ال
  )٣٧(.١٩١٩ثورة وطنية شاملة هى ثورة  ١٩١٩التاسع من مارس سنة 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مجموعـة محاضـرات ألقيـت بكليـة الآداب  –صفحات من تاريخ مصر المعاصر : عبد الوهاب بكر. د) ٣٦(

  .١٤، ١٣ص  -١٩٩٤عام  –يق جامعة الزقاز 
  .١٤٣ص  –مرجع سبق ذكره  - )…تاريخ مصر الحديث(: عبد الوهاب بكر. د) ٣٧(

ــا ســبق كيــف استســلمت مصــر للاحــتلال البريطــانى، وكيــف عــم اليــأس  ــا فيم رأين
والقنوط، وحرمت البلاد إلى وقت طويل من وجود زعامات وطنية تبعث فى الشعب المصـرى 
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فـلا دعـوة .. فلم يكن هناك ثمة مظهر من مظاهر المقاومة أو الحيـاةروح الأمل من جديد، 
وظلـت الأمـة سـنين . للجهاد، ولا جماعات سياسية، ولا اجتماعات، ولا خطـب، ولا معارضـة

  .عديدة تتردى فى هوة الانحلال الوطنى
لقد كان الاحتلال كما سلف القول بداية فترة من التراجع الوطنى، اسـتمر مـا يقـرب 

سنوات انتهت بوفاة الخـديو توفيـق ليخلفـه ابنـه الأكبـر الخـديو عبـاس فـى ينـاير  من عشر
الذى أخـذ يتـودد إلـى الشـعب، وبـث فـى قلـوب المصـريين روح الكراهيـة للإنجليـز، . ١٨٩٢

وبدأت تظهر بمصر روحاً جديـدة أشـعلت نـار الوطنيـة مـرة أخـرى، فتجمـع الشـعب المصـرى 
المثقفين، وبدأ فى مقاومـة التـدخل الإنجليـزى، ومـد  حوله بعد أن سعى للاستناد على طبقة

يد المساعدة إلى مصطفى كامل وبدأت البلاد مرحلة جديدة من مراحل البعـث الـوطنى علـى 
  .يد مصطفى كامل

ســاعد هــذا علــى ظهــور شــباب وطنــى مثقــف يعــى مــا تطلبــه بلــده مــن المســتعمر، 
  . دأت تحارب الاستعماروعلى خلق مناخ وطنى قوى ازدهرت فيه الحركة الوطنية وب

وفــى هــذه الفتــرة ولــد عبــد الــرحمن عــزام، وقــد واكــب مــيلاده حقبــة تاريخيــة هامــة 
شهدت ميلاد الشرق الأوسـط الحـديث، فقـد كانـت مصـر فـى ذك الوقـت ولايـة تابعـة للدولـة 

وبلداً يناضل من أجـل اسـترداد حريتـه واسـتقلاله السياسـى مـن مسـتعمر بغـيض . العثمانية
  .ظلاله، وفرض عليه الحماية منذ أن وطئت قدمه هذه البلادخيم عليه ب

لقد نشأ عبـد الـرحمن عـزام متـأثراً بأفكـار الحـزب الـوطنى وبزعيمـه مصـطفى كامـل، 
ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر فـى . فحفظ الكثير مما كـان يـردده هـذا الـزعيم فـى خطبـه ومقالاتـه

  .وهذا ما سنراه فيما يلى. تكوين شخصيته
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   الثانىالفصل 
  نشأة عبد الرحمن عزام وتكوينه

  : أصل عائلة عزام
والشـرارات مـن ، يذهب البعض إلى أن أصـل عائلـة عـزام يرجـع إلـى قبيلـة الشـرارات

ويــذهب ، وهــذا يؤكــد أنهــم مــن أصــل عربــى. وبنــى كلــب مــن العــرب القحطانيــة ،بنــى كلــب
أى أن الثابت أنهـم ، وقضاعة من قريش، ن أصولهم ترجع إلى قبيلة قضاعةآخرون إلى أ

   )١(.ينحدرون من أصول عربية

تقـع التـى كما يذكر فريـق ثالـث أن أصـل عائلـة عـزام ينحـدر مـن بلـدة بيـر السـبع و 
سم لأقدم الأماكن فـي فلسـطين وتقـع فـي الجـزء الجنـوبى مـن تلـك اوهى  )٢(.بصحراء النقب

 اً ن كيلــو متــر يخمسـحــوالى وتبعــد عــن الخليـل وعــن غـزة ، المقــدس والكـرك بــين بيـت. الـبلاد
  )٣(.وإليها يتنسب آل عزام في الجيزة بمصر. تقريباً 

وهمــا مــن " أقيــان " و " عينــون " ســتوطن فــي اأمــا المؤكــد أن الجــد الأكبــر عــزام 
د هــم ه ســتة أولاف وراءولمــا مــات خلَّــ. فتــاة مــن أهلهــامــن وهنــاك تــزوج ، أعمــال الحجــاز

  . ونصره، وأشتيه، وسعيده، وفرحان، ومحمد، سرحان

ثم هجر الأخوة معاً تلك الـديار وهبطـوا أرض سـيناء والقسـم الجنـوبى مـن فلسـطين 
، فخلــف ســرحان الســراحين والزربــة. وكثــرت ذريــتهم، ســتوطنوا الأراضــى المجــاورة للشــلالاف

ف أشــتيه المســعوديين وخلــ، وخلــف فرحــان الفــراحين والمريعــات، وخلــف محمــد المحمــديين
ولـم ، وخلـف سـعيد العصـيات والزيـادين والصـبيحات" أي الصـبحيين " والسواخنة والطبايعة 

  . ل قبل أن يتزوجتِ يخلف نصره أحداً إذ أنه قُ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٩٤ص -م١٩٣٤سنة  -مطبعة بيت المقدس -تاريخ بير السبع وقبائلها: عارف العارف )١(
 . ٢٠٠٠مايو  ٥يوم  - من حديث بمنزله بالمعادى: عزامممدوح . د )٢(

 . ٩٤، ١٤ص -المرجع السابق: عارف العارف )٣(
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 ستقروا في هذه الأراضـى هـاجمتهم قبائـل الجبـارات مـن جهـة والتياهـا مـناوعندما 

 بــين الفــريقين حــروب إضــطر العزازمــة علــى أثرهــا لمغــادرة البـــلادمناوشــات و ، جهـــة أخـــرى

ولكنهم لم ينفكوا عن مناوشـة خصـومهم وشـن الغـارات علـيهم مـن ... شوالرحيل إلى العري
" الشـلال"حين إلى حين حتى تمكنـوا من الرجـوع إلى الأراضـى التى إحتلوها قبلاً من أطراف 

  . وغيرها" العراقيب"و " القرين"و " البحيرات"و 

. هــاها وإشــتد لهيبُ حمــى وطيسُــ وعنــدما بيــنهم وبــين التــرابينمواجهــات ثــم جــرت 
و " الشــريف"و " المشــاش"فنزلــوا . نســحاب نحــو الجبــال والأراضــى الــوعرةضــطروا إلــى الا ا
وغيرها وظلوا فـي حـرب وقتـال متواصـلين حتـى تأسسـت مدينـة السـبع الجديـدة " الضاهرية"

   )٤(.دعائم حكمهم في هذه البلاد العثمانيونووطد 

إلـى آخـر حتـى وصـلوا  خرج بعض العزازمة من هذه البلاد وظلوا يتنقلون من مكان
ســم اســتقروا بــه اوأطلقــوا علــى المكــان الــذي ، ســتقروا بمركــز العيــاطاإلــى مديريــة الجيــزة و 

أطلقـوا عليـه  -طيلة رحلتهم من فلسـطين إلـى الجيـزة -وكانوا كلما ستقروا بمكان، الشوبك
  )٥(.سم الشوبكا

  : أصل الشوبك
هـى مـن القـرى العديـدة فـي ف، أما قرية الشوبك الغربـى أو مـا تعـرف بشـوبك الجيـزة

"   وكما يصفها على باشا مبارك في الخطط التوفيقية فإنها، سم الشوبكامصر التى تحمل 
فـي الشـمال الشـرقى لدهشـور بنحـو  )نهـر النيـل(غربـى للبحـر الأعظـم تقع علـى الشـاطئ ال

نخيـل  أربعة آلاف وخمسمائة متر وأغلب مبانيها بالطوب اللبن وبها زاوية للصلاة وبـدائرها
نتقلـت إلـى البـر الغربـى ولهـا أطيـان فـي البـر اوكانت قديماً في البر الشرقى فأكلهـا البحـر ف

  ض ـا بعـالغربى ولها أيضاً جزيرة تجاهها في وسط البحر صالحة للزرع ويسكنه
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٩٥ص -مرجع سبق ذكره: عارف العارف) ٤(
  . ٢٠٠٠مايو  ٥بمنزله بالمعادى في  من حديث: ممدوح عزام. د) ٥(
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  )٦(". الأهالى والعرب وكثيراً ما كان يحصـل منهم ومن غيرهم الإفساد فى البلاد

وتبعــد حــوالى ثمانيــة عشــر مــيلاً ، وهــذه القريــة تقــع بمركــز العيــاط بمديريــة الجيــزة
علـى  الجـزء الأكبـر يقـع، وأراضـى هـذه القريـة تقـع علـى جـانبى النهـر. جنوب مدينة حلوان

  . الضفة الشرقية

الشـوبك الشـرقى والشـوبك  -نقسمت أراضى الشوبك إلى قسـمينا ١٩٠٠وفى عام 
وفى وقت ميلاد عبد الرحمن عزام كان عدد سكان كلتـا . طبقاً لموقعهم على النهر -الغربى

  . أغلبهم من الفلاحين. القريتين حوالى ثلاثة آلاف شخص تقريباً 

وتـذكر بعـض المراجـع أن . الشوبك قبيلـة العطيـاتومن أشهر القبائل التى سكنت  
ف الكثير عـن هـذه رٍ وقد عُ . ضد العثمانيينتمرد هذه القبيلة قامت في القرن الثامن عشر ب

ن لهـم يصـف نوكـ، ار نسـاء القريـة يسـلين بهـا أطفـالهنالثورة من الحكايـات التـى كانـت كبـ
   )٧(.النزاع بين العطيات والعثمانيين

  : عزام الشوبك الغربى وآل
م عائلة عزام بقرية الشوبك ومديرية الجيـزة فـي النصـف الأول مـن القـرن اسرتبط ا

ثم أصـبح بعـد ذلـك كاشـفاً لإقلـيم ، حيث كان الشيخ على عزام شيخاً للشوبك، التاسع عشر
  على ثم كان إبنـه سالم، ة أو أربع عشرة قريةعشر  يحكم ثلاثوكان  )٨(.الجيزة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
الجـزء  - الخطط الجديدة التوفيقية لمصر القاهرة ومدنها وبلادها القديمـة والشـهيرة: على باشا مبارك) ٦(

ســــنة ، ببــــولاق مصــــر المحميــــة - المطبعــــة الكبــــرى الأميريــــة - الطبعــــة الأولــــى - ١٢
  . ١٤٤ص، هـ١٣٠٥

(7) Ralph M.Coury: (the making of an Egyptian Arab Nationalist- the Early 
years of Azzam Basha 1893-1936) London First Edition-1998. p.231.  

ئيين والضــباط طلــق علــى بعــض المــوظفين القضــافــي النظــام الإدارى المملــوكى يُ ) الكاشــف(كــان لقــب ) ٨(
. الذين أداروا أكثر من مقاطعة ريفيـة واحـدة فـي نفـس المنطقـة وخاصة أولئك -العسكريين

وأطلق المصطلح عندئذ علـى . قرن السابع عشر حل الملتزمون محل الكشافوبعد بداية ال
    . فئتين من الموظفين

لدرجـة الثانيـة مـن النظــام المملـوكى حكام الأقاليم الصـغيرة الـذين كـانوا يعينـون مـن بـين ضـباط ا  ) أ(
  . واحد) طوخ(والذين كانوا يعطون في بعض الأوقات رتبة 
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فقـد تزايـدت فـي عهـده ، داً ممـن حـافظوا علـى مكانـة العائلـةوواح، عزام حاكماً لإقليم الجيزة
وقــد ســيطرت العائلــة علــى المكانــة الدينيــة فــي بعــض ، حيــازة الأســرة مــن الأرض الزراعيــة

وظلــت عمديــة الشــوبك الغربــى والشــوبك ، القــرى والمراكــز المحيطــة بهــم فــى مديريــة الجيــزة
زام أن يحـافظ علـى هـذا الوضـع إلـى وإستطاع سالم عـ، الشرقى في عائلة عزام لفترة طويلة

وكـان  )٩(.-والد عبـد الـرحمن عـزام -أن توفى وتسلمه خلفاً له إبنه حسن سالم على عزام 
  . يتمتع بكثير من الإحترام لتكامل شخصيته وبساطة حياته رجلاً 

وكـان  )١٠(.فـي الإسـلام المـؤثرةفهو مسلم متحمس ينتمى إلى واحـدة مـن الطوائـف 
الجمعيـة ( -)مجلـس المديريـة(في ثلاث هيئات حاكمة بالجيزة وهى  اً اً ونشطيلعب دوراً بارز 

  )١١().مجلس شورى القوانين(المجلس التشريعي  -)العمومية
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
) أي هـذه القـرى(رواتب محـدودة يـديرون القـرى فـي مصـر العليـا التـى تشـكل إيراداتهـا  وكلاء ذو  ) ب(

وكانــت هــذه القــرى خارجــة لهــذا الســبب عــن الخضــوع لنظــام الالتــزام  -)الــوالى(جــزء مــن مــوارد 
الدولة العثمانيـة ومصـر فـي النصـف الثـانى مـن القـرن : عبد الوهاب بكر .د: راجع. ... الزراعى

 . ١٦٢ص -١٩٨٢ -الطبعة الأولى -دار المعارف، الثامن عشر

(9) Ralph. M.Cour: Ibid., p.15.   

يطانيـا عنـدما إحتلـت مصـر قامـت بنفـى سـالم علـى عـزام إلـى السـودان وتـوفى وتذكر بعض المراجـع أن بر 
  أنظر"ودفن بمدينة الخرطوم 

(Biographical Dictionary of Modern Egypt- Arthur coldschmidi Jr.) (American 
university in cairo- 2000)   

  . ٣١٤معة الدول العربية صإصدار جا -١٩٩٥ -١٩٤٥) خمسون عاماً (جامعة الدول العربية : وكذلك
(10) F.O 371/8988, (confidential note.) April, 27, 1923. 
(11) Ralph. Coury: Op. Cit., p.15.  

يعـين ، وهذا ما يظهر الوضع الإجتماعى للعائلة فمجلس شورى القوانين كـان يتـألف مـن ثلاثـين عضـواً .. 
مـنهم وكـذلك أحـد الـوكيلين ويطلـق علـى هـؤلاء  اً حـدالخديو من بينهم أربعة عشر عضـواً يكـون الـرئيس وا

بينمـــا ينتخـــب الأعضـــاء البـــاقون . نظـــراً لعضـــويتهم الدائمـــة. الأعضـــاء الـــدائمون، ضـــواً الأربعـــة عشـــر ع
ن عـن طريـق مجـالس المـديريات ولمـدة سـت سـنوات كمـا يجـوز إعـادة إنتخـابهم هم أعضاء مندوبيبإعتبار 

ويعتبر هذا المجلس مجرد  -لثانى للمجلس بعد موافقة الخديو عليهويكون من بينهم الوكيل ا. على الدوام
ــة إستشــارية للحكومــة ــألف مــن النظــار وأعضــاء مجلــس شــورى ... هيئ ــة تت ــة العمومي ــا كانــت الجمعي كم

   ===وعددهم ستة وأربعون عضواً وفقاً للتقسيمات الإدارية، القوانين ثم من الأعيان المندوبين
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زيـد مـن حيـازة الأرض الزراعيـة بعـد وفـاة والـده حيـث وإستطاع حسن بك عزام أن ي
ـــار المـــلاك  اً فـــدان ١٧٠إلـــى  ١٢٠امتلـــك مـــا يقـــرب مـــن  ـــه ضـــمن كب ولـــيس  –ممـــا جعل

  . من ملاك الأرض الزراعية المصريين% ١.٣والذين كانوا يمثلون حوالى  –الاقطاعيين 

، فـراج كل ذلك جعل عائلـة عـزام تقـف علـى قـدم المسـاواة مـع بعـض العـائلات مثـل  
وأبـــو نصــر والتـــى كانــت تمثـــل طبقــة الأغنيـــاء بالبلــدة وأيضـــاً ، أبــو داود، جـــابرى، غريــب

   )١٢(.بالمنطقة المحيطة بهم

أما والدة عبد الرحمن عزام هى نبيهه خلف السعودى وهى أيضاً تنحدر مـن إحـدى 
محرقـة فوالدها خلـف السـعودى يعـد مـن كبـار مـلاك الأرض وكبيـر قريـة ال، العائلات البارزة

وخالها هو مراد السعودى وهـو فـي نفـس الوقـت ، التـى تقع في الجنوب الغربى من الشوبك
كما كان ، وقد لعب دوراً كبيراً في الحياة البرلمانية في عهد الخديو إسماعيل. اعم أبيه بنا

ــى الــذي قــاوم الهيمنــة الأوروبيــة والإحــتلال  أحــد الأتبــاع المخلصــين للــزعيم القــومى عراب
   )١٣(.١٨٨٢انى في عام البريط

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وكانـت الجمعيـة تنعقـد مـرة ... للدولة ولمـدة سـت سـنوات ويجـوز إعـادة إنتخـابهم أيضـاً علـى الـدوام=== 

علـى ، ولقـد إقتصـرت العضـوية فـي هـاتين الهيئتـين وفقـاً للقـانون. على الأقل كل سنتين بأمر مـن الخـديو
فالعضــو بالجمعيــة العموميــة اشــترط أن يكــون مؤديــاً ، ة كبــار المــلاك الــوطنيينالأعيــان ومعظمهــم مــن فئــ

أو أطيــان قــدرها ألفــا قــرش ، أو مــالاً مقــرراً علــى عقــار، لخــراج الآســتانة منــذ خمــس سنـــوات علــى الأقــل
أمـا العضـو بمجلس الشورى فاشترط أن يكون من الملاك الذين يـدفعون ضـرائب . سنوياً ) عشرون جنيهاً (

 أمــرإقتصــر  ١٨٨٢ومنــذ وقــوع مصــر تحــت الإحــتلال البريطــانى فــي عــام . تهــا خمســون جنيهــاً ســنوياً قيم
وســرعان مــا أنشــأت بــدلاً منهمــا الجمعيــة التشــريعية فــي عــام ، هــاتين الهيئتــين علــى شــكل نيــابى باهــت

ــة الأولــى عــام  ١٩١٣ ــم تمــارس أعمالهــا إلا خمســة شــهور حيــث قامــت الحــرب العالمي ، ١٩١٤والتــى ل
  . أعلنت بريطانيا حمايتها على مصرو 

دوره فـي السياســة المصريــة حتـى ســنة (سـعد زغلــول : عبد الخـالق لاشـين. د(لمزيد من التفاصيل أنظر 
ـــرحيم مصـــطفى. تقـــديم د –) ١٩١٤ ـــد ال وكـــذلك ) ١٦١، ١٦٠ص -دار المعـــارف المصـــرية -أحمـــد عب

لطيفــة . د -أشــهر الدســـاتير المصريـــة مقــال بعنــوان -٢٠٠١أبريــل ١٧ -٤١٧٧٠جريــدة الأهــرام العــدد (
  ) ١٢ص -محمد سالم

 
(12) Ralph. M. Coury: Op. Cit., p. 24. 
(13) Ralph. M. Coury: Op. Cit., p.16. 
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  : مولد عبد الرحمن عزام
فهـى نتـاج " ،مما لا شك فيه أن سيرة الإنسان ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالزمـان والمكـان

ومـن هنـا  ".وهى صنع زمن بعينه يـؤثر فيهـا وتـؤثر فيـه، بالبيئةمكان معين وهو ما ندعوه 
المحيطـة  فـالظروف الإجتماعيـة والثقافيـة والسياسـية، جاءت أهمية دراسة ماضـى الإنسـان

  )١٤(.به هى التى تكون شخصيته وتنعكس على تصرفاته في بقية مراحل حياته

ن مـن بـين أثنـى وهـو الطفـل الثـام ١٨٩٣مارس عام  ٨ولد عبد الرحمن عزام في 
الإبـن و  )١٦(.وهو المولود الخامس لحسن بك عـزام )١٥(.عشر طفلاً ولدوا في الشوبك الغربى

   )١٧(.الأصغر له

. بـن فـلاح مـن مديريـة الجيـزة التـى أصـبحت الآن محافظـةاأنـا فـلاح : " يقول عزام  
هـتم ولكن أحداً لم يكـن ي ١٨٩٣مارس  ٨وصحيح أن شهادة ميلادى تقول أننى ولدت في 

وكـان علـيهم أن ينتظـروا حتـى يـذهب حـلاق . في الماضى بتسجيل المواليد في نفـس اليـوم
ولذلك يحتمـل كثيـراً أن أكـون . الصحة إلى البندر لتسجيل المولود الجديد في مكتب الصحة

أو بعشـرة أيـام .. قد ولـدت قبـل ذلـك التـاريخ الـذي تحملـه شـهادة مـيلادى الرسـمية بأسـبوع
")١٨(   

إلا  ١٨٩٣مـارس  ٨ق معظم المراجع على أن عبد الرحمن عزام ولد في ورغم إتفا
   )١٩(.١٨٩٣أن ملف خدمته يؤكد غير ذلك حيث ذكر فيه أنه من مواليد أول أبريل 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
رســالة  -إســماعيل صــدقى ودوره فــي الحيــاة السياســية المصــرية: محمــد عبــد اللطيــف عبــد الحفــيظ) ١٤(

  . ٢ص –جامعة الزقازيق  - كلية الآداب -١٩٩٤ -ه غير منشورةدكتورا
(15) Ralph. M. Coury: Ibid, p.15.  

 -١٩٨٢ -ينـاير –مكتبـة روز اليوسـف  -أسرار الجامعة العربية وعبـد الـرحمن عـزام: وحيد الدالى) ١٦(
  . ١٧ص

(17) F.O 371/8988, (confidential note.) May, 29, 1923.   
عبـد الـرحمن عـزام " صفحات من المذكرات السياسية لأول أمين عام للجامعة العربية : رفجميل عا) ١٨(

  . ٣٩ص -المكتب المصرى الحديث  -١جـ –" 
 – ١٥٤٢ -محفظـة – ٢١٧٧ -ملف خدمة عبد الرحمن عزام، مسلسل: دار المحفوظات العمومية) ١٩(

  . ٤٢مخزن – ١٩٦ -عين



  
 

 

٤٠

ت الــذي بنــاه جــده ســالم علــى عــزام فــي لــد عبــد الــرحمن عــزام فــي ذلــك البيــوقــد وُ 
ه حيـث طـوق هـذا البيـت بحديقـة ميـز فـي بنائـالنصف الأول من القرن التاسع عشر وقـد ت

، حتـوى علـى صـالونسـفلى كـان مطـلاً علـى شـرفة كبيـرة واالطابق ال. إنتهت ببوابة حديدية
ال سـواء غرفـة أخـرى أعـدت لإدارة كافـة الأشـغبالإضـافة إلـى مطـبخ و و ، بهوو ، غرفتى نومو 

ونظراً لأن عمدة الشوبك كان يختار من بـين أفـراد عائلـة عـزام فقـد ، عامة أكانت خاصة أو
إحتوت هذه الغرفة على آلة التلغراف الحكومى والتى كانت عادة ما توجـد فـي منـازل العمـد 

  . في ذلك الوقت حتى تسهل الاتصال السريع بالسلطات المركزية

لـى العديـد مـن الغـرف الخاصـة حيـث إحتـوى علـى حتـوى عاأما الطابق الثانى فقـد 
ــا غــرف خاصــة للنســاء وأخــرى للرجــال ــوم به ــك الغــرف باو . أجنحــة للن تســاعها اتســمت تل

وبمــيلاد عبــد الــرحمن عــزام تــم تزويــد ... حتــوت علــى مســاند وكســيت أراضــيها بالســجاداو 
  ). ناموسية(المنزل بسرير صغير وشبكة حامية من البعوض 

ه ومعظمهـــم مـــن وجهـــاء القريـــة وأعيانهـــا فـــى ل أصـــدقاءوكـــان حســـن بـــك يســـتقب
صالونه، وقد تشـكلت ثقافـاتهم الأدبيـة والدينيـة بـالأزهر الشـريف، وبعـد تنـاول الغـداء كـانوا 

وكـان إلقـاء . يلعبون الشطرنج أو السيجا، بينما ينـاقش آخـرون تفسـير الأحاديـث والفتـاوى
تعـون بسـماع السـير الشـعبية مثـل سـيرة الشعر والأدب هو وسيلتهم للتسلية، كما كـانوا يتم

  )٢٠(.وتميز هذا البيت بالكرم والوقار...عنترة وأبو زيد الهلالى

كانت هذه هى البيئة التى نشأ بها عبد الـرحمن عـزام، ولقـد أمضـى العشـر سـنوات 
وعنـدما . الأولى من عمره فى تلك القرية حيث تعلم كيف يقـرأ ويكتـب علـى يـد شـيخ القريـة

لقرآن أقيمت له إحتفالية بالقرية حيث ركب على حصان وطـاف بـه كـل أنحـاء أكمل حفظه ل
  .القرية

وهنا قرر والـده أن يرسـله إلـى الأزهـر الشـريف لمواصـلة تعليمـه هنـاك حيـث سـيكون       
  .د الرحمنتحت إشراف ومراقبة الشيخ صادق وهو أخ غير شقيق وأكبر سناً من عب

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
(20) Ralph. Coury: Ibid, p.15, 25.  



  
 

 

٤١

فبعـد أسـابيع قليلـة غيـر حسـن بـك رأيـه وعـاد بولـده إلـى القريـة  - وعلى أيـة حـال
لكونه لم يتجـاوز السادسـة من عمره وألحقه بكتاب القرية الذى كان كمدرسة صغيره، وظـل 

  )٢١(.١٩٠٣به إلى أن إنتقلت الأسرة إلى حلوان فى خريف 

إنتقلنا إلـى حلـوان لنعـيش فـى البيـت الـذى إشـتراه والـدى " م يقول عبد الرحمن عزا
ولـم تنقطـع ... من أحد الباشوات حتى نكون قريبين من المدرسة الإبتدائية التى ألحقت بها

  )٢٢(".صلتى بالقرية، فقد كنت أذهب إليها فى أيام الأجازات الأسبوعية، وفى فترة الصيف 

ادة الإبتدائيـة مـن مدرسـة حلـوان حصـل عبـد الـرحمن علـى الشـه ١٩٠٤وفى عـام 
   )٢٣(.الإبتدائية

فــى ذلــك الوقــت بــدأ شــعوره السياســى ينمــو عنــدما ســمع لأول مــرة فــى حياتــه عــن 
وحفـظ ... مصطفى كامـل زعـيم الحـزب الـوطنى وكـان عمـره آنـذاك لـم يتجـاوز الثانيـة عشـر

  .وهو طفل صغير الكثير مما كان الزعيم الشاب يقوله فى خطبه ومقالاته

ــ ــرحمن يق ــد ال لا يــأس مــع : وأعجبتنــى كلمــات مصــطفى كامــل وهــو يقــول" ول عب
بالدرجــة التـــى جعلتنــى أردد تلـــك الكلمــات المـــأثورة علـــى .. ولا حيـــاة مــع اليـــأس.. الحيــاة
ولا أظننى تركت فى تلك الأيام حائطاً واحداً فى قرية الشوبك الغربـى أو فـى مدينـة .. لسانى

  ".شير بعض كلمات الزعيم الوطنى حلوان، دون أن أكتب عليه بالطبا

وهكذا مـارس وهـو تلميـذ بالمدرسـة الإبتدائيـة كتابـة المنشـورات علـى حـوائط بيـوت 
  )٢٤(.ولكن بالطباشير.. قريته وفى مدينة حلوان

 
 

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

(21) Ralph. Coury: Ibid, p. 28.  

  .٣٩ص  - مرجع سبق ذكره: جميل عارف) ٢٢(
 - الطبعــــة الأولـــــى -"مدرســــة الــــوزراء " عظمــــاء ومشــــاهير الســــعيدية : فــــاروق رجــــب. واءلــــ) ٢٣(

  .٨٧ص -مطابع الأهرام –مؤسسة فيج بوكس البريطانية للنشر –م٢٠٠٠/هـ١٤٢١
  .٤١، ٤٠ص  - مرجع سابق: جميل عارف) ٢٤(



  
 

 

٤٢

لقــد تعلــم أخــوة عبــد الــرحمن عــزام الأربعــة الأولــون فــى الأزهــر الشــريف حيــث حــاز    
أما الإثنان الآخران فقد تركا الجامعة فى مرحلة مبكـرة لمباشـرة ... ن منهم بعض التميزإثنا

  .أملاك العائلة ولإدارة شئون القرية

د عبــد الــرحمن هــو الأول فــى عائلتــه الــذى تلقــى فيمــا يســمى فــى مصــر تعليمــاً عَــيُ   
   )٢٥().أى التعليم الحكومى(ليبرالياً 

ب الــوطنى تتغلغــل فــى نفســه وتثيــر فــى قلبــه رور الأيــام أخــذت أفكــار الحــز ومــع مــ
 )٢٧(.لتحــق بالمدرســة الســعيدية الثانويــةا ١٩٠٨وفــى عــام  )٢٦(.الحمــاس والحميــة الوطنيــة

ــة أســماها  " الرابطــة الإســلامية " وهنــاك أنشــأ هــو ومجموعــة مــن زملائــه بالمدرســة جمعي
 )٢٨(.فى كاملوكانت هذه الجمعية تنادى بأفكار الحزب الوطنى الذى كان يتزعمه مصط

كـان يخـرج مـع فوكان خلال فترة الدراسة يقضى أوقات الفراغ ممتطياً صهوة جواده 
رجال الصحراء للصيد والقتال، وقد أفادته هذه الرياضة فى تقوية جسده كما زادته حدة فـى 

  )٢٩(.الذكاء

وأثنـاء دراسـته بالمدرسـة السـعيدية الثانويـة  ،وعندما بلغ الخامسة عشر مـن عمـره
كــان نصــيبه مــن تركتــه لا يزيــد علــى قطعــة أرض زراعيــة فــى زمــام الشــوبك ف، هوالــدُ  ىَ فَّ و تُــ

ومنزل فى حلوان بالإضـافة إلـى بعـض النقـود السـائلة التـى كـان والـده يحـتفظ بهـا  ،الغربى
  .فى بيته كعادة أهل الريف فى هذه الأيام

ى كبيـرة، ـك الغربــة الشوبــا فى قريـوصحيح أن عائلتن... " يقول عبد الرحمن عزام 
وتربطها بعائلات كثيرة فى المنطقـة التـى حولهـا صـلات النسـب والمصـاهرة إلا أننـا لـم نكـن 

  كنا من هؤلاء الذين يمكن.. فى يوم من الأيام من الإقطاعيين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(25) F.O  371/8988, (confidential note.) May, 29, 1923.  
  .٤١ص  - مرجع سابق: جميل عارف) ٢٦(
  .٨٧ص  - مرجع سبق ذكره: لواء فاروق رجب) ٢٧(
رئـيس التحريـر مصـطفى  –أعلام مصـر فـى القـرن العشـرين : موسوعة وكالة أنباء الشرق الأوسط) ٢٨(

  .٣٠٠ص  - ١٩٩٦فبراير  –الطبعة الأولى  –نجيب 
  .١٣ص  – ١٩٤٥نوفمبر  ٢٩ – ٩١١ -العدد : روز اليوسف) ٢٩(



  
 

 

٤٣

  )٣٠(".مستورين والحمد الله : عليهم القولأن ينطبق 

  : وجمعية أبو الهول... عبد الرحمن عزام
ظــل عبــد الــرحمن مواظبــاً علــى دراســته بعــد وفــاة والــده حتــى حصــل علــى الشــهادة 

أهلـه  ه بالتعليم في القصر العينى فقد طلب مـنكتفائونظـراً لعدم إ، ١٩١٢الثانوية في عام 
وحـــاول الـــبعض إقناعـــه  )٣١(" الإنجليزيـــةســـان تومـــاس " الســـفر لدراســـة الطـــب فـــي كليـــة 

  . ضطر الأهل للموافقة على سفره إلى لندنالكنه أصر بشدة ف، بالعدول عن رأيه

ــزي  ــوى الإحــتلال الإنجلي ــاح ضــد ق ــه دوره فــي الكف ــأن يكــون ل ــم ب ــان عــزام يحل وك
  . والمرض ،هلوالج ،كما كان يحلم بإنقاذ بلده من أعدائها الثلاثة وهم الفقر، وأعوانه

وقـد إسـتقر رأيـي علـى دراسـة ، كنت أريد أن أفعل شيئاً من أجل مصـر "يقول عزام 
الطــب إيمانــاً منــى بــأن هــذه الدراســة واجــب وطنــى فــي معركــة نضــال الشــعب المصــرى ضــد 

   )٣٢(". الإحتلال الإنجليزي

... يـاةسافر عزام إلى لندن للإلتحاق بسان توماس وكان شاباً صغيراً بلا خبرة بالح  
لقد عاش في إنجلترا حيـاة سـهلة .. وبلا تجارب، وأثناء الدراسة أبدى قدراً كبيراً من الكفاءة

وقــد حــاز علــى إعجــاب وإحتــرام الكثيــر مــن الإنجليــز وذلــك لتواضــعه وإســتقامته ... نظيفــة
  )٣٣(.وجاذبية شخصيته

هـاجم مـن والتـى " جمعية أبو الهول"ه في لندن وفى تلك الأثناء أسس عزام وزملاؤ 
ســتقلال مصــر والــدعوة لقضــيتها اوطالــب ب )٣٤(.وأفصــح عــن عدائــه لهــا، خلالهــا بريطانيــا

   )٣٥(.وإختير رئيساً لهذه الجمعية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٤٢ص  -نفسه : جميل عارف) ٣٠(
(31) F.O. 371/8883, 19/2/1923 

  . ٤٣ص - نفسه: جميل عارف) ٣٢(
(33) F.O. 371/8883, 19/2/1923.  
(34) A Group of Friends of the Arab League: Abd al Rahman Azzam the first 

Secretary-General of the Arap league- 1945-1952- p.4.  
 –بـدون تـاريخ  -" عبـد الـرحمن عـزام "موسوعة الشخصيات المصرية : الهيئة العامة للاستعلامات) ٣٥(

  . ٣بدون جهة طبع، ص



  
 

 

٤٤

وأعلــن البلقــانيون الحــرب ، )٣٦(نــدلعت نيــران الحــرب فــي البلقــانا ١٩١٣ وفــى عــام
 وأن يسـافر إلـى البلقـان للتطـوع، فقـرر عـزام أن يتـرك دراسـته للطـب، على الدولة العثمانية

ونصـحه بعـض زملائـه بـأن يتريـث ، )٣٧(في صفوف المسلمين في الحرب ضد هؤلاء الطغاة
ة، خصوصاً وأنه لم يبـق علـى موعـد الإمتحانـات حتى ينتهى من تأدية إمتحانات آخر السن

أكثر من عدة أسابيع، ووافق على مضض، فقد كانت الفظـائع التـى ترتكـب ضـد المسـلمين 
ــ)٣٨(وإنتهــت الســنة الدراســية... تثيــر فــى نفســه القلــق ل أن يغــادر لنــدن ســاعده أحــد ، وقب

علــى أنــه ، ره مــن الإنجليــز فــي الحصــول علــى خطــاب يقدمــه لكــل مــن يهمــه الأمــأصــدقائ
لـم تكـن  -كما يصفها عـزام  -وهذه الجريدة " الديلى ستيزن"مراسل لجريدة عمالية إسمها 

  . من العمال ولم يكن يقرأها إلا عددً محدودً ، معروفة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

رق الأوسـط أنظر وكالة أنبـاء الشـ) الجبل الأسود -صربيا -بلغاريا -اليونان(دول البلقان هى دول ) ٣٦(
ـــا فـــي عـــامى . ١٩٩٦ ـــان قامت ـــان حرب ـــب أراضـــى ١٩١٢/١٩١٣وحـــروب البلق حـــول ترتي

جهـود بلغاريـا والصـرب فـي عـام دعمـت روسـيا  ،الإمبراطورية العثمانية السابقة في البلقان
ــاً فــي البلقــان وبعــد  لإقامــة تحــالف يوقــف زحــف إمبراطوريــة النمســا والمجــر ١٩١١ جنوب

أصـــبحت هاتـــان الـــدولتان  ١٩٠٨عـــام فـــي اســـتانبول ) ترقـــىجمعيـــة الاتحـــاد وال(إنقـــلاب 
وخاصـة ، الباقيـة تحـت سـيطرتها فـي أوروبـا العثمانيـةالصغيرتان معنيتين بتقسيم الأراضى 

أنضـمت اليونـان . مارس وقعت بلغاريا وصربيا معاهدة التعـاون المتبـادل ١٣وفى . مقدونيا
مبر رتبـــت الجبـــل الأســـود وفـــى أواخـــر ســـبت، ١٩١٢مـــايو ٢٩إلـــى بلغاريـــا فـــي حلـــف فـــي 
فــي الحــرب الطرابلســية ورغــم  الدولــة العثمانيــةمــع إنشــغال ، إجــراءات مــع بلغاريــا والصــرب

 ٨إحتجاجات القوى العظمى فإن عصبة البلقان هذه بدأت حربها ضد الدولـة العثمانيـة فـي 
ــوبر  ــر للدهشــة هــو تحقيــق هــذا التحــالف إنتصــارات حاســمة علــى  ١٩١٢أكت وكــان المثي
الدولــة العثمانيــة علــى ) ١٩١٣مــايو  ٣ -معاهــدة لنــدن(أجبــرت . راطوريــة العثمانيــةالإمب

ـــا فيمـــا عـــدا المنطقـــة المواجهـــة مباشـــرة . التنـــازل عـــن كـــل أراضـــيها المتبقيـــة فـــي أوروب
أمـا عـن الحـرب الثانيـة فقـد . لـدول البلقـان وكانـت هـذه حـرب البلقـان الأولـى –) للآستانة(

هـــذه الأراضـــى العثمانيـــة الســـابقة بـــين الـــدول البلقانيـــة  قامـــت نتيجـــة للنـــزاع علـــى تقســـيم
،  (…………Biographical Dictionary of Modern Egypt-Arthur)للمزيـد أنظـر(.فةالمتحال
  .)٩٩ص ....مذكراتى بعد الهجرة(ق محمد فريد أورا

  . ٤٨من ص  –مرجع سابق : جميل عارف) ٣٧(
  .٥٤ص  –مؤسسة الأهرام  –م ٢٠٠١مايو  ١٣ – ٥٨٧العدد : مجلة نصف الدنيا) ٣٨(



  
 

 

٤٥

فلـم تكـن لـه أيـة ، وفى تلك الأيام كان حزب العمال البريطانى من الأحزاب المغمورة
  . ولم يكن يمثله في مجلس العموم البريطانى سوى نائب واحد. قيمة سياسية

المطـل على بحـر " كترو"ترك عزام لندن ووصل إلى مدينة تريستا ومنها إلى ميناء 
وفى هذه المدينة إلتقى بكثير مـن ، ك ومنه إلى مدينة ستنجة ثم إلى مدينة شقودراالأدرياتي

هـدى "جرائـدهم والتـى كانـت تسـمى  ىحـدجاهدين وإشترك معهم في الكتابـة بإالوطنيين والم
  ". االله

ــا  ــديزى بإيطالي ــة شــقودرا حتــى وصــل إلــى برن ــم خــرج بعــد ذلــك مــن مدين ومــن  –ث
  . برنديزى سافر إلى إستانبول

فى أثناء إقامته بإسـتانبول قـرر أن يلتحـق بجامعـة إسـتانبول حتـى يكمـل دراسـته و 
  .ولكن لم تسنح له الفرصة بذلك.. للطب هناك 

والذى أكرم ، كما قابل الشيخ عبد العزيز جاويش أحد رجال الحزب الوطنى المصرى
ة إلــى وأعطــاه خطــاب توصــي، العثمانيــةوفادتــه وقدمــه إلــى كثيــر مــن الشخصــيات العربيــة و 

  . أنور باشا رئيس هيئة أركان حرب الجيش العثمانى في هذه الأيام

وأنضم عزام إلى عدد من الضباط العرب الذين كـانوا يعملـون فـي الجـيش العثمـانى 
  )٣٩(.ستطاعوا استعادة أدرنةاو 

 ١٩١٣وقد كتبت جريدة الشعب أكبـر جرائـد الحـزب الـوطنى فـي مصـر فـي أكتـوبر 
  . زام ومغامراته في حرب البلقان سواء في ألبانيا أو أدرنةعن وطنية عبد الرحمن ع

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦١: ٤٩من ص  –مرجع سابق : جميل عارف) ٣٩(

كما يطلق على عاصمتها وتقع بالقرب من الحـدود ، أوربية يطلق على ولاية عثمانية هو إسم: وأدرنة
مــن أهــم أحــداث  ١٩١٣بلغــار فــي مــارس وكــان ســقوطها فــي أيــدى الصــرب وال، البلغاريــة

ستعادتها في يوليو من نفس العام وهـى اأن  الدولة العثمانيةولكن لم تلبث ، حروب البلقان
: للمزيــد مــن التفاصــيل أنظــر أحمــد عطيــة االله( بعــد إســتانبول  العثمانيــةمــن أكبــر المــدن 

  ). ٣٣ص -١٩٦٨ -٣الطبعة –دار النهضة العربية  -القاموس السياسى(



  
 

 

٤٦

كتابــاً طبــع ونشــر فــي إســتانبول  -فــي ذلــك الوقــت  –قــد ألــف عبــد الــرحمن عــزام و 
عـن حـرب البلقـان، وهـو فـي سـن  ١٩١٤باللغة العربيـة قبـل الحـرب العالميـة الأولـى سـنة 

  )٤٠(.العشرين

سـتمر النشـاط الـوطنى لجمعيـة أبـو الهـول فوجهـت عاد عزام إلى لنـدن بعـد ذلـك وا
لحضــور مــؤتمر  )٤١(.فريــد وكــان يعــيش فــي سويســرا الــدعوة إلــى الــزعيم الــوطنى محمــد

  .١٩١٤فبراير عام  ١٧، ١٦والمستعبدة والذى سيعقد في يومى  الأجناس المضطهدة

ووصــل محمــد فريــد إلــى لنــدن ووجــد إســتقبالاً حــاراً مــن الطلبــة المصــريين هنــاك 
  .الممثلين لجمعية أبو الهول، وطلبوا منه أن يكون ضيفهم مدة إقامته

، أقيم لفريد حفل شاى دعى إليه كثيـر مـن رجـال الصـحافة ١٩١٤براير ف ٢١وفى 
وبعض أعضاء البرلمان وحضره كثير من الطلبة المصريين في لندن وأرسل طلبة أكسـفورد 

وأرسـل طلبـة أدمبـرج ودبلـين وليفربـول وغيرهـا تلغرافـات ، وطلبة كامبردج وفوداً تنوب عنهم
يـر مـن الطلبـة خطبـاً حماسـية كانـت ثم خطـب كث.. وأفتتحت الحفلة بكلمتين، تحية وإعتذار

حــداها بالإنجليزيــة وهــى التــى ألقاهــا عــزام أفنـــدى وباقيهـــا بالعربيـــة ألقاهــا الســيد أفنـــدى إ
وكـانوا يخطبـون بكـل شـجاعة وبـدون إحتـراس فـي إبـداء ... دسـوقى وعبد الرؤوف رشـدى 

  ) ٤٢(.ينأفكارهم بكل صراحة مع تأكدهم من وجود جواسيس بين الحاضر 

ومنذ ذلك الحين تعرف عزام على محمد فريد ونشـأت بينهمـا علاقـة صـداقة ومـودة 
  ) ٤٣(.وأخوة وهدف ومصير واحد ألا وهو العمل على تحرير مصر من أيدى الإنجليز

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢، ١ص -١٩٦٨فبراير١٨بيروت /خطاب منه إلى ولده عصام ومرفق بالملاحق:الرحمن عزام عبد) ٤٠(
  . ٤٧ص -المرجع السابق: جميل عارف) ٤١(
 -المجلــــد الأول -) ١٩١٩-١٩٠٤، مـــذكراتى بعــــد الهجـــرة( -أوراق محمــــد فريـــد : محمـــد فريـــد) ٤٢(

  .وما بعدها ١٣٩ص -الهيئة المصرية العامة للكتاب  -٢٠٠٢
  . ٢٠٠٠مايو ٥حديث بمنزله بالمعادى في : عمر عبد الرحمن عزام. د) ٤٣(

وجــه عــزام الــدعوة للطلبــة المصــريين ممــن كــانوا  ١٩١٤واخــر يوليــو عــام وفــى أ
مـؤتمر "لعقد مؤتمر عام فـي جنيـف أطلـق عليـه إسـم ) ٤٤(.يدرسون في مختلف دول أوروبا



  
 

 

٤٧

وقد أُختير عزام مع أربعـة مـن زملائـه فـي إنجلتـرا لحضـور هـذا المـؤتمر " الشبيبة المصرية
عبد الـرؤوف رشـدى ومصـطفى عمـر بـك والأسـتاذ الدكتور ، وهم الدكتور عبد الحليم حلمى

  .زيدان القصبى

جـاءوا إلـى سويسـرا  اً طالبـ ٢٠٠وعقد أول إجتماع فـي جنيـف وإشـترك فيـه حـوالى 
ــا ــك وأمــين الرافعــى.. مــن مختلــف دول أوروب ــد ب ــه محمــد فري ــا إشــترك في ــدكتور ) ٤٥(كم وال

مناهضــة الإحــتلال  وكانــت مباحثــات المــؤتمر كلهــا فــي.ت وإســماعيل بــك لبيــبمنصــور رفعـــ
  . وقد إنتخب محمد فريد بك رئيس شرف المؤتمر) ٤٦(.والمطالبـة بالإستقلال

ضـــرورة الحكـــم " طلبـــة لنـــدن فـــي موضـــوع  عـــنوقـــد تحـــدث عبـــد الـــرحمن عـــزام 
وقـد إنتهـى المـؤتمر بإرسـال "  لإسـتبداد كتشـنر فـي مصـر "وقـد تعـرض  " الدستورى بمصر

كما ، ية بالاحتجاج على وجود الإحتلال والمطالبة بالجلاءبرقية إلى وزارة الخارجية البريطان
قــرر المــؤتمر مطالبــة الجمعيــة التشــريعية فــي مصــر بوضــع قــانون يجعــل التعلــيم الإبتــدائى 

أن وتقـرر أيضــاً ، وقـانون المطبوعــات وإلغـاء القــوانين الإسـتثنائية، إجباريـاً ومجانيـاً للبنــين
غير أنه لم يعقد بسبب قيام الحرب العالمية ، فصحيعقد المؤتمر الثانى في لندن في عيد ال

  ) ٤٧(.الأولى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مــن ، اً طالبــ ٧٢٤شــير أحــد التقــارير أن عــدد المصــريين الــذين كــانوا يدرســون فــي معاهــد أوروبــا يو ) ٤٤(

 ٢٠، بالإمبراطوريـــة العثمانيـــة ٢٢، بسويســـرا ٣٥، بفرنســـا ١٨٦، بـــإنجلترا ٤٤٠بيـــنهم 
ومعظمهم كانوا يدرسون على نفقـة . في النمسا والمجر ٤، بإيطاليا ٨، ببلجيكا ٩، لمانيابأ
فكانت لهم حرية الإرتباط بالعمـل الـوطنى ، لا يخضعون لأى توجيه رسمى مّ ومن ثَ . اليهمأه

الحــزب الــوطنى ): الإبــن(لمزيــد مــن التفاصــيل أنظــر أرثــر إدوارد جولــد شــميث . (إذا شــاءوا
 –الهيئـــة المصـــرية العامـــة للكتـــاب  -ترجمـــة فـــؤاد دواره) محمـــد فريـــد –مصـــطفى كامـــل (

  . ٢٤٩ص - ١٩٨٣

  .٧٠ص -مرجع سبق ذكره : جميل عارف) ٤٥(

  . ٢ص -٢٤/١١/١٩٣٩ -٧٨٩العدد : المصور) ٤٦(

  . ١٥٨ص -مرجع سابق : أوراق محمد فريد) ٤٧(

ة ن مغـــادر ولـــم يســـتطع الطلبـــة المصـــريو، واصـــلاتوفـــى ذلـــك الوقـــت إنقطعـــت الم
وإضـطر غالبيـة أعضـاء المـؤتمر إلـى البقـاء فـي جنيـف علـى أمـل أن ، الأراضى السويسرية



  
 

 

٤٨

وإنقطعـت المراسـلات وتوقفـت البنـوك عـن العمـل . تصل إليهم نقـود مـن عـائلاتهم فـي مصـر
طالب من الطلبة المصـريين الـذين جـاءوا إلـى سويسـرا للإشـتراك فـى أعمـال  ولم يستطع أىَّ 

  )  ٤٨(.أن يفعل شيئاً مؤتمر الشبيبة المصرية 

. إلـى مصـر للعمـل علـى إنقـاذهم أن أعود ساءت أحوالنا وقرر زملائى" يقول عزام 
كبت القطار من محطة جنيف وفى جيبى يومئذ خمسة جنيهات وكان مجلسـى فـي الدرجـة فر 

  )  ٤٩(.وهى ميناء على بحر الأدرياتيك، الثالثة حتى وصلت برنديزى

ركوب على سطح إحـدى البـواخر المسـافرة إلـى بيريـه وفى برنديزى إشتريت تذكرة لل
وهنـاك نـزل ضـيفاً علـى محمـود "  في اليونان ثم إلى الإسـكندرية علـى ظهــر سـفينة يونانيـة

   )٥٠(.فهمى باشا صديق والده وكان رئيس مجلس شورى القوانين

وعندما أراد العـودة . وفى مصر أخذ البوليس يراقب عبد الرحمن عزام مراقبة شديدة
فإضـطر إلـى أن يواصـل الدراسـة فـي . إلى إنجلترا مرة أخرى لم تـأذن لـه الحكومـة المصـرية

وبادر بالإتصال برجال الحـزب الـوطنى وعلـى رأسـهم إسـماعيل ) ٥١(.مستشفى القصر العينى
  . والدكتور سالم هنداوى وزكى على باشا وعبد المقصود متولى بك وغيرهم، صدقى باشـا

ــر مــن الإجت ــا فــي وعقــدت الكثي ماعــات التــى تدارســوا فيهــا إحتمــالات إشــتراك تركي
فلما أعلنت تركيا الحرب ضـد إنجلتـرا وفرنسـا قـرر عـزام .. الحرب التى كانت دائرة في أوروبا

ـــوطنى الاســـتعانة بالعثمـــانيين علـــى تخلـــيص مصـــر مـــن نيـــر الإحـــتلال ، ورجـــال الحـــزب ال
  ) ٥٢(.لان الحماية على مصرفقد بادروا بإع، ولكن الإنجليز كانوا أسرع، البريطانى
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢ص -مرجع سابق: جميل عارف) ٤٨(
  . ٢ص -العدد السابق: المصور) ٤٩(
  . ٧٨، ٧٢ص  –نفسه : جميل عارف) ٥٠(
  . ٢ص -نفسه : المصور) ٥١(
  . ٢٠٠٠مايو  ٥حديث تم في منزله بالمعادى في : عمر عزام. د) ٥٢(

عـزام معظـم وقتـه فـى إثـارة زملائـه الطـلاب وتنظـيم المظـاهرات  وقضى عبد الرحمن
لدرجــة أن المــدير البريطــانى للقصــر العينــى هــدده بالفصــل وإتهمــه بأنــه . المعاديــة لبريطانيــا

  ) ٥٣(.جرثومة الفساد بالمدرسة



  
 

 

٤٩

وكان شـعورى بعـد إعـلان الحمايـة علـى مصـر بـأننى مقيـد، وأن بقـائى "يقول عزام   
الحماية عديم الفائدة، ولا طائل وراءه، ولذلك صممت علـى مغـادرة  فى مصر تحت ظل هذه

وبقيـت أنتظـر فـى ... مصر للإلتحاق بالجيش العثمانى، وللإشتراك فى الحرب ضد الإنجليز
مـــع مـــن مصـــر ســـراً حتـــى يتســـنى لـــى التطـــوع صـــمت وصـــبر اللحظـــة المناســـبة للخـــروج 

العثمـــانيين قـــد ســـافروا إلـــى وعرفـــت أن مجموعـــة مـــن الضـــباط ... العثمـــانيين فـــى الحـــرب
 طــرابلس فــى ليبيــا ومعهــم نــورى باشــا شــقيق أنــور باشــا وزيــر الحربيــة العثمانـــى، وأنهـــم

د مع السنوسيين جيشـاً علـى عِ يحملون معهم كميات من المؤن والذخائر، وأنه مكلف بأن يُ 
. .حدود مصر لغزوها من ناحية الغرب

ب مــن وهــو الهــر .. ر قــرار فــى حيــاتىوكانــت هــذه المعلومــات كافيــة لأن أتخــذ أخطــ  
يـر مصـر ستعانة به فـى تحر هذا الجيش ومحاولة الالتحاق بمصر عبر الصحراء الغربية للا 

  )٥٤(...".من الاحتلال البريطانى

  :ليبيا والإستعمار الإيطالى
وذلـك ، كان خـروج إيطاليـا إلـى الاسـتعمار متـأخراً عـن غيرهـا مـن الـدول الأوروبيـة

ولــيس .. ومشــكلاتها الداخليــة المعقــدة، وضــعف إمكانياتهــا، القوميــة بســبب تــأخر وحــدتها
معنى هذا أن إيطاليا لـم يفكـر أهلهـا فـى إقامـة مسـتعمرات لهـم خـارج حـدودهم قبـل الوحـدة 
القومية إذ أن الإيطاليين كانوا يرجون قبل إتمام الوحدة القومية أن تسـتطيع مملكـة نـابولى 

وكـان كـل مـا يعنـيهم مجـرد التوسـع لذاتـه فحسـب ، جىالاضطلاع بمهمة هذا التوسع الخـار 
سواء جرى هذا فـى القـارة الأوروبيـة ذاتهـا أو بعـض جـزر البحـر الأبـيض أو فـى قطـر مـن 

  . أقطار أفريقيا الشمالية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

(53) A Group of Friends of the Arab League: Op. Cit., p. 4. 
  .٨٢، ٧٨ص  - سبق ذكره مرجع: جميل عارف) ٥٤(

فشــلها فــى تحقيــق الوحــدة ، ومــن الــدوافع التــى جعلــت إيطاليــا تفكــر فــى غــزو ليبيــا
القومية وخروجها منها منهكة القوى ومحملة بأعبـاء ومشـكلات داخليـة كـالفقر وكثـرة عـدد 

ــدول الكبــرى ذات المســتعمرات، العــاطلين عــن العمــل ــالنقص إزاء ال ــى جانــب الشــعور ب ، إل



  
 

 

٥٠

إلى رغبة الإيطاليين فى استخدام رؤوس أموالهم واستثمارها فـى مشـروعات تعـود  بالإضافة
  . عليهم بالنفع ويتدرب الشباب الإيطالي على الأعمال المنتجة

وممــا يجــب ملاحظتــه أن اهتمــام الإيطــاليين بإقامــة مســتعمرات إنصــب فــى المقــام 
كانـت تتمتـع بميـزة فقد تونس  يمالاسَّ ، ثانياً ) ليبيا(الأول على تونس أولاً ثم طرابلس الغرب 

هــذا التقــارب الــذى أدى فــى العصــور . لا تضــارعها فيهــا طــرابلس وهــى قربهــا مــن إيطاليــا
القديمة إلى وجود علاقات اقتصادية وسياسية هامة بين هذا الجزء من شمال أفريقيا الـذى 

ل أفريقيـا ومنـذ ذلـك الوقـت أخـذ كـل مـن شـما. وبـين إيطاليـا قرطاجنـةكان يطلق عليه اسم 
  . وإيطاليا يؤثر فى الآخر ويتأثر به

م قد وجه ضربة لأطماع إيطاليا فـى تـونس ١٨٨١ولكن احتلال فرنسا لتونس عام 
مما أساء العلاقة بـين فرنسـا وإيطاليـا لدرجـة جعلـت الإيطـاليين يتجهـون صـوب دول وسـط 

ألمانيـا والنمسـا أوروبا ويتناسون العداء التقليدي مع النمسـا بـل ويـدخلون فـى تحـالف مـع 
كان الفضل فى إبرامـه لبسـمارك المستشـار الألمـانى الـذى كـان مـن المجنـدين لفرنسـا لكـى 

وقد كسب بسـمارك إيطاليـا ، تحتل تونس فتنصرف عن التفكير فى إقليمي الألزاس واللورين
  . إلى جانبه مع النمسا فى تحالف ثلاثى

شـرق القـارة الأفريقيـة بعـد  ن إلى تحقيـق مشـروعات اسـتعمارية فـىاتجه الإيطاليو
أن ضاع أملهم فى تونس ورغم ما صادفوه من نجاح فى أول الأمر باستيلائهم علـى إقلـيم 
أرتيريــا إلا أن هــزيمتهم علــى يــد الأحبــاش قــد جعلهــم يعيــدون التفكيــر فــى امــتلاك أراضــى 

لتــى وهــى الولايــة الوحيــدة ا، جديــدة فــى شــمال أفريقيــا وخصوصــاً فــى ولايــة طــرابلس الغــرب
   )٥٥(.بقيت خاضعة للدولة العثمانية فى شمال أفريقيا

  ـــــــــــــــــــــــــــــــ
القــــاهرة  –دار الثقافــــة والنشــــر والتوزيــــع  –تــــاريخ العــــرب الحــــديث والمعاصــــر : رأفــــت الشــــيخ) ٥٥(

  .٣٢٤، ٣٢٣ص - م١٩٨٦/هـ١٤٠٧

قامــت  مــن ثــمَّ و .. وفــى أواخــر القــرن التاســع عشــر أخــذت إيطاليــا تمهــد لغــزو ليبيــا
كمــا .. وأنشــأت المستشــفيات فــى مختلــف أرجائهــا، بفــتح عــدد مــن المــدارس المجانيــة فيهــا

  . أخذت فى إيفاد البعثات العلمية إلى الأراضى الليبية
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ورسـم الخـرائط العسـكرية ، وكان الهدف الأساسى لهذه البعثات هو دراسـة المنطقـة
  . تمهيداً للغزو الذى كانت تعد له

ليا مع استعدادها لغزو الأراضى الليبية على التفاهم مع فرنسا لتضمن وعملت إيطا
بالحماية الفرنسية على تونس كما  ١٨٩٦وكان أن اعترفت فى سنة .. وقوفها على الحياد

  . عقدت معها أيضاً معاهدة لتنظيم الملاحة والتجارة فى البحر المتوسط

بعقـد اتفاقيـات تقضـى ، اليينازداد التفاهم بـين الفرنسـيين والإيطـ ١٩٠٠وفى سنة 
  . ١٩٠٢وقد جددت هذه الاتفاقيات فى سنة .. صراحة بإطلاق يد إيطاليا فى ليبيا

ذا ـة هـــوكانــت مهمــ.. قامــت إيطاليــا بإنشــاء بنــك رومــا فــى ليبيــا ١٩٠٥وفــى عــام 
، هـى اغتصـاب الأراضـى الزراعيـة مـن أصـحابها، رسـمها لـه الاسـتعمار الإيطـالىالبنك كما 
ذا البنــك يعمــل علــى إقــراض المــزارعين ثــم يقــوم بســلب الأراضــى مــنهم لحســاب فقــد كــان هــ

  . المستعمرين الإيطاليين

، وفــى الوقــت نفســه أخــذت الصــحافة الإيطاليــة تمهــد للغــزو الإيطــالي لأراضــى ليبيــا
، وكــان أن امــتلأت الصــحف والمجــلات بالمقــالات التــى تتحــدث عــن فشــل الإدارة العثمانيــة

  . ثروات ليبيا المعدنية والزراعية وعن ضرورة استغلال

كان بمثابة ناقوس الخطر الـذى ، والثابت أن إعلان الفرنسيين الحماية على تونس
  . أثار انتباه الدولة العثمانية إلى أطماع الإيطاليين فى ليبيا

إلا أنهــا اضــطرت إلــى أن تعــود ، قامــت الدولــة العثمانيــة بتعزيــز قواتهــا فــى ليبيــاف
  . ت لاستخدامها فى قمع ثورة اليمن التى نشبت فى تلك الأياملسحب هذه القوا

وأعلنت الحرب عليهـا .. والثابت تاريخياً أن إيطاليا أخذت تتحرش بالدولة العثمانية
  . احتجاجاً على تعزيز قواتها فى ليبيا ١٩١١سبتمبر سنة  ٢٩فى 

. راضى الليبيةكانت هذه حجة واهية أرادت بها إيطاليا أن تبرر غزوها العسكرى للأ 
وفى أول الأمر اضطر الشعب الليبي أن يحمل على عاتقه عـبء مقاومـة الغـزاة الإيطـاليين 
فقد كانت الحماية العثمانية فى ليبيا فى تلـك الأيـام مـن الضـعف والقلـة بحيـث لـم يكـن فـى 

  . وسعها أن تفعل شيئاً 
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نيـة معـه إلـى ممـا اضـطر الدولـة العثما، إشتعلت الحرب البلقانية ١٩١٢وفى سنة   
ر ســنة ـر أكتوبـــوكــان ذلــك فــى شهــ. مــع الإيطــاليين) ىـأوشــ(عقــد الصــلح المعــروف بصــلح 

١٩١٢ .  

وفى هذا الصلح اعترفت الدولة العثمانية باسـتقلال الشـعب الليبـي اسـتقلالاً داخليـاً   
وكانـت معروفـة فـى تلـك الأيـام . وقامت بتعيين نائب للسلطان العثمانى فى الأراضى الليبيـة

  . اسم طرابلس الغربب

ونصــــت هــــذه الاتفاقيــــة علــــى أن يتقاضــــى نائــــب الســــلطان العثمــــانى راتبــــه هــــو 
  . على أن يكون تعيينه لمدة خمس سنوات. ومساعدوه من الموظفين من خزانة ليبيا

شـرعى يتقاضـى راتبـه مـن خزانـة الدولـة العثمانيـة فـى  كما نصت على تعيين قاض
  . استنبول

اتفاقية صلح ولكنهـا كانـت اتفاقيـة لتسـليم الأراضـى الليبيـة . .لم تكن هذه الاتفاقية
فأوفدت وزير حربيتها أنور باشـا ، للغزاة الإيطاليين وأرادت الدولة العثمانية أن تؤكد موقفها

إلى ليبيا حيث قام بزيارة السيد أحمد الشريف السنوسى فى مقره بواحة جغبوب وسـلم إليـه 
  . للسلطان فرماناً عثمانياً بتعيينه نائباً 

هـو أن الدولـة .. لا يعنـى إلا شـيئاً واحـداً ، وكان هـذا الفرمـان كمـا يقـول المؤرخـون
  . العثمانية قد نفضت يدها تماماً من أمر ليبيا

وكان أن أصـدر . وكشف ملك إيطاليا فى تلك الأيام عن نية الإيطاليين الاستعمارية
هل ليبيا أعلن فيه خضوعهم التام منشور لأ. فى نفس الوقت الذى عقد فيه اتفاقية الصلح

  . للسيادة الإيطالية

وتضمن هذا المنشور وعداً بالمحافظة علـى الشـعائر الدينيـة بمـا فـى ذلـك السـماح 
بوصـفه خليفـة . للشعب الليبـي بـذكر اسـم السـلطان العثمـانى فـى خطبـة الجمعـة بالمسـاجد

  ) ٥٦(.للمسلمين فى تلك الأيام

لليبيـا مفاجئـاً لأن الأطمـاع الإيطاليـة فـى ليبيـا لـم تكـن إذن لم يكن الغزو الإيطـالي   
م بـالإبراق إلـى الصـدر ١٩١٠وقد بادر الليبيون منـذ عـام . خافية على الليبيين والعثمانيين
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الأعظـــم إبـــراهيم حقـــى باشـــا يعلمونـــه بعـــزمهم علـــى رد كـــل هجـــوم وطلبـــوا إرســـال وســـائل 
وأنهـم سـيدافعون ، ة وأطعمه لمدة عامتحصينات طرابلس المهملة والذخائر الحربية والبحري

ولعـل موقفـه  ،ا ًـل شيئــولكـن إبـراهيم حقـى لـم يفعـ. عن وطنهم حتى آخر نقطـة مـن دمـائهم
ومــن ثــم فهــو مــتهم ، هــذا يفســره أنــه كــان يعمــل ســفيراً لــبلاده فــى إيطاليــا وزوجتــه إيطاليــة

  . بالتواطؤ مع الطليان لتسليمهم الولاية

ولكـــن الليبيـــين لـــم ، م١٩١١لي لليبيـــا فـــى ســـبتمبر وبالفعـــل حـــدث الغـــزو الإيطـــا  
المتهالكـة إلـى اسـتجداء الصـلح  وموا حتى بعد أن اضطرت الدولة العثمانيةيستسلموا بل قا

وإذا ، ١٩١٢والــذى تــم بوســاطة إنجلتــرا فــى لــوزان بسويســرا فــى أكتــوبر ســنة ، مــع إيطاليــا
 أن هـذه القـوات كانـت مبعثـرة كانت القوات العثمانية قد شاركت فى صـد الغـزو فـى أولـه إلا

هنـــا وهنـــاك وكانـــت تجهيزاتهـــا الحربيـــة وتـــدريباها العســـكرية ضـــعيفة وقليلـــة بحيـــث حمـــل 
ــدول  ــة ومعنويــة مــن ال ــال وحــدهم بمســاعدات مادي ــا عــبء القت المواطنــون العــرب فــى ليبي

  . العربية والإسلامية وعلى رأسها مصر وتونس

بيين فى ذلك الوقت يـذكر ا منشوراً إلى الليونتيجة لمعاهدة لوزان أصدر ملك إيطالي  
  ويعفو فيه عن ، أن بلادهم خاضعة خضوعاً تاماً للسيادة الملكية الإيطاليةلهم فيه 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠,٢٩ص - مرجع سابق: جميل عارف) ٥٦(
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ه بـذكر اســم لإسـلامية ويســمح لهـم فيــويعـدهم بالمحافظــة علـى الشــعائر الدينيـة ا، الليبيـين
صـار  اـان مـبل وسرع، جلالة السلطان الأعظم بصفته خليفة المسلمين فى الصلوات العامة

الإيطـــاليون يعتبـــرون المجاهـــدين الليبيـــين مجـــرد عصـــاة وثـــوار خـــارجين علـــى الحكومـــة 
ــة  –الشــرعية  ــاومتهم -الحكومــة الإيطالي ــاً ، فــى مق ــذلك الإعــدام شــنقاً أو رمي يســتحقون ل

  . ا وقعوا فى أيديهمبالرصاص إذا م

ولكــن الليبيــين لــم يــرهبهم مــا حــدث لهــم مــن مــذابح دمويــة أو إحــراق مســاكنهم و   
مزارعهم ومواشيهم ومن ثم استمر كفاحهم ضد قوات الغـزو الإيطـالي الغاشـم رغـم انسـحاب 

  )٥٧(.وتحمل السنوسيون عبء النضال فى برقة بأسلوب حرب العصابات، القوات العثمانية

ك حاميــة أوقــع فيهــا الليبيــون خســائر فادحــة بالإيطــاليين ممــا قلــب وكانــت معــار 
  . مخططاتهم الاستعمارية رأساً على عقب

وقد اعترف بذلك . وظل يقاوم الإيطاليين بشجاعة وقوة. ولم يستسلم الشعب الليبي
وقــد روى بعضــهم كيــف كــان فــى تقــدير الإيطــاليين أن تــتم . المؤرخــون الإيطــاليون أنفســهم

إلا أنهـم لـم يتمكنـوا مـن ضـبط قبضـتهم . يطرة علـى الأراضـى الليبيـة فـى أسـابيععملية الس
  . على البلاد إلا بعد فترة طويلة بسبب خسائرهم الفادحة

لجأت ف، قد الصلح مع المجاهدين الليبيينوحاولت إيطاليا لكثرة هذه الخسائر أن تع  
وكـان مـن هـؤلاء . قتـالإلى بعض أصدقاء السيد أحمد الشريف السنوسـى لإقناعـه بوقـف ال

وفداً من القاهرة إليه فى مقـر  ١٩١٣الوسطاء الخديوي عباس حلمى الذى أرسل فى سنة 
ولم تفلـح . قيادته بالجبل الأخضر فى تلك الأيام لمحاولة إقناعه بعقد الصلح مع الإيطاليين

  ) ٥٨(.وساطة الخديوي عباس حلمى
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٢٧,٣٢٦ص - مرجع سبق ذكره: شيخرأفت ال) ٥٧(
  . ٣١ص - المرجع السابق: جميل عارف) ٥٨(
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  :وليبيا... عبد الرحمن عزام
وهـو الشـيخ  -اتصل عبد الرحمن عزام بأحـد مشـايخ العـرب  ١٩١٥مع بداية عام   

لتسـهيل عمليـة فـراره عبـر الصـحراء  -عبد العزيز مصباح وكانت تربطه بعـزام صـلة نسـب 
يبيا والاستعانة بأحد أفراد البدو ممن لهم خبرة ودرايـة بمسـالك الصـحراء ودفـع الغربية إلى ل

ولكن هذه المحاولة باءت بالفشـل لأن هـذا الشـيخ اعتبـر أن ، لتكاليف هذه الرحلة اً له مبلغ
  . كلام عبد الرحمن عزام مجرد نزوة شباب

ل كــان قــد وصــل إلــى مصــر ضــابط بــالجيش العثمــانى مــن أصــ، الأثنــاء تلــكوفــى 
وكان قد جاء إلى مصر متخفياً للتجسس وللعمل علـى إشـعال ، مصرى واسمه محمد شكرى

نيران الثورة ضد الإنجليز واتصـل هـذا الضـابط بعـدد مـن زعمـاء الحـزب الـوطنى وقـد تعـرف 
على عبد الرحمن عزام فقد كان هـو الشـخص المكلـف بتهيئـة إقامـة هـذا الضـابط العثمـانى 

لى آخر واتفـق مـع هـذا الضـابط أن يواصـل مهمتـه فـى القـاهرة وإخفائه وتهريبه من مكان إ
فــى  الجــيش العثمــانىعلــى أن يحمــل هــو جميــع المعلومــات الهامــة ويــذهب بهــا إلــى قيــادة 

بلد إلى آخر يرافقه بعـض  وبالفعل حاول عزام مرة أخرى عبر الصحراء المصرية ومن، ليبيا
   )٥٩(.الأعراب والبدو إلى أن وصلوا إلى مرسى مطروح

يومــاً حتــى وصــلنا إلــى قــوات  ١٤وقطعنــا الصــحراء فــى  "يقــول عبــد الــرحمن عــزام   
نــورى باشــا فــإذا هــى مشــتبكة مــع الإنجليــز وكانــت هــذه القــوات تتــألف مــن متطــوعين مــن 

وظللــت أحــارب مــع المحــاربين . ن والطرابلســيين بقيــادة ضــباط عثمــانيينالأعــراب والمصــريي
  ... حتى ظنوا أننى فارقت الحياة، هلى مكانىدون أن يعرف أ ١٩١٦إلى أوائل عام 

وتعقبتنــا ، ولكــن هــذا الاشــتباك لــم يلبــث أن انتهــى بهزيمتنــا وإجلائنــا عــن مطــروح  
ل القوات الإنجليزية إلى داخل الحدود الطرابلسية حيث وقعـت آخـر معركـة بيننـا وبيـنهم حـو

كيلـو متـر غـرب ١٥٠علـى مسـافة  فرقنـا ولـم يلـتم شـملنا بعـد ذلـكفت، " سـيدي عزيـز "ئر ب
  ) ٦٠(" بمكان يقال له عكرمة فى جنوب طبرق، الحدود المصرية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(59) Ralph. M. Coury: Op. Cit., p.p 100, 101. 

  . ٣، ٢ ص – ٢٤/١١/٣٩فى  ٧٨٩العدد : المصور) ٦٠(
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إلــى حالــة  وقــد بقينــا فــى هــذه المنطقــة نحــو أربعــة أشــهر كاملــة وصــلنا أثنائهــا"   
. فقد بليت ملابسنا وقـل سـلاحنا وافتقرنـا.. وكنا فى أسوأ حال )٦١(.مروعة من الفقر والجوع

ذلــك أننــا حــين كنــا علــى حــدود مصــر الغربيــة كانــت . وكــان أشــهى طعــام عنــدنا أرز بزيــت
فلما تقهقرنا إلى الداخل تعـذر عليهـا أن تصـل . الغواصات تمدنا بالمال والأسلحة والملابس

  ) ٦٢( ."وكان نورى باشا يدخر مالاً قليلاً فأنفقناه. إلينا

فـــى تلـــك الأيـــام تركـــزت الآمـــال فـــى أن تعـــاود الغواصـــات الألمانيـــة إمـــداد القـــوات 
واسـتمر الحـال عـدة ، العثمانية بالمـال والـذخائر والسـلاح حتـى تـتمكن مـن اسـتئناف القتـال

 وكـان قـد تـولى، ريس السنوسـىوقـاموا بالاتصـال بـإد، وانتهز الإنجليز هذه الفرصة، أشهر
وأخبـروه ، الإشراف على الأحوال فى منطقة برقة نيابة عـن السـيد أحمـد الشـريف السنوسـى

ولكـن بشـرط أن يعمـل علـى ، أنهم على استعداد لفـتح أسـواق السـلوم للأعـراب الطرابلسـيين
  . إبعاد نورى باشا والمقاتلين معه من منطقة الحدود المصرية الليبية

وبــادر بالاتصــال بنــورى باشــا وأرســل ، سنوســى علــى تنفيــذ رغبــة الإنجليــزووافــق ال  
  . من عمر المختار وخالد الحمدى وإبراهيم المصراتى اً مكون اً وفدإليه 

وطلـب أعضـاء هـذا الوفـد مـن ، وتقابل هذا الوفد مع نورى باشا وعبد الرحمن عزام  
التـى كـان يعـيش فيهـا ناحيـة نورى باشا الرحيل للقاء السيد إدريس السنوسى فى المنطقـة 

  ". أجدابيه"

وبالفعل قرر نورى باشا وعبد الرحمن عـزام وبعـض الضـباط والجنـود الـذهاب للقـاء   
وقد وصلوا إلـى أجدابيـه بعـد عـدة أيـام حيـث طلـب السنوسـى مـن نـورى ، إدريس السنوسى

  ) ٦٣(.باشا إصدار أوامره إلى قواته للتحرك من برقة إلى أجدابيه

  ى ـه إلـوكان أن أصدر تعليمات، نورى باشا باقتراح السيد إدريس عمل.. المهم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١١٧ص - مرجع سابق: جميل عارف) ٦١(
  . ٣ص - العدد السابق: المصور) ٦٢(
  .٢٠٠٣مايو  ١٨حديث تم بمنزله فى المعادى فى : عمر عزام .د) ٦٣(
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  . قة والتحرك غرباًَ◌ للاستقرار فى منطقة أجدابيةالضباط والجنود بالرحيل عن هذه المنط

وعندما وصلت هذه القوات إلى المنطقة أقيم لها معسكر فى أقصى جنوب المنطقـة 
وخصــص أحــد البيــوت لإقامــة نــورى . الســاحلية حتــى يصــبح فــى معــزل عــن أكــواخ الأهــالى

  . باشا وضباطه

محاصرة تماماً فلم تكـن  فى ذلك الوقت اشتدت المجاعة وكانت الأراضى الطرابلسية  
فقـد . ولا مـع تـونس مـن ناحيـة الغـرب، طرق التجارة مفتوحة مع مصـر مـن ناحيـة الشـرق

وكان الفرنسيون يسيطرون .. كان الإنجليز يسيطرون على مصر ويراقبون الحدود الشرقية
نتيجـة للحصـار ، وكان الطريق البحرى غير مـأمون... على تونس ويراقبون الحدود الغربية

وتوقفـت فـى تلـك الأيـام ، ذى كانت تفرضه السفن الحربية الإيطالية على الشواطئ الليبيـةال
  ) ٦٤(.القوافل التجارية التى كانت تربط ليبيا بأفريقيا والسودان عبر الصحراء

 ومن وقت لآخر كانـت بعـض الغواصـات الألمانيـة تظهـر علـى حـدود مصـر الغربيـة  
وفجـأة وصـل ... موال والسلاح ولكنها لـم تكـن تكفـىتزود السنوسيين والجيش العثمانى بالأ

إلــى  وفــد إنجليــزي إيطــالي للتفــاوض مــع السنوســى مــن أجــل تســليم نــورى باشــا ومــن معــه
وكان من أعضاء هذا الوفد أحمد حسنين باشـا الـذى أصـبح ، القوات الإنجليزية فى السلوم

   )  ٦٥(.فيما بعد رئيساً للديوان الملكى فى مصر

فاوضات بـين السـيد إدريـس السنوسـى وبـين أعضـاء هـذا الوفـد أيامـاً واستمرت الم  
وهنــاك إلتقــى " الزويتيــة"وأثنــاء هــذه المفاوضــات قــام عبــد الــرحمن عــزام بزيــارة ... طويلــة

وأخذ أحمد حسنين باشا يطالبه بـالعودة ...بأحمد حسنين باشا وكانت تربطه به صلة قديمة
وسيحصـل لـه علـى ... عداد لتـذليل كـل الصـعابوأنـه علـى اسـت، إلى دراسته للطب فى لندن

  اء إلى ـولكنه رفض هذا الاقتراح مؤكداً له أنه ج. عفو من السلطات الإنجليزية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   ١٢٩,١٢٨ص  - مرجع سبق ذكره: جميل عارف) ٦٤(
  . ١٠٦ص ، ٢٧/٥/٢٠٠١فى  ٥٨٩العدد : مجلة نصف الدنيا) ٦٥(

  ) ٦٦(.جهاد وأملاً فى طرد الإنجليز من مصرليبيا من أجل ال
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فأخذ ، ولكنه أراد أن يشتتهم، رفض السنوسى تسليم نورى باشا ومن معه للإنجليز
فكلـف نـورى باشـا بالإشـراف علـى إنشـاء خـط للتليفـون فـى ، يكلف كـل مـنهم بمهمـة بعيـدة

لفــه بــبعض وكــان عــزام هــو الوحيــد الــذى لــم تســند إليــه أيــة مهمــة، فقــد ك.. قلــب الصــحراء
للبحـث عـن " جـالو"ثم بالسفر بعد ذلك بصحبة بارون ألمانى إلى واحة ... الأعمال الكتابية

  )٦٧(.مكان مناسب لإقامة محطة لاسلكية ألمانية فى قلب الصحراء

فـى طـرابلس،  ١٩١٥مهمة أخرى قام بهـا عبـد الـرحمن عـزام، فعنـدما نشـبت ثـورة 
وأن يستولوا على ... حات شاسعة من الأراضىاستطاع الثوار العرب أن يسيطروا على مسا

  .كميات هائلة من البنادق والمدافع، كما تمكنوا من أسر أعداد كبيرة من الجنود الإيطاليين

ظهر فى كل ركن مـن أركـان طـرابلس زعـيم، وسـرعان مـا اختلـف .. ومع هذه الثورة
ره وكـان مـن بيـنهم وامتـدت يـد كـل مـنهم إلـى منـاطق نفـوذ غيـ.. هؤلاء الزعماء فيمـا بيـنهم

زعيم مصراته الذى استطاع أن يتغلـب  )٦٨(السيد صفى الدين السنوسى ورمضان السويحلى
. على صـفى الـدين السنوسـى وأن يسـيطر علـى المنطقـة السـاحلية مـن الخمـس إلـى سـرت

  .وأضطر السيد صفى الدين السنوسى لأن يخرج من البلاد

  اً ـمما كان سبب... سنوسيينوفى مصراته قام رمضان السويحلى بشنق بعض ال
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٣مايو  ١٨حديث تم بمنزلة بالمعادى فى : عمر عزام .د) ٦٦(
  .١٠٦ص - العدد السابق: مجلة نصف الدنيا) ٦٧(
رمضان السويحلى هو رمضان بن الشتيوى، غلب عليه لقب السويحلى وبـه اشـتهر وهـو مـن قبيلـة ) ٦٨(

وشـكل فيهـا  ١٩١٥أغسـطس  ١٥د تمكن من إجلاء الطليان عن مصـراته فـى مصراته، وق
كــان أحـــد  ١٩١٨حكومــة وطنيـــة برئاســته، وعنـــدما أسســت الجمهوريـــة الطرابلســية عـــام 

ــزاوى (أعضــائها  ــد مــن التفاصــيل أنظــر طــاهر أحمــد ال ــا  –) الطرابلســى(لمزي  –أعــلام ليبي
 –) ليبيـا(ة الفرجـانى بطـرابلس نشـر وتوزيـع مكتبـ –م ١٩٦١/هــ ١٣٨١ –الطبعة الأولـى 

  .١١٧، ١١٥ص  –طبع بدار إحياء الكتب العربية 

  .فى الصدام بينه وبين عشائر طرهونة التى كانت تميل إلى السنوسيين
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فى ذلك الوقت ذهب عبـد الـرحمن عـزام إلـى السـيد إدريـس السنوسـى واقتـرح عليـه 
  .رمضان السويحلى والسنوسى أن يتجه نورى باشا إلى الغرب ليتوسط فى وقف القتال بين

ووافق السيد إدريس السنوسى على اقتراحه وبعـث فـى نفـس الوقـت إلـى قـواده فـى 
  .ناحية سرت يأمرهم بتلقى نصح نورى باشا وإرشاداته

قرر نورى باشـا اصـطحابى معـه فـى مهمتـه الجديـدة كمـا  "يقول عبد الرحمن عزام 
فـى  دد من الأعراب والخدم، وكـان ذلـكوقع اختياره على ضابط عثمانى أسمه عاكف بك وع

وقــد بادرنــا بإعـداد قافلــة صـغيرة تحركــت بنــا فـى ســهول برقــة ... ،١٩١٦أوائـل شــتاء عـام 
وا البيضاء حتى وصلنا إلى منطقة سرت حيث نزلنا ضيوفاً على قواد القوة السنوسـية، وكـان

  ."جميعاً من أصدقائنا ومعارفنا 

ا مــع رمضــان الســويحلى للتفــاهم معــه علــى كــان علــى نــورى باشــا ورفاقــه أن يلتقــو 
عقد الصلح بينه وبين السنوسيين، واضـطروا للتوجـه إليـه عنـد الحـدود التونسـية أكثـر مـن 

  )٦٩(.مرة

ســاءت حالــة عبــد الــرحمن عــزام الصــحية مــن جــراء حمــى  ١٩١٧وفــى أغســطس 
ء فـى الملاريا وهزل صحياً مـن كثـرة أسـفاره، فصـمم نـورى باشـا علـى أن يسـافر للاستشـفا

فيينا، وأعد نورى باشا ترتيبات سفره بسرعة، وقد حملته غواصة ألمانيـة مـن أمـام شـواطئ 
  .مصراته إلى النمسا

مــن  اً وبعــد أن تماثــل عــزام للشــفاء، توجــه إلــى الآســتانة، وكــان يحمــل معــه خطابــ
نورى باشا يقدم فيه عزام إلى جمال باشا، وكـان رأى عـزام قـد اسـتقر فـى ذلـك الوقـت علـى 

  ا ـال باشـيلتحق بالجيش العثمانى المقاتل فى الشام، ولكنه عندما إلتقى مع جمأن 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٩: ١٥٠ص  - المرجع السابق: جميل عارف) ٦٩(
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وجــد منــه حــديثاً لــم يعجبــه، فقــد هــاجم جمــال باشــا المصــريين، واتهمهــم بــأنهم لــم يقومــوا 
ثمــانى الإنجليــز فــى قنــاة الســويس، وأنــه كــان يتوقــع أن بــواجبهم عنــدما هــاجم الجــيش الع

تنشب ثـورة فـى مصـر عنـدما وصـلت الجيـوش العثمانيـة إلـى شـاطئ القنـاة، لأن مثـل هـذه 
أن المصـريين قـد قـاموا بـواجبهم ذ مصر من الإنجليز، وأخبره عـزام الثورة كان يمكن أن تنق

ولـم يُعجـب . سـلاح وبقـوات قليلـةوأدوا ما عليهم، ولكن العثمانيين جاءوا إلـى مصـر بـدون 
  . عزام بشخصية جمال باشا وخرج من عنده وصمم على ألا يرى وجهه مرة أخرى

وفجــأة تغيــرت الأوضــاع، فقــد اســتدعى أنــور باشــا وزيــر الحربيــة العثمــانى عبــد 
الرحمن عزام وكلفه بالسفر إلى برلين لحضور مؤتمر يعقده الاشـتراكيون هنـاك للـدفاع عـن 

  )٧٠(.الغرب قضية طرابلس

وكانت وزارة الحربية العثمانية قـد اختـارت منـدوباً عـن كـل دولـة إسـلامية للاشـتراك 
  .فى هذا المؤتمر الذى كان يهدف أساساً للدعاية ضد الحلفاء

.. وكــان مــن بــين أعضــاء الوفــود التــى كُلــف بالســفر إلــى بــرلين لحضــور المــؤتمر
مصــر، والأميــر شــكيب أرســلان عــن  الشــيخ عبــد العزيــز جــاويش والــدكتور أحمــد فــؤاد مــن
  .وغيرهم... سوريا والشيخ صالح الشريف التونسى عن تونس

جــاءت بعــض الأنبــاء التــى تشــير إلــى احتمــال تأجيــل موعــد انعقــاد .. وفــى بــرلين
مـن المصـريين وهـم عبـد  م، وكان عبد الـرحمن عـزام قـد اجتمـع هنـاك بعـددٍ مؤتمر استكهول

البحــراوى ومحمــد علــى المهنــدس وكــانوا يصــدرون الملــك حمــزة وإســماعيل كامــل وعــوض 
  ".العالم الإسلامى"مجلة يطلقون عليها اسم مجلة 

وأثنـاء وجــود عبــد الــرحمن عــزام فــى ألمانيــا طلــب منــه بعــض رجــال القســم الشــرقى 
  زوده  كاملاً  اً بوزارة الخارجية الألمانية كتابة رسالة عن أفريقيا، وبالفعل كتب عزام كتاب

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٠٠٣مايو  ١٨حديث تم بمنزله بالمعادى فى : عمر عزام .د) ٧٠(
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بالكثير من المعلومات عن المغـرب العربـى، وأرفـق بهـذا الكتـاب الكثيـر مـن مشـاهداته عـن 
وقـد طُبـع هـذا الكتـاب بالألمانيـة وكـان أول كتـاب ... القبائل وعاداتها وأحوالهـا الاجتماعيـة

  .للغة الألمانية، وقد طُبع على نفقة وزارة الخارجية الألمانيةمن نوعه يطبع با

 Brestى ـكـان فـى طريقـه إلـ وصل إلى برلين وفد عثمـاني ١٩١٨ام وفى أوائل ع

Litovsk )وكـان . للدخول فى مباحثات ومفاوضات مـع البلاشـفة الـروس) برست ليتوفسك
الذى أصبح فيمـا بعـد  – من بين أعضاء هذا الوفد صديق قديم لعزام هو حسين رؤوف بك

وقد ذهب عـزام والأميـر شـكيب أرسـلان ومعهـم مجموعـة  –رئيساً للوزراء بالدولة العثمانية 
من المصريين الذين كانوا يعيشون فى ألمانيا لإقناعه بإثارة قضـية مصـر أثنـاء اجتماعاتـه 

  .مع زعماء الثورة الروسية

برســت (لوفــد العثمــانى فــى وقــد كــان عبــد الــرحمن عــزام قلقــاً خشــية ألا يــتمكن ا
  )٧١(.من إثارة قضية مصر أمام المؤتمر) ليتوفسك

وظل فى برلين ينتظر نتائج هـذا المـؤتمر، وتحققـت هواجسـه عنـدما علـم أن الوفـد 
  .العثمانى لم يتفوه بكلمة واحدة عن قضية مصر

كما إلتقى عزام فـى بـرلين بـالزعيم محمـد فريـد بـك رئـيس الحـزب الـوطنى والـدكتور 
صور رفعـت، وبـادر هـو ومـن معـه مـن المصـريين بعقـد اجتمـاع سـرى قـرروا فيـه إرسـال من

يطلبـون فيهـا باسـم مبـادئ الحريـة التـى كـان يـدعو إليهـا، تأييـد روسـيا " لينـين"مذكرة إلـى 
لاســتقلال مصــر، وكانــت هــذه المــذكرة أول اتصــال بــين الحركــة الوطنيــة فــى مصــر والثــورة 

بتلبيـة طلـب هـذه المـذكرة، " لينـين"فاجأة عندما بـادر الـزعيم البلشفية فى روسيا، وكانت الم
ــاً علــى العــالم كلــه مــن محطتــه اللاســلكية أعلــن فيــه أن الثــورة البلشــفية تعتبــر  وأذاع بيان

  . استقلال مصر حقاً تعمل له ولا تعترف بغيره

كــان عــزام ورفاقــه فــى ذلــك الوقــت فــى أشــد حــالات الســخط علــى سياســة الحكومــة 
  م ـ، وبالجرائ)كـت ليتوفسـبرس(بسبب عدم عرضهم قضية مصر فى مؤتمر العثمانية 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ

(71) Ralph M. Coury: Ibid., p.p 126 – 127. 
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  .البشعة والمذابح التى أرتكبها جمال باشا فى الشام

ارة الأثناء جـاء ضـابط مـن السـفارة العثمانيـة فـى بـرلين يخبـر عـزام بـأن وز  فى تلك
الحربيــة تطلــب عودتــه إلــى اســتانبول فــوراً علــى أول قطــار، وحــاول أن يعتــذر، وتباطــأ فــى 
تنفيذ الأمر بالسفر، فقد ظن أن العثمانيين علموا بمشاعره تجاههم الأمر الذى جعل الأمير 

... يستوضـح منـه الأمـر اـى باشــن حقــى برليــشكيب أرسلان يذهب إلى السفير العثمـانى فـ
برقيــة إلــى الســفارة العثمانيــة مــن نــورى باشــا يــبلغهم فيهــا بأنــه وصــل إلــى  إلــى أن وصــلت

استانبول وطلب منهم إبلاغ عزام بأنـه هـو الـذى يريـده ويسـتطيع العـودة متـى أتـم علاجـه، 
  )٧٢(.ولم ينتظر عزام وبادر بالسفر فى أول قطار

  :العودة إلى ليبيا
ر الحربيـة ـا وزيـور باشـل أنـقابوعندما وصل إلى استانبول إلتقى بنورى باشا، كما   

فقد ألف . وكان قد وضع مشروعاً جديداً للتوسع الحربى فى بلاد القوقاز وفى شمال أفريقيا
ــى ذلــك الوقــت اســم جيشــاً لــذلك كــان العثمــانيو أى " إســلام أوردوســى"ن يطلقــون عليــه ف

  )٧٣(.وكان تحت قيادة أخيه نورى باشا وعمه خليل بك "الجيش الإسلامى"

مــا أعــد أنــور باشــا خطــة عمــل كاملــة بالنســبة للموقــف فــى طــرابلس، وأخبــر عبــد ك  
الرحمن عزام بأنه قد اختار أميراً أخر يصلح للمغامرة فـى أفريقيـا، وهـو الأميـر عثمـان فـؤاد 

  . حفيد السلطان مراد، وعليه أن يقابله ويشجعه على السفر إلى طرابلس

مان فؤاد بالقيام بالمغامرة المطلوبـة منـه استطاع عزام ونورى باشا إقناع الأمير عث  
  .فى ليبيا، ولما علم أنور باشا بذلك أمرهم بالاستعداد للسفر

  ين من ـة والنياشـالأثناء تلقى عبد الرحمن عزام مجموعة من الأوسم فى تلك
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

فــى  ٥٨٩العــدد : الــدنيا وكــذلك مجلــة نصــف – ١٦٥، ١٦٤مرجــع ســبق ذكــره، ص : جميـل عــارف) ٧٢(
  .١٠٧ص  - ٢٠٠١مايو  ٢٧

  .٣ص  - عدد سبق ذكره: المصور) ٧٣(
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ام ـوهــى وســ.. وزيــر الحربيــة العثمــانى أنــور باشــا نتيجــة لمجهوداتــه التــى قــام بهــا
وقد مُنح له لشجاعته التى أبداها فى ) وهو من أكبر النياشين العثمانية( "لال الحديدىـاله"

لمجهوداتـه فـى الأعمـال المدنيـة التـى قـام بهـا  "المجيـدى الخـامس"ن قتال الإنجليز، ونيشا
لمــا بذلــه مــن جهــد فــى عقــد الصــلح بــين القبائــل فــى  "العثمــانى الرابــع"فــى برقــة، ونيشــان 

لمجهوداتــــه العســــكرية فــــى الحــــرب ضــــد  "العثمــــانى الرابــــع المســــيف"ووســــام .. طــــرابلس
  )٧٤(.الإيطاليين

ى الآستانة راودته فكرة خطبة فتاة من أحد البيـوت وأثناء وجود عبد الرحمن عزام ف  
ى يـالعثمانية العريقة، وعرف صديقه الأمير شكيب أرسلان وذهب مـع صـديق لهـم وهـو مح

ق أهــل الفتــاة ولكــن علــى أن يتــزوج مــن ـفقــد وافــ.. أةـوكانــت المفاجــ. الــدين بــك للوســاطة
اً للسـفر فقـد كلـف صـديقيه ر ولم ييأس عزام، وعندما كان مضط.. الأخت الكبرى لهذه الفتاة

ا المحاولــة مــرة أخــرى وتــرك معهمــا مبلغــاً مــن المــال لشــراء مــا يلــزم تقديمــه كهديــة أن يكــرر 
  .للعروس أثناء غيابه

وقبل سفره ذهب عزام بصحبة أحد أصدقائه إلى عراف يهودى وسـأله هـل سـيتزوج 
  .تمنع هذا الزواج هذه الفتاة؟ ولكن العراف أجاب عليه بالنفى لأن هناك صعوبات كثيرة

ركب عزام القطار من الآسـتانة ومعـه الأميـر فـؤاد عثمـان، والقائمقـام عبـد الـرحمن   
  . نافذ بك، وكان منصب عبد الرحمن عزام مستشار قيادة القوات الأفريقية

. وبعد رحلة بالقطار إلى فيينا ومنهـا إلـى بـرلين حملـتهم غواصـة ألمانيـة إلـى ليبيـا  
اطئ الليبــى قــرر الأميــر فــؤاد عثمــان أن يتخــذ مــن مصــراته مقــراًَ◌ وعنــد وصــولهم إلــى الشــ

  .لقيادته
  ى ـا علـأخذت الأمور تسير سيراً حسناً وكان تدريب القوات النظامية وتجهيزه

  .وتوافد الكثير من المتطوعين للقتالأشده 
 ـــــــــــــــــــــــــــــ
(74) Ralph M. Coury: Ibid., p 130.           

        )١٦٨ص  - مرجع سابق: وكذلك جميل عارف( 
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كان نـورى باشـا قـد أنشـأ قبـل عودتـه إلـى الآسـتانة مدرسـة لتـدريب صـف الضـباط   
وغيـر ذلـك مـن الأعمـال والفنـون . وقـذف القنابـل. على استعمال المدافع والمدافع الرشاشـة

  .العسكرية التى تحتاج إلى تدريب أرقى من التدريب العادى للمتطوعين

فــى  –) مكتــب صــف الضــباط(وكــان يطلــق عليهــا اســم  –ثــم أخــذت هــذه المدرســة   
ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر فـى . تخريج الأفواج المتعاقبة من الشـباب العـرب المـدربين للحـرب

  .عودة الروح من جديد إلى جبهات القتال فى ليبيا

رات القـوات فى ذلك الوقت كانت الغارات الإيطاليـة والعمليـات العسـكرية علـى معسـك  
... العثمانيــة مســتمرة، واســتطاع عــزام ومــن معــه مــن المجاهــدين أســر اثنــين مــن الطيــارين

أحدهما إنجليزى والآخر كندى، وقد ظلا إلى نهايـة الحـرب فـى الأسـر وكـان تسـريحهما بعـد 
الهدنة عندما تقرر إطلاق سراحهما ليقوما بإبلاغ إنجلترا والعالم قرار إعلان أول جمهوريـة 

  )٧٥(.الأرض العربية وهى الجمهورية الطرابلسيةعلى 

  :عزام والجمهورية الطرابلسية
ترك نورى باشا قبل سفره إلى الآستانة اليوزباشى أركان حـرب محمـد نشـأت لتـولى   

قيادة جبهة مصراته وضواحيها بدلاًُ◌ منه، كما أسند قيادة الجبهة الغربية إلى ضابط آخر، 
لزاوية الغربية مركزاً لقيادته، وكانت هذه الجبهة تمتد مـن هو إسحاق باشا وكان يتخذ من ا

  .طرابلس حتى الحدود التونسية
بدأت تتردد أنبـاء عـن سـوء الأحـوال فـى الدولـة العثمانيـة،  ١٩١٨وفى أواخر عام   

وبـدأت الطـائرات .. كما ترددت أنباء أخرى كثيرة عـن إنتشـار المجاعـة فـى دول وسـط أوربـا
نشــورات التــى تؤكــد قــرب هزيمــة الألمــان، وتحــذر الأهــالى العــرب مــن الإيطاليــة بإلقــاء الم

.. التورط مع هؤلاء الألمان وحلفائهم العثمـانيين، وقـد حـدث وإنهـارت المقاومـة فـى بلغاريـا
مما يعنى بداية النهاية للدولة العثمانية وأن الطريـق قـد أصـبح مفتوحـاً إلـى الآسـتانة أمـام 

  .قوات الحلفاء
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ص  - مرجع سبق ذكره: ، وكذلك جميل عارف٢٠٠٣مايو  ١٨حديث بمنزله فى : عمر عزام .د) ٧٥(
١٧٤، ١٧٢، ١٧٠.   



  
 

 

٦٥

على ضوء هذا أخذ عبد الرحمن عزام يفكر فى احتمالات الموقف، وكـان لا بـد مـن   
ثمانيــة الاســتعداد لمواجهــة تطــورات الأمــور إذا مــا تــدهورت الحالــة، واضــطرت الدولــة الع

  )٧٦(.للتخلى عن حلفائها العرب فى طرابلس

وبعد بضعة أسابيع إنهارت مقاومة الجيوش العثمانية، وأعلنـت الهدنـة بـين الدولـة   
  .العثمانية والحلفاء

وفــى هــذا الاجتمــاع . بــدأ عــزام بالــدعوة إلــى اجتمــاع عاجــل للتشــاور فــى الموقــف  
وتم الاتفاق علـى أن يقـوم . مقاليد الأموراستقر الرأى على إقامة حكومة أهلية تسلم إليها 

لعلهــا . العثمـانيون بتســليم كـل مــا فــى أيـديهم مــن أمــوال وأسـلحة وعتــاد إلــى هـذه الحكومــة
تستطيع أن تستمر فى المقاومة حتـى يتسـنى لهـا أن تعقـد صـلحاً يقـى الـبلاد غائلـة الفـتح 

  .الاستعمارى والاستيلاء عليها بالقوة

هــذه الحكومــة أقتــرح عبــد الــرحمن عــزام أن تكــون هــذه ومــع الموافقــة علــى إنشــاء 
  )٧٧(.الحكومة جمهورية، وأن تبادر بإعلان استقلال طرابلس

ووقع ) فى طرابلس(تركز الجهاد كله بالقرب من سرت أى "يقول عبد الرحمن عزام   
علــىّ عندئــذ حمــل كبيــر نتيجــة لثقــة الزعمــاء علــى خلافهــم وإجماعهـــم علــى قبولـــى وســيطاً 

 ١٩١٨فلما سلمت الدولـة العثمانيـة أقمنـا جمهوريـة طرابلسـية فـى نـوفمبر سـنة . اً وناصح
، وأصـبحت مستشـاراً لهـذه الجمهوريـة بانتخـاب مـؤتمر وطنـى مـن زعمـاء )مسلاته(مركزها 

  )٧٨(.البلاد والعشائر

مجلــس (تــم الاتفــاق علــى أن تكــون رئاســة الجمهوريــة لمجلــس يطلــق عليــه اســم "
  ويكون هو صاحب السلطة التنفيذية وعلى أن يقوم هـذا : أربعةيتكون من ) الجمهورية

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٧ص  - ..مرجع سابق: جميل عارف) ٧٦(
  .٢٠٠٣مايو  ١٥حديث تم بمنزله بالمعادى فى : ممدوح عزام. د) ٧٧(
  .١٩٦٨سنة  فبراير ١٨إلى ولده عصام فى خطاب منه  :عبد الرحمن عزام) ٧٨(



  
 

 

٦٦

ــد عــام للجــيش وآخــر للشــرطةا ــين قائ ــين مــديرى .. لمجلــس بتعي ــه ســلطة تعي وأن تكــون ل
  .المصالح المختلفة وحكام الأقاليم

وتــم الاتفــاق أيضــاً علــى إنشــاء مجلــس آخــر هــو مجلــس الشــورى ليتــولى الســلطة   
ــى أن يضــم هــذا المجلــس  ــه عل ــوم بمســاعدة المجلــس الجمهــورى فــى عمل التشــريعية ويق

  .ثلون مختلف القبائل والعشائرثلاثين عضواً يم

وأن يتم إنتخاب المجلسـين بواسـطة مـؤتمر كبيـر يضـم كـل مـن لـه نفـوذ فـى الـبلاد   
  .من أعيان وعلماء ورؤساء للقبائل والعشائر

ثم أخذنا فى اختيار أسماء الرجال الذين . أعددنا النظام الأساسى للحكومة الجديدة  
وحتى يتسنى للجمهورية الجديدة . للوحدة الوطنيةرأينا ضرورة مشاركتهم فى العمل ضماناً 

  .النجاح

المهــم تــم إعــلان قيــام الجمهوريــة الطرابلســية، ووقــع اختيــار الحاضــرين علـــى ...   
رمضــان الســويحلى والشــيخ ســليمان البــارونى وأحمــد المــريض وعبــد النبــى بلخيــر ليتكــون 

وكنت . ن فى مجلس الشورىمنهم المجلس الجمهورى، كما قاموا بإنتخاب الأعضاء الثلاثي
  .مستشار المجلس الجمهورى

ولقــد أثــار إعــلان الجمهوريــة الطرابلســية واســتقلالها ضــجة فــى العــالم آنــذاك، لأن   
أحداً لم يكن يتصور أن تخرج هذه الجمهورية من هزيمة الدولة العثمانية فى الحرب لتؤكد 

  .إنتصار شعب ليبيا فى معركته ضد المستعمر الإيطالى 

ع إعلان الجمهورية قـام الأميـر عثمـان فـؤاد بصـرف مرتـب سـبعة أشـهر مقـدماً وم  
لكل ضابط من الضباط العثمانيين الذين كانوا معه من النقود التى كانت فى خزانته ثم سـلم 

  .الخزانة بما تبقى فيها من أموال إلى حكومة الجمهورية الجديدة

يــة فــى مهمــة لمقابلــة الأميــر وجــاء منــدوب مــن الدولــة العثمان... ومــرت عــدة أيــام  
وأخــذ يحــدثنى بصــراحة عــن مهمتــه والتعليمــات التــى يحملهــا .. عثمــان فــؤاد وزعمــاء الــبلاد

بشأن تسليم الأمير عثمان فؤاد وجميع المنتسبين للدولة العثمانية إلى السلطات الإيطاليـة، 
  .كما تتضمن نصائح إلى الأهالى بعدم المقاومة



  
 

 

٦٧

ــ   ــا مــع الأمي ــى الفرنســيين فــى وكــان أن اتفقن ــى أن يســلم نفســه ومــن معــه إل ر عل
... حفاظــاً علــى كرامتــه وهيبتــه كــأمير عثمــانى... تــونس، بــدلاً مــن الإيطــاليين فــى طــرابلس

وكانــت هــى اللســان ) الرجــل الحــر(ونشــرت هــذا الخبــر فــى صــحيفة كنــت أصــدرها أســمها 
  )٧٩("الرسمى للجمهورية

ائرات الإيطاليــة بإلقــاء القنابــل وآلاف فــى تلــك الأثنــاء نشــبت المعــارك، وقامــت الطــ  
المنشــورات التــى ذكــروا فيهــا ضــعف مركــز الجمهوريــة فــى مواجهــة قــوة إيطاليــا ومركزهــا، 

كما كانت تتحدث عن رغبتها فـى حقـن دمـاء الشـعب . واستعدادها للقضاء على أى مقاومة
  .الليبى وتعمير بلاده

حيـث نظمـت بعـض الفـرق مــن وقد قامـت القـوات العربيـة بـالرد علـى هـذه الغـارات 
المتطوعين والفدائيين للقيام بعدة عمليات تخريبية وراء خطوط الأعداء وداخل معسـكراتهم، 

ليس فى طرابلس فقط ولكن فى إيطاليا نفسـها . مما أثار الرعب والفزع فى قلوب الإيطاليين
  .مما جعلها تهتز بعنف لشدة الخسائر التى لحقت بقواتها

ليـا ترسـل أحـد اليهـود إلـى رمضـان السـويحلى للبحـث فـى شـروط كل هذا جعل إيطا  
وأخبره السويحلى بـأن العـرب لا يمـانعون فـى الصـلح، ولكـن بشـرط . الصلح مع الجمهورية

  .أن تعترف إيطاليا بالجمهورية الطرابلسية

ولم يوافق الإيطاليون على الاعتـراف بالجمهوريـة، وبـدأت المناوشـات الحربيـة مـن   
وعادت مرة أخرى إلى ضرب مواقـع المقاومـة بالطـائرات، وظلـت المقاومـة فـى  جانب إيطاليا

وتساقط عشرات الإيطاليين قتلـى برصــاص مـدافع المترليـوز، .. القتال ضد القوات الإيطالية
. ثم طلـب الإيطـاليون الـدخول فـى مباحثـات الصـلح مـرة أخـرى. واضطرت قواتهم للإنسحاب

  اليون الاعتراف بالجمهورية، كمـا وأثناء هذه المباحثات رفض الإيط
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٢١، ٢١٧، ٢١٣ص  - مرجع سابق: جميل عارف) ٧٩(



  
 

 

٦٨

 رفضوا الاعتراف بـأى حـق مـن حقـوق العـرب، وكـان كـل الـذى عرضـوه هـو السـماح للعـرب 

صــادرة إلــى والوعــد بنشــر التعلــيم والعمــران ورد الأمــلاك الم.. بالاشــتراك فــى وظــائف الإدارة
  )٨٠(.أصحابها والعفو العام عن المجاهدين الذين شاركوا فى الحرب ضد الإيطاليين

كانــت حالــة الــبلاد فــى ذلــك الوقــت لا تســمح باســتمرار القتــال إلــى مــا لا نهايــة فقــد   
أوشكت مواردهـا أن تنضـب شـيئاً فشـيئاً وعلـى هـذا الأسـاس تـم قبـول الصـلح والمفاوضـات 

مــن الاســتقلال الــذاتى وأن يكــون لطــرابلس مجلــس نــواب منتخــب  وتــم إعطــاء العــرب نوعــاً 
ومجلس حكومة من أعضاء يختارهم مجلس النواب ليشترك مـع الـوالى الـذى تعينـه إيطاليـا 
فى حكم البلاد وقد أجمع الزعماء على قبول الصـلح وتـم التوقيـع علـى وثيقـة بـين الزعمـاء 

مــادة  ٤٠ت هــذه الوثيقــة أكثــر مــن وقــد تضــمن. ١٩١٩أبريــل  ١٤العــرب والإيطــاليين فــى 
  :نذكر منها

  .تسمى الحكومة، حكومة القطر الطرابلسى -١

  .تشرف الحكومة على التعليم الأهلى -٢

مجلس حكومة مؤلف من ثمانيـة أعضـاء وطنيـين ينتخـبهم " قُطر طرابلس" يدير أمور  -٣
الحـاكم مجلس النواب الطرابلسـى مـن بـين أعضـائه ومـن عضـوين إيطـاليين ينتخبهمـا 

  .العام

يــرأس هــذا المجلــس حــاكم عــام بيــده الســلطتين الملكيــة والعســكرية علــى أن يعــين مــن  -٤
ــا ــك إيطالي ــاً .. جانــب مل ــد يكــون عربي ــانون جنســية الحــاكم فق ــد يكــون . ويحــدد الق وق

  .إيطالياً 

ينظم من أبناء البلاد جيش وطنى بالتطوع حسبما تقتضـيه الحاجـة وقائـده هـو الحـاكم  -٥
  .العام

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مرجع سابق : ، وكذلك جميل عارف١١٥، ص ٢٠٠١يونيه  ٣فى  ٥٩٠العدد : مجلة نصف الدنيا) ٨٠(

  .٢٣٠ص  –



  
 

 

٦٩

للوطنيين حق التوظيف فى الوظائف العالية ملكية وعسكرية وقضائية وصحية وغيرهـا  -٦
  .بالإمتحان

ــ -٧ ــواب ينتخب ــبلاد بواســطة مجلــس ن ــع تُســن قــوانين ال ــه كــل أرب ه الأهــالى ويجــدد انتخاب
  .سنوات، ويختار مجلس الحكومة من بين أعضائه

لا يطبق من قوانين إيطاليا فى طرابلس إلا ما يقبله مجلـس النـواب الطرابلسـى ويوافـق  -٨
  .عليه لمصلحة البلاد

  .احترام الشريعة، والعادات والتقاليد الوطنية -٩

  .لفرديةحماية الحريات، وحقوق الملكية ا -١٠

كمــا يحــق للطرابلســيين . الحريــة الكاملــة للطرابلســيين فــى الوصــول لجميــع الأعمــال -١١
الحائزين على الشهادات العليـا مزاولـة المهـن الحـرة كالطـب والمحامـاة وغيرهمـا فـى 

  .إيطاليا كما فى طرابلس

  .تكون الخدمة العسكرية غير إلزامية -١٢

  .الأوقاف تدار بمعرفة هيئة إسلامية -١٣

إلــى آخــر مــا جــاء فــى الاتفاقيــة التــى وقــع عليهــا الشــيخ ســليمان البــارونى عضــو 
ورئـيس أركـان حـرب القـوات الإيطاليـة، عـن الوفـد . المجلس الجمهـورى، عـن الوفـد العربـى

وأحمــد المــريض بــك ) الســويحلى(كمــا قــام بــالتوقيع بعــد ذلــك رمضــان الشــتيوى .. الإيطــالى
ورغم اشتراك . اء وفد المفاوضات العربى والإيطالىعضو المجلس الجمهورى ثم بقية أعض

عبد الرحمن عزام فى هذه المفاوضات إلا أنه لم يوقع على وثيقة الصلح، فقد كان يـرى أن 
  )٨١(.وماعليه إلا مغادرة البلاد. مهمته قد انتهت عند هذا الحد

  ومع توقيع الاتفاقية ذهب وفد من العرب مكون من عبد الرحمن عزام ورمضان 
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ
(81) Ralph M. Coury: Ibid,. p 156 

)٢٣٤ص  - مرجع سابق: وكذلك جميل عارف(                                          
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السويحلى والشيخ سليمان البارونى وأحمد المريض لمقابلة الحـاكم العـام الإيطـالى فـى دار 
مضـــان الســـويحلى أن تكـــون مقابلتـــه للحـــاكم العـــام الحكومـــة بمدينـــة طـــرابلس، واشـــترط ر 

ــة مــن  ــوة مكون ــاء طــرابلس وبق ــع زعم ــل  ١٥٠٠الإيطــالى مصــحوبة بجمي ــى الأق فارســاً عل
  .وأضطر الإيطاليون للموافقة على هذا الشرط.. وبأسلحتهم

ذهــب وفــد الزعمــاء ومعــه هــذه القــوة إلــى طــرابلس فاســتقبلتهم المدينــة اســتقبالاً   
وظهــرت الحيــرة علــى وجــوه  –كمــا يــذكر عــزام  –تقبال جيــوش الفــاتحين تاريخيــاً يشــبه اســ

  .وهم يراقبون هذه القوات وهى تدخل المدينة نالأجانب وخاصة الإيطاليي

وتمت مقابلة الحاكم العام الذى أعلن عـن رغبـة إيطاليـا فـى تعميـر الـبلاد وترقيتهـا   
عيـان معلنـين تـرحيبهم ورحـب رمضـان ومـن معـه مـن الأ. وكسب صداقة العـرب ومعـاونتهم

  .بالصداقة والتعاون

وعلى ضوء ذلك ذهب بعـض رجـال الوفـد ومعهـم بعـض أعيـان مصـراته للبحـث فـى   
موضوع تبادل الأسرى، وكان جميـع الأسـرى الإيطـاليين فـى يـد رمضـان وحـده، أمـا الأسـرى 
العـــرب عنـــد الإيطـــاليين فقـــد كانـــت أعـــدادهم كبيـــرة جـــداً، وكـــان مـــن بيـــنهم أخـــوا رمضـــان 

وفريـق مـن ... السويحلى، وهما أحمد السـويحلى ومحمـد سـعدون وبعـض أقاربـه وأصـدقائه
كمـا عـاد بعـض أهـالى مصـراته الـذين . وتمت عملية تبادل الأسرى بـلا عقبـات. أعيان برقة

كانت السلطات الإيطالية قد أجبرتهم على النزوح عنها أثناء عمليـات الإنسـحاب الأول مـن 
  .شاطئ مصراته

اتفاقيــة الصــلح، أخــذت تنكشــف بعــض الشــروط الخطيــرة، فقــد كــان مــن  ومــع تنفيــذ  
شــروطها مــثلاً أن يكــون جمــرك مصــراته فــى أيــدى الإيطــاليين، كمــا كــان مــن شــروطها أن 

وأن يكـون مـع هـذا الضـابط .. يكون عنـدهم ضـابط برتبـة ميجـور فـى نفـس مدينـة مصـراته
وأن يكـون لهـم أيضـاً نقطـة .. يـةعشرة أنفار من أجل الإشراف على أجهـزة التلغـراف المركز 

  .عسكرية فى مصراته تتكون من مائتى عسكرى ما بين نفر، وصف ضابط، وضابط

كانت هذه الاتفاقية شأن أى اتفاقية تبرمها دولة صـغيرة مـع دولـة مسـتعمرة قويـة،   
ولكــن مــا كــان يبعــث الرضــا عنــد المجاهــدين هــو بنــد آخــر فــى الاتفاقيــة يســمح بــأن يكــون 
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نى كلــه مــن أنفــار وضــباط مــن أهــل الــبلاد علــى أن تتحمــل الحكومــة الوطنيــة الجــيش الــوط
وبشرط أن تتضمن تنظيمـات الجـيش .. نفقات ملابس هذا الجيش ومرتبات ضباطه وجنوده

  .ضابطاً واحداً إيطالياً برتبة كولونيل كمستشار عسكرى للجيش الوطنى

وطنى وكتائـــب وصـــحيح أن الحكومـــة الوطنيـــة قـــد عملـــت علـــى تنظـــيم الجـــيش الـــ  
المجاهدين إلا أنها لم تجد غضاضة فى الإبقاء على هـذا الكولونيـل الإيطـالى، وبـالرغم مـن 
أن رمضان السويحلى كان على يقـين مـن أن هـذا الضـابط لـه مهمـة أخـرى وهـى أن يكـون 

إلا أنه لم يعترض على الإيطاليين أثناء المفاوضات عندما .. جاسوساً على الجيش الوطنى
  .ى تعيين هذا الضابط الجاسوس فى الجيش الوطنىأصروا عل

كان رمضان يضمر فى نفسه شيئاً آخر لمواجهة إصرار الإيطاليين على تعيين هذا   
الضابط فقد استقبله بحفاوة وأنزله بأحد البيـوت، وأمـر اتباعـه بتقـديم كافـة التسـهيلات لـه، 

ين اتباعه، وكانت تعليماته كما أمرهم بمحاصرة بيت هذا الضابط بالجواسيس والعيون من ب
واضحة بأن كل من يدخل على هـذا الضـابط الإيطـالى أو يحـاول الاتصـال بـه يعاقـب عقابـاً 

  .شديداً 

ونتيجة لذلك وجد هذا الضابط نفسه أسيراً أو معتقلاً، وما كان منـه إلا أن اسـتغاث   
  .بحكومته لتنقذه من هذا الحصار

تهـا إليـه بـأن ينسـحب مـن مصـراته بعـد واضطرت حكومة طرابلس لأن ترسـل تعليما  
  .أن يحمل آلة اللاسلكى التى كانت معه إلى منطقة قصر أحمد

فى ذلك الوقت ظل عبد الرحمن عزام فى مدينة طرابلس ومعه بعض أعيـان الـبلاد،   
اللـــواء "والتـــف حـــولهم أهـــل المدينـــة وشـــبابها، وبـــادر بإصـــدار جريـــدة أطلـــق عليهـــا اســـم 

ابه للحزب الوطنى فى مصر هو الذى أوحى إليه باختيار هذا الاسـم ، ولعل انتس"الطرابلسى
  للجريدة الطرابلسية، فقد كان يريده قريباً من اسم جريدة اللواء التى أصدرها 

  

  )٨٢(.الحزب الوطنى فى القاهرة وكانت لسان حاله
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واســـتمرت إلـــى عـــام  ١٩١٩أكتـــوبر  ٩نشـــر العـــدد الأول مـــن هـــذه الجريـــدة فـــى   
صـــحيفة متنوعـــة فقـــد اختصـــت بـــالأمور الاقتصـــادية والسياســـية والأدبيـــة  ، وكانـــت١٩٢٣

فـى ذلـك ) الحكـومى(وكانـت لسـان حـال حـزب الإصـلاح وهـو الحـزب الرسـمى . والاجتماعية
لذلك فقد كانت تتمتع بتمويل كبير، وكـان الشـيخ محمـد عبـد السـلام المصـراتى مـن . الوقت

ت الاشتراكات والمساهمات متواضـعة مــن بلديـة بينما كان. أكبر الممولين لها وبصورة كبيرة
وكـان . واعتمد إنتاج هذه الجريدة على عدد من شـباب المـدارس المـوالين للحـزب. طرابلس

مقــر هــذه الجريــدة فــى شــارع أبــو الخيــل بمدينــة طــرابلس، واعتمــدت عمليــة الطباعــة علــى 
ليدويــة، وذلــك لعــدم فقــد كانــت عمليــة الطبــع تــتم بــالطرق ا. مطبعــة جريــدة الترقــى القديمــة

أما عدد صفحات هذه الجريدة فقـد احتـوت . توافر الآلات أو الماكينات الأتوماتيكية الحديثة
  . صفحة ١٦على 

وبالنسبة للأخبار والمقالات التى تضمنتها فقد اعتمدت علـى عـدد مـن المسـاهمين 
ة فــى جميــع وانتشــر مراســلوا الجريــد). الأعضــاء المســتديمين(المنتظمــين فــى الكتابــة لهــا 

أنحاء ليبيا فمثلاً كان محمد الأمين هـو منـدوب الصـحيفة فـى طـرابلس، ساسـى بـن شـتوان 
فـــى بنغـــازى، أبـــوبكر الصـــديق فـــى غـــدامس، صـــالح الصـــقر فـــى ترهونـــه، ســـيد بـــن عمـــر 

وذلـك بالإضـافة إلـى عبـد الـرحمن  )٨٣(.وبعض الكتاب الغير منتظمـين. الفستاوى فى تونس
اب السياسيين الأكثر شـيوعاً لـدى جريـدة اللـواء حيـث كـان يكتـب عزام الذى أصبح من الكُت

  )٨٤(.فيها عن الفكر العربى والإسلامى وعن العروبة والوحدة العربية
السياسة  نجد سليمان البارونى فى. أما بالنسبة لتوزيع الأبواب الثابتة على الكُتاب

  جتماعية والعقائديةوالإصلاح الاجتماعى، عبد االله المعازى للرد على الأسئلة الا

  كما كانت الجريدة مهتمة بالشعر لدرجـة أنـه. وأيضاً على النجار فى النواحى الدينية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٤٢: ٢٣٥ص  - مرجع سبق ذكره: جميل عارف) ٨٢(
(83) Ralph M. Coury: Ibid,. p.p 163, 164. 

  .١٠، ص ٢٠٠٣فى يونيو  ٣١١العدد : مجلة الشباب) ٨٤(

وأسـهم العديـد مـن المهتمـين بالشـعر بـالكثير مـن أعمـالهم أمثـال . أصبح يميزها عن غيرها
أحمد الشريف المعروف بشيخ شعراء طرابلس فى هذه الفترة، ومحمد السنوسـى بـن صـالح 
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وكـان يكتـب قصـائده هنـاك ويرسـلها  –الذى فر هارباً إلى سوريا بعـد الاحـتلال الإيطـالى  –
  .يبياللجريدة فى ل

وبالإضافة إلى كل هؤلاء الكُتاب السابقين كـان هنـاك عثمـان الكيزانـى الـذى أشـرف 
وكتب العديد من الافتتاحيات والمقالات الطويلة والتـى ) محرر الجريدة(على تحرير الجريدة 

  )٨٥(.كانت موقعة فى بعض الأحيان وغير موقعة فى البعض الآخر

فتـرة فـى افتتـاح مدرسـتين لتعلـيم الأهـالى، كما سـاهم عبـد الـرحمن عـزام فـى تلـك ال  
ــذل والهــوان الــذى عــاش فيــه لســنوات  ــيم ويتحــرر الشــعب الليبــى مــن ال حتــى ينتشــر التعل

  .طويلة

وبالإضـــافة إلـــى ذلـــك اتخـــذ الإيطـــاليون بعـــض الخطـــوات لإنشـــاء مجلـــس النـــواب   
  )٨٦(.وتشكيل أول مجلس للحكومة الوطنية

عبـارة عـن وثيقـة  ١٩٢٢ح تقـدم بـه فـى عـام وكان آخر ما قـام بـه عـزام هـو اقتـرا  
يعرض فيها على السـيد إدريـس السنوسـى إمـارة ليبيـا كلهـا علـى أمـل أن يشـارك فـى حـرب 

  .١٩١٦الطليان الذى هادنهم بنصيحة الإنجليز منذ اتفاق الزويتية عام 
هـــى نتيجـــة  –كمـــا كـــان يســـميها عـــزام  –والواقـــع أن هـــذه الوثيقـــة أو المضـــبطة   

أنه لا مفر من العمل لوحدة ليبيا ومن تغيير الـدعوة للجمهوريـة لـدوام الحـرب  لاقتناعة من
ــة المتحــدة للســيد  ــى أن تكــون رئاســة الدول ــدعوة السنوســيين للمشــاركة فــى الجهــاد عل وب

فقبــل الســيد إدريــس البيعــة ولكنـــه لأسبـــاب صــحية . إدريــس السنوســى بصــفته أميــراً لليبيــا
ـــى مصـــر ـــا. وغيرهـــا أراد الســـفر إل ـــى وك ـــن ف ـــد أعل ـــر ســـنة  ٢٨ن اســـتقلال مصـــر ق فبراي

٨٧(.١٩٢٢(  
  
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

(85) Ralph M. Coury: Ibid,. p 164. 
  .٢٤٢ص  - مرجع سابق: جميل عارف) ٨٦(
  ).ومرفق بالملاحق( –خطاب من عبد الرحمن عزام إلى ولده عصام ) ٨٧(

قـد اسـتخدم الإيطـاليون سـلاح المـال كانت ليبيا فى ذلك الوقت على فوهة بركـان، ف  
والذهب لرشـوة الأعيـان فـى الكثيـر مـن المـدن الليبيـة، ولإفسـاد ذمـم الضـباط والجنـود، وقـد 
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نجحت بالفعل فى استخدام هذه الأسـلحة لإثـارة الفتنـة والمنازعـات بـين الكثيـر مـن الأعيـان 
ية أن تخلـق النـزاع فيمـا وزعماء القبائل والعشائر الليبيـة، واسـتطاعت بأسـاليبها الاسـتعمار 

  .بينهم

وأصـــبح الاســـتعمار الإيطـــالى ينتظـــر . وأصـــبحت الحـــرب الأهليـــة وشـــيكة الانـــدلاع  
انطــلاق الشـــرارة الأولــى بـــين بعـــض العشــائر ليبـــادر بــالقبض علـــى عـــزام ومــن معـــه مـــن 

  .المجاهدين وإبعادهم عن مدينة طرابلس

أيام الجهـاد بعـد أن جنحـوا  ساءت الحالة المعنوية للعرب فى ذلك الوقت، فقد نسوا
للســلم، وتحطمــت الجمهوريــة الطرابلســية وبســط الضــباط الإيطــاليون نفــوذهم الكامــل داخــل 

  )٨٨(.ليبيا

وسـيلة للبحـث عـن ، ولقد كانت المصالحة مع الإيطاليين من جانب بعـض الليبيـين  
  .المصالح الذاتية لهم مؤثرين الحياة السهلة بعد أن ملوا القتال

ثنــاء كــان عبــد الــرحمن عــزام قــد وصــل الــى إحــدى القــرى الليبيــة التــى فــى تلــك الأ   
ممـا كـان لـه أكبـر الأثـر فـى عزمـه . ،وهناك شعر بالمرارة والألم لمـا رآه. احتلها الإيطاليون

فقـد رأى بعـض نسـاء القريـة يقمـن بخدمـة أحـد الضـباط الإيطـاليين ، على الرحيل مـن ليبيـا
وتأكــد أن الفســاد والاستســلام بــدأ ينتشــر فــى نفــوس فكــاد يفقــد صــوابه ، لــيلاً فــى منزلــه

   )٨٩(.فصمم على ترك المدينة فى أقرب وقت، الليبيين

كانــت إيطاليــا قــد عقــدت عــدة اتفاقيــات مــع إدريــس السنوســى فــى برقــة ليضــمنوا   
، وقوفــه علــى الحيــاد إلا أنــه خــاف بطشــهم بعــد أن اســتتب لهــم الأمــر فــى الأراضــى الليبيــة

  . ١٩٢٢عن طريق واحة جغبوب الى مصر فى ديسمبر فبادر بالانسحاب 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٤ص  - نفسه: جميل عارف) ٨٨(
  .٢٤ص  - مرجع سبق ذكره: وحيد الدالى) ٨٩(



  
 

 

٧٥

وعلــى أثــر انســحاب ، وفــى إيطاليــا كــان الحــزب الفاشســتى قــد تــولى شــئون الحكــم  
بطـلان  ١٩٢٣على ليبيا فى أبريل عـام إدريس السنوسى الى مصر أعلن الحاكم الإيطالى 

   )٩٠(.جميع الاتفاقيات التى كان الإيطاليون قد عقدوها مع السنوسيين

، عندئذ اضطر عزام الى الخروج من ليبيا وأصدر الإيطاليون حكمـاً غيابيـاً بإعدامـه
   )٩١(.ولكن كان مرفوع الرأس. وعاد الى مصر مهزوماً 

بعـد أن احتلـت إيطاليـا برقـة  -١٩٢٣عـام عاد ومعه السيد إدريـس السنوسـى فـى 
وصحبتهم قافلة كبيرة من اللاجئين الليبيين قوامها  –واحتلت فرنسا منطقة فزان ، وطرابلس

أكثر من عشرة آلاف ليبي باحثين عن الحيـاة الحـرة والأمـن والرعايـة فـى مصـر، فأسـكنتهم 
. يــوم ومدينــة الســلومالحكومــة المصــرية فــى محافظــات مطــروح والإســكندرية والبحيــرة والف

، وظلت الحكومـات المتعاقبـة بمختلـف أحزابهـا السياسـية وبجهـود عبـدالرحمن عـزام ترعـاهم
وتخصص معونات مالية كبيرة تـدفعها لهـم وزارة الأوقـاف والأزهـر الشـريف والأمانـة العامـة 

 كمــا أن الأزهــر الشــريف. لجامعــة الــدول العربيــة بعــد أن تــولى أمانتهــا عبــد الــرحمن عــزام
والمــدارس والجامعــات المصــرية كانــت تقبــل أبنــاء الليبيــين مــن المهــاجرين بشــروط ميســرة 

  . تشجيعاً لهم لإعداد جيل مثقف يتولى شئون بلاده المستقلة فيما بعد

ــد المســاعدة    ــد ي ــى م ــل عل ــين الأوائ ــم تقتصــر مســاعدة مصــر للمهــاجرين الليبي ول
الحكومــة المصــرية المناضــلين الــذين بــل ســاعدت . الماليــة والثقافيــة والاجتماعيــة فحســب

فقد كان ضـمن اللاجئـين الليبيـين . أرادوا الاستمرار فى مقاومة الاستعمار الإيطالى فى ليبيا
الذى حضـر الـى مصـر وأقـام ، الذين وصلوا الى مصر مع عزام البطل الشهيد عمر المختار

إلا أن هـذه الحيـاة  .مـن عمـره وكان وقتئذ فـى السـبعين، فى منزل عزام بحلوان مدة عامين
السهلة لم تـرق فـى نفسـه وتحركــت فيـه غريــزة الكفــاح فطلــب مـن عبــد الـرحمن عــزام أن 

  ،يساعده فى مواصلة مقاومته للاستعمار الإيطالى فى طرابلس
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٣ص  - نفسه: جميل عارف) ٩٠(
  .١٧ص -مرجع سابق : ووحيد الدالى. ١٣ص -عدد سابق  - ٩١١العدد : روز اليوسف) ٩١(
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وبعض الأسـلحة حتـى يقضـى بقيـة عمـره مكافحـاً للاسـتعمار " بناقة " وطلب منه أن يزوده 
  . الإيطالى

لكنــه ... وأشــفق عــزام علــى الرجــل أن يعــود للحــرب مــرة أخــرى وهــو فــى هــذه الســن
صـل بمحمـد محمـود وات، فـزوده بالناقـة التـى طلبهـا، صمم على العودة الى قبيلتـه فـى ليبيـا

رئــيس الــوزراء المصــرى وقتئــذ وأخبــره بمــا ) ١٩٢٩أكتــوبر  ٢ – ١٩٢٨يونيــو  ٢٥(باشــا 
فمـا كـان مـن رئـيس الـوزراء إلا أن أمـر المختصـين بإمـداده بـذخائر ، اعتزمه عمر المختار

  . وأسلحة وأطعمة ومستلزمات أخرى وأوصلوه الى الحدود الليبية

ل القتــال والمقاومــة فــى بعــض منــاطق الصــحراء وكانــت هــذه الإمــدادت ســبباً لإشــعا
وظلت مصر تمد هؤلاء الثوار بكل ما تستطيع من أسلحة وذخيرة بالرغم . الجنوبية فى ليبيا

من وجود جيوش الاحتلال البريطانيـة فـى مصـر ومراقبتهـا للحـدود المصـرية الليبيـة تعاونـاً 
   )٩٢( .ن مصر وليبيامع المستعمر الإيطالى فى استمرار فرض الاحتلال على كل م

 ١٩٢٣جاءت عودة عزام إلـى مصـر بعـد صـدور الدسـتور المصـرى عـام ..  المهم  
وعنــدما أجريــت انتخابــات أول برلمــان مصــري بعــد صــدور الدســتور رشــحه . بوقــت قصــير

وفـاز فـى هـذه الانتخابـات . الوفد لعضوية مجلس النواب عن دائـرة العيـاط بمحافظـة الجيـزة
وظل ، ذلك التاريخ أصبح عبد الرحمن عزام من أشهر نواب المجلس ومنذ. بأغلبية ساحقة

  . بالمجلس لعدة دورات ممثلاً لحزب الوفد

  : حياته الاجتماعية
شــيوخ (تــزوج عبــد الــرحمن عــزام مــن ابنــة أحــد زعمــاء العشــائر  ١٩٢٢فــى عــام   
تنشــب وكــان عــزام قــد ذهــب إليــه فــى مهمــة قبــل أن  )٩٣(.فــى ناحيــة غريــان بليبيــا) القبائــل

  وأراد هذا الشيخ تكريمه نظراً للدور ، الحرب بين المجاهدين العرب والمستعمر الإيطالى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٨٢، ٢٥ص  - مرجع سابق: وحيد الدالى) ٩٢(

(93) Ralph M. Coury: Ibid, p. 195 



  
 

 

٧٧

ليــه أن يزوجــه فعــرض ع، الــذى لعبــه فــى ليبيــا وبــالأخص فــى قيــام الجمهوريــة الطرابلســية
وأقــيم احتفــال كبيــر اشــترك فيــه عــدد مــن الأعيــان وزعمــاء ، فوافــق عــزام بــلا تــردد. ابنتــه

وكان لهذا الزواج أثره الكبير فى اندفاع هذه القبيلة للجهاد مع المجاهدين العـرب . العشائر
وبعــدها اضــطر عــزام ، يومــاً ١٩ولقــد اســتمر هــذا الــزواج لمــدة . فــى الحــرب ضــد الإيطــاليين

ولــم تســمح لــه الأقــدار بــالعودة الــى ، خــروج مــع المجاهــدين العــرب للحــرب وتــرك زوجتــهلل
   )٩٤(.زوجته مرة أخرى فى غريان

وقــد ، أثمــر هــذا الــزواج عــن طفلــة هــى زينــب وهــى أكبــر أبنــاء عبــد الــرحمن عــزام  
دها بعـد أن ظنـوا أن والـ. وقام أخوالها بتربيتها والعناية بهـا، توفيت والدتها بعد أن وضعتها

   )٩٥(.قد استشهد أثناء المعارك

عنـدما جـاءه أحـد أخوالهـا وهـو أحمـد ، ١٩٣٦لم يعلم عزام بهذا الأمر الا فى عام 
وكــان عبــد الــرحمن عــزام يســتعد للســفر الــى  –الغريــانى إلــى القــاهرة مصــطحباً معــه زينــب 

م مـع فتركهـا عـزا. عامـاً  ١٤وكانـت تبلـغ مـن العمـر  –بغداد فى ذلك الوقت كوزير مفوض 
  . والدته لتعيش معها فى بيت العائلة بحلوان

تزوجـــت زينـــب بعـــد ذلـــك مـــن ابـــن عمهـــا أبـــو بكـــر عـــزام وكـــان أحـــد ضـــباط خفـــر 
  ) ٩٦(.لأمين الجامعة العربية عبد الرحمن عزام –فيما بعد  –ثم الحارس الخاص . السواحل

 عبــد الــرحمن عــزام أثنــاء وجــوده بتركيــا مــن إحــدى بنــاتتــزوج  ١٩٢٩وفــى عــام 
وقـد لعـب مـع عـزام وبعـض  –وكـان لديـه خمـس بنـات  -) أبـو الوليـد(الشيخ خالد القرقنى 

ــا مــا يقــرب مــن عشــر  ــراً فــى محاربــة الاســتعمار الإيطــالى لليبي المجاهــدين العــرب دوراً كبي
  . سنوات، وقد أثمر هذا الزواج عن ثلاثة أبناء هم عمر، عصام، ومنى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٧ص  -مرجع سابق : ميل عارفج) ٩٤(
  . ٢٠٠١يونيه  ٣فى  - ٥٩٠العدد : مجلة نصف الدنيا) ٩٥(
  . ٢٠٠٠حديث تم بمنزله بالمعادى فى مايو : عمر عزام. د) ٩٦(

وخالــد القرقنــى كــان مــن حكــام الأنــدلس ومــن الأمــراء المحــاربين الــذين خرجــوا الــى 
. مــام تــونس ثــم بعــد ذلــك إلــى طــرابلسأ) قرقنــة(الحــرب ولكــنهم هُزِمــوا، فــذهب الــى جزيــرة 



  
 

 

٧٨

مثقف وملم بالعديد مـن اللغـات كالفرنسـية، الإيطاليـة والإنجليزيـة فهـو مـن خريجـى جامعـة 
  .السربون بفرنسا

إلـى تركيـا وظـل بهـا إلـى أن ) أبـو الوليـد(الجمهوريـة الطرابلسـية ذهـب بعد هزيمـة 
إلــى الملـــك عبــد  –رقنـــى وكــان مــن الأصدقـــاء المقــربين لخالـــد الق –كتــب شــكيب أرســلان 

العزيز آل سعود ينصـحه بـأن يضـم الشـيخ خالـد إليـه أثنـاء جهـاده وتوحيـده لشـبه الجزيـرة 
. العربيـة، لمــا كــان يتسـم بــه مــن شــجاعة وقـوة بالإضــافة لمعرفتــه للكثيـر مــن فنــون القتــال

فاســتعان بــه، وأصــبح مــن اكبــر مستشــاريه بجانــب الشــيخ يوســف ياســين، والشــيخ حــافظ 
نسـبة إلـى ) أبـو الوليـد(وقـد أطلـق عليـه الملـك عبـد العزيـز لقـب . وبشير السـعداوى وهبه،

  .خالد بن الوليد وذلك نظراً لشجاعته ومهارته فى القتال

كل ذلـك كـان لـه أكبـر الأثـر فـى تقويـة علاقـة عبـد الـرحمن عـزام بالمملكـة العربيـة   
  )٩٧(.السعودية وهذا ما سنراه فيما بعد

  : مؤلفاته
الصــحافة منــذ كــان طالبــاً بكليــة الطــب فكتــب فــى جريــدة بد الــرحمن عــزام عبــ اهــتم  

اً ـان صديقــوهو الحزب الـذى انتمـى إليـه منـذ فجـر شـبابه حيـث كـ"  اللواء "الحزب الوطنى 
 ثـم مـن أشـهر. لمحمد فريد زميل مصطفى كامل باشـا فـى الكفـاح مـن أجـل اسـتقلال مصـر

وبعـد أن عـاد إلـى مصـر وانضـم . فـى ليبيـا" ابلسىاللواء الطر "تاب السياسيين فى جريدة الكُ 
، توثقت علاقته بالصـحافة الأجنبيـة نظـراً لإجادتـه اللغـة الإنجليزيـة، إلى الوفد وسعد زغلول

. فكان سعد يصطحبه معه إلى لندن وبـاريس وجنيـف أثنـاء المفاوضـات التـى أجريـت هنـاك
ثــم ) وكوكــب الشــرق والــبلاغضــياء ومصــر الجهــاد وال(ولمــا أنشــئت جرائــد الوفــد المتعــددة 

  ان ـكما ك. فـذه الصحـتاب السياسة فى هالمصرى كان عزام من أشهر كُ 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٣يوليه  ٢٠حديث تم بمنزله بالمعادى فى : عمرعزام. د) ٩٧(



  
 

 

٧٩

قـت مـن يكتب العديد من المقالات الوطنية القومية فى جريدة الأهرام التى كانت فى ذلك الو 
أو ، وكثيراً مـا كتـب فيهـا مقـالات تتنـاول العروبـة ومسـتقبل العـالم العربـى. الجرائد المحايدة

مقالاتــه التــى توجــه النقــد إلــى الاســتعمار البريطــانى الــذى كــان يجــثم علــى أنفــاس مصــر 
ار الإيطـالى ـالاستعمـ وأ، والاستعمار الفرنسى المسيطر على سـوريا ولبنـان وشـمال أفريقيـا

وكانت هذه المقـالات تتضـمن أفكـاراً تتنـاول ضـرورة قيـام الوحـدة العربيـة ، د فى ليبياالمستب
  . حيث أن العرب لابد لهم أن يتحدوا ليستقلوا

ته بجانـب سـعة دلقد كان عبد الرحمن عزام يتمتع بحاسة صـحفية مرهفـة سـاع...   
قراءاتـه ولإجادتـه إطلاعه فى كافـة الشـئون السياسـية والاقتصـادية والعسـكرية نتيجـة لكثـرة 

  ) ٩٨(.وإلمامه باللغة الإيطالية، التركيةاللغة العربية والإنجليزية والفرنسة و 

ــة ولا احترافــاً    ــم تكــن الصــحافة عنــده هواي ــت للتعبيــر عــن وجهــة نظــر ، ل إنمــا كان
لا هـى تناصـر هـذا الفريـق ، لقد فكر عبد الرحمن عزام فى صحافة من لـون جديـد. مستقلة

  ) ٩٩(.صحافة تعبر عن الروح القومية وحدها، كسعلى ذاك ولا الع

ــود باشــا    ــدما أنشــأ أحمــد عب ــدة تنطــق  رجــل الأعمــال وعن المصــرى المعــروف جري
ع اختيـار الحـزب علـى عبـد ـوقـ، " الكشـاف" بلسان حزب الوفد المصرى وأطلق عليهـا اسـم 

 لــه ن يكــونواشــترط عــزام لقبــول هــذا العمــل فــى الجريــدة أ، الــرحمن عــزام لرئاســة تحريرهــا
مطلق الحرية والتصرف فـى اتجاهاتهـا السياسـية دون أى تـدخل مـن صـاحبها فـى أى أمـر 

فقبــل رئاســة التحريــر واختــار نخبــة مــن المحــررين ، فوافقــوه علــى ذلــك، مــن أمــور التحريــر
  ) ١٠٠(.للجريدة

ـــدم عـــزام  ـــدة ونجحـــت وق ـــتلخص  -لأول مـــرة  –وصـــدرت الجري ـــدة مصـــرية ت جري
  ،طـع فقـوقد استمر فى إصدار الجريدة مدة ثلاثة أسابي". العربية القومية"سياستها فى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٤، ٣٢ص  - مرجع سبق ذكره: وحيد الدالى ) ٩٨(
  . ٢١ص  - مرجع سابق: جميل عارف) ٩٩(
  . ٣٣ص  - نفسه: وحيد الدالى) ١٠٠(
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لــة وعــزام يصــر أن تكــون واختلــف مــع صــاحبها الــذى كــان يــرى أن تكــون الجريــدة معتد
ورفض عزام أن يغير رأيه وترك الجريـدة غيـر آسـف مضـحياً بمرتبهـا الضـخم ولـم . متطرفة

  . تستمر الجريدة فى الصدور بعد ذلك غير أسابيع قليلة

، ن أنــه محــدث ســاحر يســتطيع التــأثير علــى ســامعيه ببســاطةيلقــد وصــفه الصــحفي   
  . المقنعة وذلك لاستعماله لغة المنطق البسيط والحجة

فقد قام بعـد ذلـك بتـأليف كتـابين الأول ، كل هذا كان له تأثير كبير على ثقافة عزام
عندما وجهت محطة الإذاعة اللاسلكية المصرية الـدعوة إليـه للتحـدث  ١٩٣٦كان فى عام 

) د بـن عبـد االلهـمحمـ(ال ـفتحدث عـن بطـل الأبطـ، على موجاتها وتركت له اختيار الموضوع
سفيراً لهـا فـى العديـد مـن الأقطـار مصر ه وسلم حتى اضطر إلى الخروج من صلى االله علي

  . الإسلامية

فجمعـت ، وقد وجد البعض ضرورة جمع هذه الأحاديث لأنها جـديرة بـالجمع والنشـر
  ".  أبرز صفات النبى محمد وأبطل الأبطال  "وطبعت فى كتاب سمى 

ــى مصــر ــدها عــزام إل ــم مضــت عــدة ســنوات عــاد بع ــه ا، ث لإذاعــة لاســتئناف ودعت
أحاديثــه بهــا فقــدم فــى ثلاثــين محاضــرة دعــائم رســالة محمــد صــلى االله عليــه وســلم وآثارهــا 

ورأى بعــد ذلــك أن يجعلهــا أساســاً ، وانتشــارها ومــا يســتطاع تقديمــه لعــلاج مشــكلات العــالم
وقد قـام عـزام بجمـع هـذه المحاضـرات فـى هـذا الكتـاب " الرسالة الخالدة"للكتاب الثانى وهو 

   )١٠١(.١٩٤٦ى عام ف

والخلاصـــة لقـــد أثـــرت نشـــأة عبـــد الـــرحمن عـــزام فـــى شخصـــيته وتكوينـــه وميولـــه 

وكراهيــة الاســتعمار بشــتى ، فقــد نشــأ فــى أســرة يجــرى فــى عروقهــا دم العروبــة، السياســية

ثـم تــأثر وهـو فــى مرحلـة الطفولــة بـالزعيم مصــطفى كامـل لدرجــة أنـه حفــظ . ألوانـه وأنواعــه

  وأخذت أفكار الحزب الوطنى تتغلغل فى نفسه . فى خطبه ومقالاته الكثير مما كان يقوله
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢، ١١ص -دار الكتاب العربى -١٩٥٤-الطبعة الثانية -الرسالة الخالدة:الرحمن عزامعبد) ١٠١(
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  ةـوده بمدرسـوحب الوطن لدرجة أنه أسس جمعية أثناء وج وتثير فى قلبه الحماس

وكانـــت تنـــادى بأفكـــار الحـــزب " الرابطـــة الإســـلامية"دية الثانويـــة أطلـــق عليهـــا اســـم الســـعي

وكانـــت تهـــاجم إنجلتـــرا وتطالـــب " أبـــو الهـــول"ثـــم أســـس وهـــو فـــى لنـــدن جمعيـــة ، الـــوطنى

  . باستقلال مصر

صــفوف  مــن ناحيــة أخــرى نــراه يتــرك دراســة الطــب ويــذهب إلــى البلقــان للتطــوع فــى

ثــم بعــد ذلــك إلــى ليبيــا لمحاربــة الاســتعمار الإيطــالى هنــاك  .نالمســلمين لمحاربــة البلقــانيي

فقـد اشـتهر بهـذه العلاقـة حتـى ظـن الكثيـرون أنـه ، وأصبحت بينه وبين ليبيـا علاقـة وثيقـة

بالسـيد أحمـد الشـريف السنوسـى واشـترك معـه  ١٩١٥فقد التحق فى عـام ، من أصل ليبي

النجـاح ذهـب إلـى مصـراته وانضـم وعندما لم يكتـب لهـا ، فى الحملة الموجهة ضد الإنجليز

ثـم عـين بعـد ذلـك مستشـاراً للجمهوريـة ، معـه اً كبيـر  اً إلى رمضان السويحلى وأصـبح لـه دور 

وظــل يجاهــد مــع أعضــاء مجلــس شــورى الجمهوريــة ، ١٩١٨نــوفمبر  ١٩الطرابلســية فــى 

  . الأطماع الإيطالية حتى تتحقق لليبيا ما تصبو إليه من سيادة واستقلال دض

فقـد ، لعزام دور كبير فى الجمهورية الطرابلسية وكذلك فى حكومة طرابلسلقد كان 

الإصلاح الوطنى وجريدة اللواء الطرابلسى ينشر فيها آراءه وبرنامجه السياسي  أسس حزب

  . ١٩٢٢وظل يكافح طوال بقائه فى ليبيا حتى عودته لمصر سنة 

ضـاها عـزام متـنقلاً بـين ولقد أثرت هذه الفترة التى قاربت على سبع سنوات والتـى ق  

ليبيا وأوربا على تكوين شخصيته العربية فباتصاله بالقبائل العربية عرف كثيراً من عاداتها 

ـــدها ولهجاتهـــا وأنســـابها وباتصـــاله ب ـــانيينوتقالي والألمـــان والإنجليـــز أصـــبح خبيـــراً  العثم

، تعــدد الجوانــبأى أنــه أصــبح مزيجــاً مــن الحضــارة العربيــة بتراثهــا الم. ربيــةغبالأســاليب ال

  . والحضارة الأوروبية بتقدمها وتطورها
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ــة    ــة تحــت الســيادة الاســمية للدول ــة عربي ــام جمهوري ــة قي ــؤمن بإمكاني ــان عــزام ي ك

لكـن زياراتـه لاسـتانبول سـرعان مـا أزالـت عنـده ، العثمانية والحصول على دعم مـادى منهـا

بة لشخصــية حكامهــا أيضــاً ولكــن بالنســ. لــيس فقــط بالنســبة لقــوة الدولــة العثمانيــة، الــوهم

ونظراً لإحباطه فى هذا الاتجاه ولسرعة معرفـة الحقـائق التـى تعارضـت . وإخلاصهم للإسلام

كرة قيام اتحـاد كونفيـدرالى بـين القبائـل العربيـة فووجهات نظره فإنه قد نظر إلى ، مع أفكاره

يمكـن ان تحت قيادة شـيخ قـوى مثـل الشـيخ السنوسـى وهـذا الاتحـاد كـان مـن وجهـة نظـره 

  . يعيش فى علاقة صداقة مع إيطاليا معترفاً بنفوذها ولكن ليس تحت سيادتها

ولا شــــك فــــى أن عبــــد الــــرحمن عــــزام جاهــــد بشــــدة لتحقيــــق مثــــل هــــذا الاتحــــاد   

يقبلون أفكاره بـود وصـداقة وكـانوا سوأنه فى وقت ما كان يظن أن الإيطاليين ، الكونفيدرالى

ومــع هــذا فــإن . تحــالف مــع الــدول العربيــة الجديــدةمســتعدين للتعــاون معــه والــدخول فــى 

كـان مسـتعمره  هوأثبت الإيطاليون بأعمالهم أن ما يريدونـ، الإفاقة من الوهم سرعان ما أتت

  . وليس حليفاً 

ز من ازدواجيتهم وحول كل طاقاته ضدهم وركز جهـوده ئلذلك نجد أن عزام قد اشم  

ولائهـم للشـيخ السنوسـى ومشـجعاً مقـاومتهم  على تحقيق الوحدة بين القبائل العربية مقوياً 

  . وقد كان هذا بلا شك دوراً صعباً وخطيراً لعبه عزام فى ذلك الوقت. للإيطاليين
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  الفصل الثالث
  عبد الرحمن عزام نائباً فى البرلمان
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  الفصل الثالث
  فى البرلمان اً نائب.. عبد الرحمن عزام

  :الدستور والحياة النيابية

 هامـة حلقـة تمثـل فهـى.. المصـرية القوميـة الثورة مرحلة بداية ١٩١٩ ثورة تعتبر
للشــعب  بعــث جديــد المصــرى فقــد كانــت بمثابــة لتطــور السياســى والإجتمــاعىمــن حلقــات ا
مصــر  حيــاة فــى نتــائج هامــةالأحــداث، وأفــرزت وظلــت روحهــا تــؤثر فــى تطــور  المصــرى،

  . السياسية والإجتماعية

 أدت إلــى أنهــا فــى السياســية مــن الناحيــة ت هــذه الثــورةأهــم إنجــازا ويمكــن تحديــد
لكفاح اً وكان ذلك تتويج. النيابية الحياة وإقرار وإعلان الدستور ١٩٢٢ سنة الحماية إلغاء

  .ةالعرابي الثورةقيام  منذ طويل بدأ

 إلــى هفــى بيــان موجــ البريطانيــة أعلنــت الحكومــة وتحــت ضــغوطها للثــورة ونتيجــة
 فـى ثـم أعلنـت إلغاءهـا ؛" مرضـية غير علاقة " أصبحت قد ن الحمايةفؤاد أ السلطان أحمد

فـى  " ذات سـيادة مسـتقلة دولـة مصـر " بـأن يـهف اعترفـت الذى ١٩٢٢ فبراير ٢٨ تصريح
السـلطان فـؤاد مـع  إلـى، وقد قام اللورد اللنبى بتبليـغ هـذا التصـريح الأربعةالتحفظات إطار 

 والإدارة السياسـة علـى الإشـرافان يتمتـع بحـق برلمـ إنشـاءأما  "ه بنود خطاب ورد فى أحد
لـى الشـعب إ عظمـتكم و  ه يرجـع إلـىفيـ الدسـتورية فـالأمر حكومة مسئولة علـى الطريقـة فى

   )١(."المصرى 

 لإعـلان العـدة وأخـذت تعـد الخالق ثروت، عبد تألفت وزارة ١٩٢٢ أول مارس وفى
  ) ٢(.المصرية الجديدة للدولة دستور

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعــة جامعــة  - )١٩٥٢-١٩٢٣العهــد البرلمــانى ( والحكــم فــى مصــر السياســة :الــدين هــلال علــى) ١(

  .٩٨ ،٩٧ص -١٩٧٧ –القاهرة 
  .١٥٤ص –مرجع سبق ذكره  :أحمد عبد الرحيم مصطفى .د )٢(
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  وقـانون الإنتخـاب، لجنة لوضـع مشـروع الدسـتور ١٩٢٢أبريل عام  ٣ وتألفت فى
بعضـــهم مـــن أعضـــاء الجمعيـــة ( ضـــمت بعـــض رجـــال القـــانون عضـــواً  مـــن ثلاثـــينتكونـــت 
إلـى جانـب أشـخاص  الأقبـاطوبعـض شـباب المـوظفين الممتـازين وممثلـين عـن ) التشريعية

وممثـل عـن  المصـرية الـديار ومفتـى ومنهم بطريرك الأقباط، ،الدستورى هبالفق لهم ةعلاقلا
 فــى "أصـحاب المصـالح الواسـعة" اءبإختيـارهم إرضـ دَ صِـالأعيـان قُ  البـدو وجماعـة مـن كبـار

 لنفسه وللقصر أن يحرز -أعمال لجنة الثلاثين  فى ـهبتدخل – الملك فؤاد وإستطاع البلاد،
نح حق إقالة الوزارة، وحـل البرلمـان مُ  فقد والتنفيذية، من الصلاحيات التشريعية وافراً  قسطا

 بعض كبـار وإختيار. رلمانيةمس الشيوخ وإصدار مراسيم بقوانين خلال العطلة البوتعيين خُ 
  )٣(.الموظفين

 رفضـا الإشـتراك فـى المصـرى والحـزب الـوطنى قـد مـن الوفـد أن كلاً  بالذكر والجدير
 أن الدسـتور إلـى اسـتناداً " الأشـقياء لجنـة " إسم سعد زغلول أطلق عليها اللجنة التى  ههذ

 حتـى. ة حكوميـةوليس بواسطة لجن همنتخب كان ينبغى أن يوضع بواسطة جمعية تأسيسية
   )٤(.يسهل التلاعب بها هيكون منح لا

ــوبر ٢١ وفــى ــة ١٩٢٢ أكت ــانون  فعــت مشــروع الدســتورورَ  عملهــا أتمــت اللجن وق
سارع  حول الدستور نشأت بين ثروت باشا والملك فؤاد للصراعات التى ونتيجة ..الإنتخاب

 هـذهل أن تشـتد الملـك قبـ إلـىبتقـديم إسـتقالته  ١٩٢٢نـوفمبر  ٢٩الخالق ثـروت فـى  عبد
   )٥(.الصراعات

  در ـوص زغلول، عن سعد البريطانية أفرجت الحكومة ١٩٢٣مارس  ٣٠ وفى
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 الهيئـة -"١٩٣٦-١٩٢٣ فـى مصـر الدسـتوريةالإنقلابات  :مصطفى النحاس جبر.د على شلبى، .د )٣(
   ٧ص - ١٩٨١ - للكتاب العامة المصرية

  .١٥٤ص  - المرجع السابق: د الرحيم مصطفىعب أحمد. د )٤(
  .١٤، ١٣ ص - المرجع السابق: مصطفى النحاس جبر. د على شلبى،. د )٥(
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س ـمجلـلأعضـاء وجعـل الإنتخـاب  )٦(١٩٢٣ أبريـل سـنة فـى قانون الإنتخاب مـع الدسـتور
جميـع  كشـوف النـاخبين فـىلإعـداد وذلـك  طـويلاً  وقتـاه درجتـين واقتضـى تنفيـذ النواب على

بالإنتخابـات  الأمـة اهتمـت وقـد. النـواب لإنتخـاب ١٩٢٤ يناير ١٢ يوم وحدد البلاد، نحاءأ
   )٧(.عظيماً  إهتماماً 

  .١٩٢٤الإنتخابات والبرلمان سنة 

هـا جمـوع يالقوية التى شارك ف من الدعاية حملة وبعد ١٩٢٤سنة  يناير ١٢ وفى
 وقد )٨(.مت عملية التصويتمصر ت حقيقية تجرى فى أول إنتخابات برلمانية المرشحين فى

ه هـــذبـــإجراء  )١٩٢٤ينـــاير  ٢٧ -١٩٢٣ مـــارس ١٥( باشـــا إبـــراهيم يحيـــيوزارة  قامـــت
ـــة ـــات متوخي ـــدل عليهـــاالحَ  الإنتخاب ـــى ي ـــدة الت ـــي ســـقوط  ي ـــىيحي ـــراهيم نفســـه ف ـــه  إب دائرت

بنزاهته ومحافظته ه ل قاطعة شهادة سقوطه هذا وكان. عليه مرشح الوفد وفوز. ةالإنتخابي
  )٩(.الإنتخابات يةعلى حر 

 التـى نالهـا الوفـد المقاعـد بلـغ عـدد فقـد الإنتخابات باكتساح وفدى، وإنتهت عملية
 تزيـد أى بنسـبةاً مقعـد ٢١٤ا من مجمـوع مقاعـد مجلـس النـواب البـالغ عـدده مقعداً  ١٩٥
   بإعتباره زغلول تأليف الوزارة سعد أن يعرض الملك على وكان بديهياً  )١٠(.%٩٠ على

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 العـدد السـابع - ةدراسـات قوميـ "١٩٥٢ يوليـو وثـورة ١٩١٩مصر بين ثورة  " :عبد الرحمن الرافعى )٦(

  .١٣ص -القاهرة  -مطابع الشروق -
  .١٨ص  -المرجع السابق  ...:، على شلبى. د )٧(
  ٢٦١ص -مرجع سبق ذكره " …ةتاريخ الوزارات المصري" :يونان لبيب رزق .د )٨(
  .١٩ص  -المرجع السابق ... على شلبى،. د )٩(
حمـد عبـد الـرحيم مصـطفى فـى أ. ذكـر د وقـد(... ٢٦١ص -المرجع السـابق  :يونان لبيب رزق. د )١٠(

فـى كتابـه  ولاندجاكوب  ،١٥٩ ص المعاهدة إلىكتابه تاريخ مصر السياسى من الإحتلال 
 -ترجمة وتعليق سـامى الليثـى -١٩٥٢ لىإ ١٨٦٦ والأحزاب فى مصر من النيابية الحياة
 إلاالدســتوريون  ولـم يفـز ،مقعـداً  ١٨٨ حصـلوا علـى نيأن الوفـدي( ٧٣ص مـدبولى، مكتبـة

  .)عليه الحزب الوطنى أربعة مقاعد لما حص بستة مقاعد، ولم يتعد



  
 

 

٨٧

مـؤثراَ إفسـاح ... إبراهيم باستقالة وزارته إلـى الملـك ىيفتقدم يح. البرلمانية للأغلبية زعيماً  
ــاير ٢٧ فــى فقبــل الملــك الاســتقالة .ال للأغلبيــة كــى تمــارس ســلطاتها الدســتوريةالمجــ  ين
، وأفتــتح أول برلمــان مصــرى فــى ١٩٢٤ ينــاير ٢٨ســعد بتــأليف الــوزارة فــى  إلــى وعهــد
   )١١(.١٩٢٤مارس ١٥

  :١٩٢٤ وبرلمان.. الرحمن عزام عبد

بى فـى عـن قيـام أول مجلـس نيـا١٩٢٤ يناير ١٢أسفرت الإنتخابات التى جرت فى
ضـد الإحـتلال البريطـانى فـى عـام ه الشـعب المصـرى وثورتـ والـذى كـان ثمـرة جهـاد.. مصر

١٢(.١٩١٩ (   

 عـام دسـتور صـدور بعـد مـن ليبيـا عـاد الـرحمن عـزام قـد ذلك الوقـت كـان عبـد فى
 سـانحة، أن يواصل نشاطه السياسى حيث كانت الفرصـة فى وفكر )١٣(بوقت قصير ١٩٢٣

المصـرى  وبريطانيـا علـى مضـمون الدسـتور ع بـين الوفـد والقصـرتزامن ذلك مع الصـرا فقد
   )١٤(.الجديد

ورفاقــه مــن  ســعد ولفــت أنظــار. زغلــول زعــيم الوفــد الــرحمن عــزام بســعد عبــدإلتقــى 
 ورأى سـعد.. ليبيا وجوده فى أثناء أخبارها كانت تتردد بوطنيته وبطولته التى الوفد أعضاء
وجعلــه أحــد  إليــه، فقربــه السياســةمســتقبل فــى  الشــاب ســيكون لــه بفراســته أن هــذازغلــول 
  . معاونيه

  مجلس النواب الرحمن عزام لعضوية عبد أجريت الإنتخابات رشح الوفد وعندما  
  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٢، ١٩ص -مرجع سابق  :...على شلبى،  .د )١١(
رسـالة ماجسـتير  -"  المصرية اسيةالسي الحياةعبد الرحمن فهمى ودوره فى : "على عطيةمسئوله ) ١٢(

  ٢٨٢ص  -١٩٩٢عين شمس  جامعة –كلية البنات  -غير منشوره 
  .٢٦ص -مرجع سبق ذكره " أسرار الجامعة العربية " : ىـدالـد الـوحي) ١٣(

(14) Ralph M. Coury: Ibid,. p: 231. 
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ــ .ةالجيــز  عــن دائــرة العيــاط بمحافظــة  ين عامــاً وكــان عمــره فــى ذلــك الوقــت أقــل مــن الثلاث
   .لخوض الإنتخابات، ولكنهم قدروا عمره بالتقويم الهجرى المشروطة

كـان مجمـوع أصـوات  فقـد )١٥(.سـنه عزام فى هذه الإنتخابات بالرغم من صغر وفاز
ــاخبين فــى هــذه  ــدائرة الن ـــأصــ ، وكــان عــدداً صــوت) ٤٠٥(ال ــة ةـوات الأغلبي  )٢٠٣( المطلق

 فـى اً النواب سـن وأصبح أصغر )١٦(.اً صوت) ٢٣٩( الرحمن عزام على وقد حصل عبد ،اً صوت
أبريـل عـام  ١٣ فـى نوالطيـرا والبحريـة الحربيـةللجنـة  وتم إنتخابـه سـكرتيراً  )١٧(.ذلك الوقت
١٨(.١٩٢٤(  

المجلــس، ومضــابط جلســات  الــرحمن عــزام مــن أنشــط النــواب فــى ولقــد كــان عبــد
ف ـمختل فى التى قدمها تقاريرات والقتراحبتفصيلات المناقشات والإ زاخرةالمصرى  انـالبرلم
  )١٩(.وغيرها والإجتماعية والزراعية العسكرية النواحيمن  المصرية الحياة ةـأنشط

 تنتمـى بمقتضـاه المعاهـد" إقتـراح المجلـس  عزام فى تقدم بها ومن الإقتراحات التى
ــة ــى الديني ــة  وزارة المعــارف والمعاهــد "فتصــبح "وزارة المعــارف  إل  معاهــد، فهــذه ال"الأزهري

   ةـواسعكانت  ال الدين فقدـمن رج كبيرة أنها كانت تخرج أعدادا إلى ةضافبالإ
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

عمـر عبـد الـرحمن عـزام أن دائـرة العيـاط  .وهنـا يـذكر د - ٢٦ص  -المرجع السابق : وحيد الدالى) ١٥(
فتـرة وجـوده  عـزام باشـا طيلـةالتـى مثلهـا  الـدائرةوهـى . عزام كانت دائرة أخوال عبد الرحمن

مـن نصـيب محمـد بـك عـزام،  الأساسـيةبالبرلمان، فى حين كانت دائرة الصـف وهـى دائرتـه 
 ٥ عمـر عـزام بالمعـادى فـى .تـم هـذا الحـديث بمنـزل د( .وهو عـم عبـد الـرحمن باشـا عـزام

 .)٢٠٠٠عام  مايو

ــ: مجلــس النــواب) ١٦( ــ – اتـة النيابـــق صحـــالقســم الرابــع مــن تقريــر لجنــة فحــص الطعــون وتحقي ة ـسن
  .١٩٢٤جلسات سنة  - ١٩٢٤

   ٢٦ص  -المرجع السابق : وحيد الدالى) ١٧(
  .١٩٢٤أبريل  ١٣فى  -عشر  السابعةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ١٨(
  .٢٧ص  -مرجع سابق : وحيد الدالى) ١٩(

هـو تـابع  مـا، ومنهـا للأوقافبها ومنها ما هو تابع  خاصةولها ميزانيه  ومتشعبة ومنتشرة
  )٢٠(".للمالية 



  
 

 

٨٩

المصـريين  بـبعض الضـباط وضـباط الصـف والجنـود "يتعلـق آخر موضوعا أثار كما
 دـم السيـــهجــ فلمــا. مقيمــين بالســاحل الغربــى الســواحل الــذين كــانوا التــابعين لمصــلحة خفــر

 ؤلاءـهـــ إختلــــط ،١٩١٤ مبـــدأ الحـــرب العظمـــى ســـنة فـــى الغربيـــة الحـــدود علـــى السنوســـى

ن ـاءل عــــوتســـ. رـم مقــــلهـــ فولا يعـــر وبعضـــهم هـــرب  ال أن بعضـــهم أســـرويقـــ. بجيوشـــه
وطنهم ممكنه كى  إلىأن عودتهم ون المصري ليعلم هؤلاء إتخذتها الحكومة التى الإجراءات

  . يتمتعوا بالحقوق التى يكتسبها كل مصرى من تطبيق الدستور

 معلومــةء هــؤلاء الأشــخاص توفــوا والبــاقين مــنهم أحيــا كمــا أوضــح عــزام أن أكثــر
 فــى صــحراء ليبيــا يقاســى مــرارة موجــود وبعــض أصــحابهم فمــنهم مــن هــو لــذويهمأمــاكنهم 

موجـود  لـبلاده، ومـنهم مـن هـو العـودة هلا يمكنالأهوال ويظن هذا الفريق أنه  العيش وأشد
كـل حـرب  إنتهـاء أنـه بعـد العـادةجـرت  وقـد المحاكمـةمـن  خوفـاً  العـودةفى تركيا ويخشون 

ــ عفــو يصــدر ــ ذلك عقــب إلغــاءعــام وك وزالــت  العامــةالحــرب  إنتهــتوقــد . ةالأحكــام العرفي
وطـنهم وقـد  إلـى العودةالأشخاص  عام حتى يتسنى لهؤلاء عفو ولم يصدر العرفيةالأحكام 

وزارة ( الـوزارةهـذه  أن تنتهـز ونأمـل فـى. هـذا العفـوإستصـدار  فـى السابقةقصرت الوزارات 
إلـى بلادهـم بـدون أدنـى  العـودةفـى  خاص أحـرارالأش أول فرصه لإعلان أن هؤلاء )الشعب

   )٢١(".إجراءات ضدهم إتخاذ تعرض لمحاكمتهم أو

 الـرحمن عـزام كما ثارت مناقشات بالمجلس حول تخفيض ضريبة القطن ورأى عبد
ــه مــن الخطــأ تخفــيض هــذه  " ــا فنظــراً  .ةالضــريبأن ــان يجــب أن يهــب  تمــر لم ــبلاد ك ــه ال ب

ــا الضــريبةذه هــ المجلــس دفعــة واحــده إلــى إقــرار ــا مــا لأنن ــا لنخفــف الضــرائب عــن  جئن هن
  ات يجب أن ـالمنشود ولأجل أن نقوم بهذه الإصلاح الإصلاح أعناقنا، ولكن لنقدم للبلاد

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٩٢٤مارس  ٣٠فى  - العاشرةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ٢٠(
  .١٩٢٤أبريل  ٢٧فى  -العشرين و  الثالثةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ٢١(
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 ونحــن نطلــب الإصــلاح ونطلــب نشــر كــان مــن أول عمــل لنــا وإذا نتحمــل الضــرائب وأثقالهــا
مـن  ضـريبةللأيتـام أن نلغـى  ئوملاجـ التعليم والدفاع عن البلاد وإنشاء مستشفيات للفقراء

  . " الكثير الحكومةالضرائب فإننا نكلف 

ــ أن نصــدق علــى يجــب علينــا "وقــال  الإصــلاح فإنمــا  أردنــاوإذا  هــى رادات كمــاالإي
 ضـرورة نشـر علـى نـص الدسـتور هـذه الضـرائب فقـد الفلاح الـذى يحمـل أعبـاء نريده لهذا

الوقـت نفسـه  للفـلاح وفـى فمـا لنـا نطلـب إصـلاحاً  .الذى سيتعلم وهو التعليم وجعله إجبارياً 
الفـلاح  ىـعل ا ًـواقعالضريبة هذه  كان عبء نرغب فى رفع الضرائب عن كاهله ومع ذلك لو

بيعـون ي الـذين خاصـةالممولين بصفة  تقع على وإنما وحده لكنا نحن أول من يحتج عليها
مسـتهلكين ال اولـط بـل تتنــؤلاء فقــهـ نهـا تقـع علـىإأقـول  هذه البلاد، ولا فىبكثرة الأقطان 

ق لـذلك أطالـب المجلـس بالتصـدي. نفسـها إنجلتـرا فـى ويشـاركهم فـى ذلـك أنـاس حتـى أيضا
 مـن فداحـة لاالإصــلاح  من عـدم تشكو فإن البلاد حالها على وأن يقرها الضريبةعلى هذه 
 فـى صـناعة يشـتغلونرسـوم رخـص مـن  بإلغاء" الجلسات أحد كما طالب فى )٢٢(" الضرائب
 نقــودهم، ويســتنزف بــالفقراء ســتبديفقــط ف لأن هــذه الــرخص كانــت تعطــى للمقتــدر الجــبس،

 ١٠٠٠ مبلـغ علـى مـن عمـوم الـرخص إلا تحصـل الحكومـة ولا الكبيـرةالمبـالغ  فيكسب هـو
  )٢٣(." إلغاء هذه الرسوم فعلى الحكومة. جنيه فقط

 واعتـرض ،وتعرض لبذخ الملك وحاشيته الملكيةكذلك فقد هاجم عزام المخصصات 
البـذخ الـذى كـان  وطالـب بوقـف هـذا )٢٤(.الملكيـةعلـى الحـدائق والسـرايات  فما يصر على 

التـى  هـذه الأمـور فى الفلاح المصرى المسكين، وكان يستجوب الحكومة على حساب حياة
بالـه  فمـا. الخاصـة المجـالس فـى ذكرهـا مطلقـا زلا يجـو  التـى من الأمور وقتئذ كانت تعتبر

ــد ــ أمــام  أعلنهــا وق ــذى كــان يطــالع جميــع  انـالبرلم وعلــى مســمع مــن الشــعب المصــرى ال
   )٢٥(.ةاليومي بالجرائد تفصيلاتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٢٤يونيه  ٩ فى –والأربعين  الثانيةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ٢٢(
   .١٩٢٤يونيه  ١٠فى  – والأربعين الثالثةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ٢٣(
  .١٩٢٤يونيه  ١٢فى  – عينوالأرب الخامسةمضبطة الجلسة : مجلس النواب) ٢٤(
  .٢٧ص  - بقمرجع سا: د الدالىـوحي) ٢٥(
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فطلـب  زغلـول، سـعد كـان يرأسـها التى الوفد أحرجت هذه الاستجوابات حكومة ولقد
 يسـتجيب لهـذا أنـه كـان يـراوغ ولا إلا والملـك،السـراى  أن يخفف حملته على مرارا منه سعد

قوتـه وسـيطرته  علـى إحراجـه أمـام النـواب معتمـداً  فـى يفكـر الذى جعل سـعد الأمر.. لطلبا
 الأعضــاء أصــغر الحــزب، الشــاب عضــو الــرحمن عــزام هــذا، عبــد ومــن هــو .البرلمــان علــى
سـاحقه  همجلـس النـواب الـذى يضـم غالبيـ وأيـن؟ فـى ؟يسـتطيع أن يبـارى سـعداً  الذى ،سناً 

  .من الوفديين

ليضــعه فــى  تطــرأ، مناســبةأول  الــرحمن عــزام فـى لإحـراج عبــد النيــةلقـد بيــت ســعد   
ــاقش م ــان المجلــس ين ــذى يتصــوره وك ــة الجــيش المصــرى، ولاحــظ عــحجمــه ال زام أن ـيزاني

الجيش  فقال أن... عزام لمصر يأمله لاحتياجات الجيش الذى بالنسبة جداً  ضئيلة الميزانية
ــتقطإ و .. جــيش قــوى نســتطيع بنــاء حتــى الميزانيــةويجــب زيــادة  " هزيــل " المصــرى  ســعد ل

وخيـر لـك ! امعـز  صوته، إنك تسب الجيش المصـرى يـا وصاح بأعلى " هزيل "زغلول كلمة 
   .!أن تجلس

حـارب  إن رجـل مثلـى.. الباشـا ةيا دول ليس صحيحاً  هذا :الرحمن عزام فصاح عبد
 ةيــا دولــأنــت  أمــا. جنــدى إننــى. يســتطيع أن يســب الجــيش لا الجنديــةرف قيمــة ـبيــده وعــ

 ولا الجنديـةلـم يـدخل  الرجـل الـذى معناهـاتركيـة وهـى كلمـة  - " باش بـزق " لـفرج اـالباش
 الهزيلــة الميزانيــةبهــذه  الجــيش، ولـذلك ترضــى الحكومــة تعــرف أهميــة لا – قاليــدهايعـرف ت

  .على بناء الجيش اللائق بمصر دلا تساعالتى 

 زغلـول قامـت قيامـة وجـه سـعد التصـريح فـى الـرحمن عـزام هـذا أطلق عبـد وعندما
كـن عـزام ول.. يقاطع رئيس الـوزراء وألا.. من عزام أن يصمت وطلبوا الصياح، النواب وعلا

 الـرحمن، عبـد "ووقف سـعد زغلـول وقـال .. وتـالسك النواب إلىر ـفإضط الكلام، فىإستمر 
ـــه ســـعد" والشـــجاعة  الجـــرأةفيـــك  تعجبنـــى زغلـــول وســـط تصـــفيق أعضـــاء المجلـــس  وقبل

  )٢٦(.جميعاً 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٨ص  - نفسه: الىد الدـوحي) ٢٦(
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المصـرى عنـد سـفره  البرلمـانى الوفـد فـىكعضـو فقتـه سعد بعـد ذلـك لمرا إختارهوقد 
 .)٢٧(١٩٢٤ عام فىالإنجليز لمفاوضة 

  :١٩٢٤حل برلمان 
الجيش المصرى والحاكم العام  أطلق الرصاص على سردار ١٩٢٤ نوفمبر ١٩ فى

 الأمـة علـى الحـادث أثـره السـىء وكـان لهـذا )٢٨(.بحياته فأودى لى ستاك، للسودان، السير
المنـدوب  - تقـدم اللنبـى كمـا - بمقتـل السـردار الشـعبيةيث فوجئت الوزارة ح )٢٩(.ةالمصري

بعض  المصرية ةـب من الحكومـول يطلـزغل سعد إلى بإنذار - السامى البريطانى فى مصر
ســاعة  ٢٤وأن تصــدر خــلال  –ومنهــا ســحب الجــيش المصــرى مــن الســودان ( التنــازلات

تقــدم الحكومــة المصــرية اعتــذاراً كافيــاً  الأوامــر بإرجــاع الجــيش المصــرى مــن الســودان وأن
علـى  وأسـتولت ةسـكندريجمرك الإ البريطانية القوات أحتلتأن  بعدوذلك ) وافياً عن الجناية

  )٣٠(.إيراده

لـم  الـذى ثـم مـع الملـك فـؤاد، وزارتـه، مع أعضاءالإنذار  فى شأن هذا تباحث سعد
 ،بالجريمــة علاقــةكــان لــه  مــا الــب إلاتقبــل مــن المط ألا علــى الــوزارة رأى وأقــر... يبــد رأيــاً 

 –إسـتقالته قبـول  فى الملك فؤاد زغلول على ألح سعدف وتعنت اللنبى. دون ذلك ورفض ما
 ٢٢ يـوم فـى شـفهيه بإستقالهوكان سعد قد تقدم  -المصرية  الحكومة عجز ما إنكشفبعد

  )٣١(.١٩٢٤نوفمبر  ٢٤ فى الملك فعلاً  وقد قبلها ،٢٣ فى ثم كتابة نوفمبر
 ، ولرغبتهــا فــىالإنجليـزالحكــم للتسـليم بكــل مطالــب إلــى  أحمــد زيـوار وجـاءت وزارة

   إنعقادبتأجيل  ١٩٢٤ نوفمبر ٢٥ فى مرسوماً  إستصدرت عدم مواجهة البرلمان الوفدى
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٩ص  -مرجع سبق ذكره  -" ة عظماء ومشاهير السعيدي"  :فاروق رجب. لواء) ٢٧(
  ١٧٥ص  -مرجـع سـابـق  – ١جـ  –… السياسةرات فى ـمذك :حسين هيكل محمد. د) ٢٨(
  .٢٨٤ص  -مرجع سبق ذكره : على عطيةمسئوله ) ٢٩(
 –فـى ضـوء الوثـائق البريطانيـة ) ١٩٢٧ – ١٩٢٤(بريطانيا والجـيش المصـرى : جاد محمد طه. د) ٣٠(

مرجـــع :صـــطفىم حمـــد عبـــد الـــرحيمأ.وكـــذلك د ٢٧، ٢٦ص  –بـــدون دار نشـــر  ١٩٩٧
  ١٦٤ص  -سابق

  . ٤٧٩ ،٤٧٦ص -مرجع سابق  -"  مصر فى الوطنية الحركة تطور" : عبد العظيم رمضان. د) ٣١(
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 البرلمـان بيـوم واحـدإنعقـاد لتأجيـل  المحـدد الشـهر وقبـل أن ينتهـى )٣٢(.شهر البرلمان لمدة
 دعـوةو  بحل مجلـس النـواب، يقضى مرسوماً  ١٩٢٤ديسمبر ٢٤ فى راوزارة زيو  إستصدرت

وأن هــذه  )٣٣(.١٩٢٥ فبرايــر ٢٤ للنــواب فــى جديــدة إنتخابــات المنــدوبين النــاخبين لإجــراء
  )٣٤(.١٩٢٣ لسنة ١١ رقم الإنتخابلأحكام قانون  سوف تتم طبقا الإنتخابات

 لإنجاح حملتهـا إضافيةمهله  الحكومة إعطاء وكان الهدف من هذه الإجراءات هو
ومـن أجـل تـدعيم  وأخيـراً . عمليـات التصـويت اعليه علـىف رقابه أكثر وممارسة.. ةالإنتخابي
كــى ا رئــيس الــديوان الملـأت باشـــن نشـــحســ وهــو قــام أحــد مــوظفى القصــر ،الجديــدة الــوزارة
  )٣٥(.من الملك بتأليف حزب سياسى جديد هو حزب الاتحاد وبإيعاز

  دلاً ـبقـوانين ملكيـه، بـ حكـم مصـر الملـك علـى مسـاعدة غيـر مهمـهولم يكن للحزب   
 علـى أثـر فلـم يتـرك أى.. شـاذاً  الحكـم أمـراً  الحزب فى وكان وجود من حكم برلمان دستورى

  )٣٦(.مصر فى السياسية الحياة

عبــث  قــد الــوزارةبتــأليف هــذه  رازيــو  كلــف أحمــد عنــدما أن الملــك فــؤاد - أرى وهنــا
ن وأ مــن صــنع الملــك لابــد فــوزارة. الحــق يعطــه هــذا لأنــه لــم يكــن يملــك أى ســند بالدســتور

  .من الأمور له ويستطيع من خلالها أن يطلق يده فى كثير تكون موالية

كانـت بتكليـف  - كمـا قلنـا - لأنهـا شـعبى، لم تكن تحظى بتأييـد الوزارةثم أن هذه 
ل العكـس فقـد بـ. ةالأغلبيـحـزب معـروف لـه  أو تنظـيم سياسـى تنـتمِ إلـىمن الملك فهى لم 

  .سعد زغلول إن صح القول مع كان الشعب كله تقريبا مع حزب الوفد أو
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٢٣ص  -المرجع السابق  - وعلى الدين هلال - ٣١ص - مرجع سابق: ...على شلبى،. د) ٣٢(
  .٣٢ص -نفسه : ...على شلبى،. د) ٣٣(
  . ٢٨٥ص -مرجع سابق : على عطيةمسئوله ) ٣٤(
الـرحيم  دـعب دـحمأ .م دـتقدي ايب،ـالش زهير مةترج ،١٩٥٠ -١٩٢٤ مصر تطور: مارسيل كولومب) ٣٥(

  . ٥٦ص - مدبولى مكتبة - مصطفى
  .١٧٥ص -مرجع سابق  –"  والأحزاب فى مصر النيابية الحياة" : جاكوب لاندو) ٣٦(



  
 

 

٩٤

 لـه وحـزب مـن صـفه تابعـة بحكومة " الوفد " فى صراعه مع " الملك " تسلح وهكذا  
"  الوفـد " علـى هجوميـةفـى حملـه  جميعـا ليشـاركوا دـللوفـ عـادٍ كـل مُ  فـمـا تحالـان ـوسرع –

مـن خطـه مـدبره مـن  زءاً ـجـ وكـان هـذا - حـادث مصـرع السـردار تحميله كل آثـار إستهدفت
حـزب الوفـد  " ضـد ١٩٢٥مارس  إنتخابات ليدخلوا – التحالف هذا إلى أيضا رـجانب القص

".)٣٧(   

زب ـوالحـــ الدســـتوريين ارر ـوالأحـــ الوفـــد ودخلهـــا ،الجديـــدة الإنتخابـــات أجريـــت وقـــد
فـأغرت العمـد ومـأمورى  ،إسـتطاعت جهد مـا الإدارةوتدخلت  وحزب الإتحاد الجديد، لوطنىا

ن دخـول لجـان ـوهددتهم وفصـلتهم، كمـا منعـت النـاخبين مـ الإدارةورجال  ،البوليس ورجاله
  .يةالنهائوجود لها، وعدلت فى النتائج  سماء لاأجداول الناخبين  ، ووضعت فىالاقتراع

 المنشــود إلا غرضــها وســيله ممكنــه للوصــول إلــى الــوزارةكــل حــال فلــم تــدع  وعلــى
 الشـعبية العسـف والتنكيـل بالجمـاهير الرغم من كـل هـذه الإجـراءات وهـذا وعلىإصطنعتها، 

 حصــل عليــه عــام وإن كانــت أقــل ممــا للوفــد، كبيــرة أغلبيــة الإنتخابــات أظهــرت نتيجــة فقــد
 )٨٧( علـى إلا فى حين لم تحصل الأحـزاب الأخـرى داً مقع) ١١٦( حصل على فقد ،١٩٢٤
   )٣٨(.الإنتخاباتالجهيد فى تزييف  الجهد كل هذا بعد مقعداً 

ــد إكتســاحكــان  ــات الوف ــاً  ١٩٢٥ مــارس لإنتخاب ــو ز " تقــوم وزارة كــى دافع بحــل  "راي
  .ةواحده صباحي جلسةإلا  ولم يكن قد عقد مارس،٢٣ فى إنعقادهنفس يوم  المجلس فى

 الإنتخابـاتبوقـف عمليـات  بـل أصـدرت مرسـوماً  بـذلك، " رازيو  " ف حكومةولم تكت
  ع ـتض اـوإنه ا ًـصحيح تمثيلاً  الأمةيكفل تمثيل  القديم لا الإنتخاباتأن قانون  بدعوى
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــد الوهــاب بكــر. د )٣٧( ــاريخ مصــر دراســات فــى: عب ــ مجموعــة - المعاصــر ت  ةمحاضــرات ألقيــت بجامع
  .٧٥ص - ١٩٨٧- الزقازيق

  .٤١ص -المرجع السابق : ...، شلبيعلى . د )٣٨(
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 " كانـت دعـوة حتى معطلة النيابية الحياةت وظل. ينظم هذا التمثيل اً جديد اً قانون للإنتخابات
 موسـع لمواجهـة إجتمـاعإلى ضرورة جمع الأحزاب فى  الأخبار رئيس تحرير " أمين الرافعى

 ، والـذى١٩٢٥نـوفمبر ٢١ الأحـزاب بفنـدق الكونتيننتـال فـى تمـاعإجفكـان  ،الحكومـةتسلط 
هـذا  الدسـتوريين والحـزب الـوطنى وقـد سـمى كان بداية للائتلاف بين أحزاب الوفد والأحـرار

  . "الوطنى بالمؤتمر"الإجتماع 

وضـعته  الـذى ،الإنتخابـاتقـانون  ضـد الجهـود عـن توحيـد الإئتلاف هذا أسفر وقد
 أجريـت علـى علـى أسـاس القـانون الـذى الإنتخابـاتبعـودة  الحكومـة وأقـرت "رازيو " حكومة
صـدر المرسـوم فـى علـى ذلـك  أدخـل عليـه، وبنـاء ، والتعديل الـذى١٩٢٤إنتخابات أساسه 

   )٣٩(.١٩٢٦ مايو ٢٢ لمجلس النواب فى الإنتخاباتبتحديد موعد  ١٩٢٦مارس  ٢١

  :١٩٢٦برلمان سنة 

 بينما غير لا مقاعد بأربعة حزب الحكومة وفاز المحدد الموعد فى الإنتخاباتجرت 
 للأحــرار) ٢٨( –الآخــرين للحــزبين  مقعــداً ) ٣٣( مقابــل ىداً فــمقعــ )١٥٩( ـبــ الوفــد فــاز

وزارة  التــى تمســكت بهــا الآمــال الواهيــةبــذلك  وإنتهــت -للحــزب الــوطنى )٥( الدســتوريين و
 وكـان آخـر .١٩٢٦ يـهيون ٧فـى بإسـتقالتها أن ترحـل، فتقـدمت  إلا ولم يكـن أمامهـا رازيو 
 )٤٠(.ةبالسـلطحـزب الإتحـاد بالإمسـاك  عهـد كـان آخـر كمـا الوزاريـةالرجـل بالمناصـب  عهد

أن  إلا ،البرلمانيـة الأغلبيـةنـص علـى أن يتـولى الحكـم زعـيم  وعلى الـرغم مـن أن الدسـتور
   .زغلول إلى الحكم مرة أخرى على عدم عودة سعد أصراالبريطانية  والحكومةجورج لويد 

مـن  الباقيـة الفترةطوال إستمر  ،الدستورية المسألةصراع طويل حول هذه  قد دارو 
  ه ـفتنازل عن حق الوطن، مصلحة بحكمته وآثر إلى أن تدارك سعد الأمر راحكم زيو 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 كليــة -ة ور منشــ دكتــوراه غيــر رســالة - حياتــه وفكــره - عبــد الــرحمن الرافعــى: إســماعيل حمــادة. د )٣٩(
  .٤٨ ،٤٧ص -١٩٨٦ - عين شمس جامعة - البنات

  .٢٩٦ص - مرجع سابق -... تاريخ الوزارات: يونان لبيب رزق. د )٤٠(



  
 

 

٩٦

السـردار دافعـاً مقتـل  النقراشـى فـى قضـيةو  ماهر أن كانت براءة أحمد بعد الوزارةفى تأليف 
 سـلك خطـة الوقـت قـد ذلـك فـى ومن الواضح أن الوفد .للتمسك بحقه الدستورى فى تأليفها

 الـبلاد إلـى النيابيـة والحيـاة الدستور عن التطرف والتهييج حتى يكفل عودة والبعد الاعتدال
مــن  فألفهــا ،الــوزارةيكــن تــأليف  عــدلى فقبــل أن يتــولى القــائم، الإئــتلاف أواصــر وأن يقــوى
   )٤١(.هايف الإشتراك الدستوريين ورفض الحزب الوطنى والأحرار الوفديين

اس ـالنحـ ومصـطفى مجلـس النـواب،ل زغلـول رئيسـاً  وقـت نفسـه إنتخـب سـعدال وفى
المجلـس كـل التشـريعات التــى  ألغـى جلسـةأول  وفـى واصـف بـك وكيلـين لـه، وويصـا اـباشـ

بنـك  فـى مـن أمـوال الحكومـة كبيـر إيـداع قـدر وقـرر ،١٩٢٤ديسمبر منذه غياب صدرت فى
 من ديسـمبر أُرتكبت التى السياسيةائم عن كل الجر  اماً ر عفواً عوأصد عماله،لأ دعماً  مصر

   )٤٢(.١٩٢٦ أبريل إلى ١٩٢٤

بعد أن ظلت معلقه منذ حل البرلمـان الأول  ،رإلى مص النيابية الحياةعادت  وهكذا
مـارس  ٢٣ البرلمان فىإنعقاد الحال أن يحسب  يمكن بطبيعة فلا ١٩٢٤نوفمبر  شهر فى
عـوداً  بعدها بحله، الملكيالمرسوم  من بضع ساعات صدر لم يدم أكثر وهو ،١٩٢٥ سنة

   )٤٣(.ةلهذه الحياة النيابي

   ١٩٢٦زام وبرلمان سنة ع

الــرحمن عــزام  دعــن فــوز عبــ١٩٢٦مــايو  ٢٢أســفرت الإنتخابــات التــي جــرت فــي 
بعضوية مجلس النواب عن دائرة العياط محافظة الجيزة، بأغلبية ساحقه، فقـد كـان مجمـوع 

) ٤٩٧٧(صـوتاً، وكـان عـدد الأغلبيـة المطلقـة ) ٩٩٥٣(أصوات النـاخبين فـى هـذه الـدائرة 
   )٤٤(.صوتاً ) ٧٨٠٤(صوتاً، وقد حصل عبد الرحمن عزام على 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٧٨ ص – المرجع السابق: ...شلبي، على . د )٤١(
  .١٢٦ص  -مرجع سبق ذكره : على الدين هلال )٤٢(
  .٢١٩ص -مرجع سابق  -... سياسة المصريةمذكرات فى ال: محمد حسين هيكل. د) ٤٣(
  .١٩٢٦يوليه  ٢٤فى  - مضبطة الجلسة السادسة عشر: مجلس النواب) ٤٤(



  
 

 

٩٧

وتم إنتخاب عزام عضواً بلجنة المالية، كما تم إنتخابه أيضاً عضـواً بلجنـة الحربيـة 
ــران والســودان، وكــان لا يجــو  ــة والطي ــر مــن  زوالبحري لأي عضــو أن يرشــح نفســه فــى أكث

  )٤٥(.ن بالمجلسلجنتي

وقد سجلت مضابط مجلـس النـواب الكثير من المناقشــات والتقـارير التـي تقـدم بهـا 
  .وغيرها... عبد الرحمن عزام فى شتى النواحي السياسية والإجتماعية والعسكرية

 ١٣(فنــراه يهــاجم علــى مــاهر وزيــر المعــارف فــى وزارة أحمــد زيــوار باشــا الثانيــة   
 لتعديــه حــدود إختصاصــه حيـــث كــان يســير فــى تغييــر) ١٩٢٦يونيــه  ٧ – ١٩٢٥مــارس 

بسرعة فائقة، مما أدى إلى إرتباك فـى منـاهج التعلـيم، كمـا تحملـت الميزانيـة  خطـط التعليـم
  .   أعباءً ثقيلة نتيجة لذلك

اللـوم  أما لوم وزير المعارف السابق فأمر ضـروري إلا أننـي لأجــد فــى" يقول عزام   
مصــلحة  وم قــد يقـع وقعــا ســيئاً علـى وزيــر لـه شعـــور، وزيــر يراعـــىعقوبـة كافيــة، لأن اللـ

أما أولئك الوزراء الذين عبثوا بمصالح البلاد، فأرى أن كل لوم يوجه إلى وزيـر مـنهم . بلده
فلو تُرِكَ الأمر لـي لأرسـلته إلـى ... غير كافٍ ولابد للمجلس من أن يبحث عن عقوبة زاجرة

)٤٦(".السجن 
 

ذلــك الشــقى الــذى يرســل إلــى الســجن إنمــا يجنــى جنايــة جزئيــة إننــى أعتقــد أن " 
بالنسبة إلى ما أرتكبه أولئك الذين إعتدوا علـى الدسـتور فـانتهكوا حرمتـه واغتصـبوا سـلطة 

ليس ذلـك فقـط بـل فرطـوا فـى . الأمة وبددوا أموالها التى جمعـت من عـرق الفـلاح المسكين
شخاص وحريات الأمة فلا تعجبوا إذا قلت أن حقوق البلاد وكرامتها واعتدوا على حريات الأ

  لم أكـن  مثل وزير المعارف السابق يجب أن يرسل إلى السجن لأنى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٢٦يونيه سنة  ١٢ - الجلسة الثانيةمضبطة : مجلس النواب) ٤٥(
  .١٩٢٦يوليه سنة  ٣١فى  - الجلسة الحادية عشرمضبطة : مجلس النواب) ٤٦(

  )٤٧(".مغالياً أو مبالغاً عندما أبديت هذا الرأى 
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كما نادى بتغيير نظام الخفـر لأنـه نظـام عتيـق وُضِـعَ منـذ عشـرات السـنين وأصـبح 
الحـاليين ليسـوا إلا مجموعـة تشـبه الهمـج فـى  ءغير لائق بالمرة لأمـة متمدينـة لأن الخفـرا

  . ضباطأخلاقهم وهم يعتبرون أنفسهم خدماَ للعمد والموظفين وال

 ىيقــام نظــام جديــد للخفــر يكــون علــى أســاس التكليــف لا علــ" لــذلك فقــد اقتــرح أن 
أساس التطوع أي أن يكلف الخفير بعد إنتهاء مدة الجنديـة بالخدمـة فـى الخفـر مـدة أخـرى 

لأن الرجل الذي تربى تربيـة عسـكرية يـأبى عنـد تعيينـه خفيـراً .. للمحافظة على الأمن العام
  .فى يد العمد أو خادماً لغيره من الموظفين دنيئة ةأن يكون آل

لإيجـــاد ) فــى الأمــم الأوربيــة الراقيـــة ةالجندرمــ(أي يقتــبس النظــام الجديــد مــن نظــم 
وقد وافقت حكومة عدلي يكن على هـذا القـانون ". نظـام يوحد بين قوتي البوليس والخفراء 

  )٤٨(.الجديد فى نفس الجلسة

للمصـروفات المخصصـة لملـك مصـر، وطالـب وفى إقتراح تقدم به للمجلس تعـرض 
بأن تخفف هذه المصروفات لتوفر مبالغ يمكن صرفها على الكثير مـن المشـروعات، وغيـر 
ذلك من الإصلاحات التـي تتطلبهـا حالـة الـبلاد بـدلاً مـن صـرف هـذه المبـالغ فـى الكماليـات 
ذه خصوصـــاً لـــو قورنـــت هـــذه المصـــروفات بمـــا يصـــرف فـــى الـــبلاد الأخـــرى لاتضـــح أن هـــ

      )٤٩(.المصروفات أكثر من مصروفات دول أخرى أغنى بكثير

وهـذا ) لنـدن(كما أثار موضوعاً آخر يتعلـق بسـكن وزيـر مصـر المفـوض فـى لنـدره   
  ا ًـوقد كلف الحكومة فوق المائه وخمسين ألف جنيه ثمن" بيوت هاوس " السكن يسمى 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
مطبعـة  -الطبعة الأولى  – ١٩٢٦سنة  –الحولية الثالثة  –مصر السياسية حوليات : أحمد شفيق) ٤٧(

  .٤٦٦ص  –١٩٢٦سنة  –القاهرة  –حوليات مصر 
  .١٩٢٦أغسطس سنة  ٨فى  - الجلسة السابعة والعشرينمضبطة : مجلس النواب) ٤٨(
  .١٩٢٦أغسطس سنة  ١١فى  - الجلسة الثلاثينمضبطة : مجلس النواب) ٤٩(



  
 

 

٩٩

والذي أسرع فى إتمـام  ١٩٢٥وقد هاجم أحمد زيوار رئيس الوزراء فى  )٥٠(.اً وتصليحاً وأثاث
هـذه الصــفقة، بــالرغم مــن أن وزيـر مصــر المفــوض فــى لنــدره أخبــره بـــأن المنـــزل المــذكور 
غير صالح للسكنى، لأنه منزل قديم بنى منذ مائة سـنة فضـلاً عـن أن ثمنـه بـاهظ للغايـة، 

  .الوزير المفوض فى لندره ولكنه أصر على شرائه دون مراجعة

هــذا تصــرف مثيــر للشــبهات، وإلا مــا ســبب إهتمــام زيــوار باشــا بهــذه "يقــول عــزام   
 المســألة وإصــراره علــى إتمــام الصــفقة؟ لقــد كــان جــاداً فــى نهوهــا علــى غيــر عادتــه لدرجـــة

دفاعـاً عـن  –قـالوا . جنيه بعد إستقالته وبعد إنتخـابكم ٢٥٠٠٠جعلته يفتح إعتماداً بمبلغ 
إن هذا الاعتماد فتح لأن جلالة الملك كان ينـوى زيـارة لنـدره  –هذا التصرف الشاذ المعيب 

  ." فيه هصالحاً لنزول جلالت) بيوت هاوس(وكانت الضرورة تقضى بإنفاق هذا المبلغ لجعل 

كنا نقبل هذا السبب عذراً لفتح هـذا الاعتمـاد لـو أن المنـزل أصـبح تامـاً ولكنـه لا " 
 ىإذن فالسـبب الـذ. ى الآن ونحن فى النصف الثـاني مـن شـهر أغسـطسللسكنى إل حيصل

  )٥١(." يعللون به فتح هذا الاعتماد باطل
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١٩٢٦أغسطس سنة  ١٥فى  - الجلسة الثانية والثلاثينمضبطة : مجلس النواب) ٥٠(
  :تيجنيه مفصلة كالآ ١٦٠٠٠٠بلغ ثمن وإصلاح وتأثيث بيوت هاوس "

  أكتوبر   ٦قرار مجلس الوزراء بتاريخ     جنيه ثمـن الـــدار    ٦٥٠٠٠
  ١٩٢٥سنة   جنيه للسمسرة ومصروفات أخرى        ٥٠٠٠

  الترميمات والتعديلات والتحسينات      جنيه    ٤٠٠٠
      ١٩٢٥أكتوبر  ٦قرار فى     جنيه     ١٦٠٠٠
  ١٩٢٦فبراير  ١٤"     "      جنيه     ١٠٠٠٠
   ١٩٢٦يونية   ٥"     "       جنيه      ٢٥٠٠٠

  جنيه  ٥٥٠٠٠
  ١٩٢٦مارس  ٣١قرار فى       الأثاث   جنيه   ٣٥٠٠٠
للمزيد من التفاصيل أنظر محضـر الجلسـة الثانيـة والثلاثـين لمجلـس النـواب (  جنيه    ١٦٠٠٠٠

  .٤٦١، ٤٦٠ص  –مرجع سبق ذكره : أحمد شفيق: ، وكذلك)١٩٢٦أغسطس  ١٥فى 
  .١٩٢٦أغسطس  ١٦فى  - سة الثالثة والثلاثينالجلمضبطة : مجلس النواب) ٥١(



  
 

 

١٠٠

كما تقدم بإقتراح يقضى بتأجيل اعتماد المبالغ المخصصة فى ميزانية وزارة الماليـة 
لمخصصات الجـامع الأزهـر وشـيخ الأزهـر إلـي حـين عـرض تقريـر لجنـة الأوقـاف والمعاهـد 

    )٥٢(.الدينية عن الميزانية علي المجلس فوافق المجلس على إقتراحه

 طالــب عبــد الــرحمن عــزام بالمســاواه فــى الخدمــة العسكريـــة بــين ١٩٢٧وفــي عــام 

جنود الحرس الملكي وجنود الجيش، فقد كان الجندي فى الحرس والركائـب الملكيـة يقضـي 
بـالرغم مـن .. مدة سبع سنوات، بينما يقضى غيره فى بـاقي وحـدات الجـيش خمـس سـنوات

بتكليـف واحـد فـى عمـل واحـد، وطالـب بتخفـيض أنهم قد يقترعون فى يـوم واحـد، ومكلفـون 
وقد أيد أحمد خشبه بك وزير الحربية آنـذاك هـذا . هذه المدة وجعلها خمس سنوات للجميع

   )٥٣(.الرأي

وحول إستجواب من أحد الأعضاء عن زيـادة عـدد الجـيش المصــري، أوضــح عـزام 
وش لــيس عــدد أن أســاس القــوة العســكرية فــى أي جــيش مــن الجيــ) مقــرر لجنــة الحربيــة(

ويـرى أن كـل زيـادة فـى عـدد . وإنما قوته فى حسن قيادته ونظامـه وتجهيـزه... الأنفار فقط
  . إلا إنهاك الميزانية دون أن تستفيد منها البلاد أية فائدة جالجيش لا تنت

 مـن المصـاريف نظـراً للظـروف التـي تعيشـها نوطالب بإصلاح الجيش بأقل ما يمك  

.. لإصــلاح علــي إصــلاح المدرســة الحربيــة وإنشــاء مدرســة للضــباطالــبلاد، وأن يرتكــز هــذا ا
وأن تصبح كل وحدات الجيش المصري مجهزه بما تحتاج إليه من الوسائل الفنيـة كالغـازات 

   )٥٤(.الخانقة، والأسلحة المختلفة التي تملأ صفوف الجيوش

سـعة أضف إلي ذلك أن أحمد خشبه وزير الحربية الوفدي أخذ فى تنفيـذ سياسـة وا  
  تستهدف فى النهاية زيادة قوة وحجم الجيش المصري هذا من ناحية، ثم العمل

 مــن كافــة ســلطاته مــن"ســبنكس باشــا "علــي ســلب المفــتش العــام الإنجليــزي لهــذا الجــيش 
  .ناحية أخرى

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٩٢٦أغسطس  ٣٠فى  - الجلسة الثالثة والأربعينمضبطة : مجلس النواب) ٥٢(

  .١٩٢٧ينايـر  ٢٤فى  - الجلسة الحادية والعشرينمضبطة : مجلس النواب) ٥٣(
  .١٩٢٧فبراير  ١٦فى  -الثلاثين الجلسة مضبطة  :مجلس النواب) ٥٤(



  
 

 

١٠١

عـدلي "ووصل الأمر فى هذه السياسـة إلـي حـد إقتـراح الوفـد علـي رئـيس الحكومـة   
  . ى نحو سريبشراء الأسلحة للجيش المصري من أي دولة أجنبية وعل" يكن 

وأثنــــاء مناقشــــة  ١٩٢٧أبريــــل  ١٨وفــــي جلســــة مجلــــس النــــواب المنعقــــدة فــــى   
 اشـتم عـدلي يكـن عـدم ثقـة المجلـس فـى وزارتـه، فتقـدم بإسـتقالته وإتفـق مـع )٥٥(.الميزانية

)٥٦(.وزرائه علي ألا يرأس أحدهم الوزارة التالية أو يشترك فيها
 

حيث توجـد عزبتـه، فسـارع عائـداً  وبلغ الأمر سعد باشا، وكان ببلدة مسجد وصيف
ولم يطل به البحث ليعلم أن عدول عدلي يكـن باشـا عـن إسـتقالته . إلي مصر ليعالج الأمر

النيابية كلهـا إلا ببقـاء  ةلهذا البرلمان ولا للحيا ةكان سعد باشا يقدر أن لا حيا. أمر صعب
ت محل عدلي باشا فى وبقاء الإئتلاف يقتضي فى نظره أن يحل عبد الخالق ثرو . الإئتلاف

لهــذا وجــه ســعد همــه الأول إلــي إقنــاع كــل مــن الــرجلين عــدلي وثــروت بــأن . رئاســة الــوزارة
وأقتنـع عـدلي بهـذا الـرأي، وأحـل بـذلك . مصلحة البلاد تقتضي أن يؤلف ثروت باشا الـوزارة

وألــفَ عبــد الخــالق ثــروت . ثــروت وبقيــة الــوزراء الــذين كــانوا متضــامنين معــه فــى الــوزارة
من زملائه فـى وزارة عـدلي يكـن ) ١٩٢٨مارس  ١٦ – ١٩٢٧أبريل  ٢٥(وزارة الجديدة ال

  ) ٥٧(.باشا

إستمرت الحياة النيابية، وواصل مجلس النواب جلساته، وفى إحدى هـذه الجلسـات 
تقدم عبد الرحمن عزام يطلب من الحكومة أن تسرع فى سن تشريع يكفـل حمايـة الفلاحـين 

يزانيــة الدولــة لا يصــح أن تتضــخم بــأموال تعتصــر مــن دمــاء فم" رســوم الخفــر"مــن ضــريبة 
البريطانيــة  –أيضــاً فقــد تعــرض المجلــس لشــئون العلاقــات المصــرية  )٥٨(.هــؤلاء الفلاحــين

   )٥٩(.اتـذه العلاقـل بهـوتتالت الاستجوابات فى كثير مما يتص
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٠٣ص  –مرجع سابق : يونان لبيب رزق .د) ٥٥(
  .٨١ص  –مرجع سبق ذكره ...  : شلبى، على .د) ٥٦(
  .٢٢٩ ص – مرجع سبق ذكره: محمد حسين هيكل. د) ٥٧(
  .١٩٢٧مايو  ٣فى  -انية والخمسين الجلسة الثمضبطة : مجلس النواب) ٥٨(
  .٣٠٨ص  –مرجع سابق : يونان لبيب رزق .د) ٥٩(



  
 

 

١٠٢

الـوزراء يسـأل فيـه عمـا إذا كـان مـايو تقـدم عبـد الـرحمن عـزام بإسـتجواب لـرئيس  ١٩ففى 
قـدم أوراق اعتمـاده إلـى الملـك بمـا " المنـدوب السـامى " ممثل الدولة البريطانية فـى مصـر 
وإذا لــم يكــن قــد قــدمها فمــا هــو الســبب؟ ومــا الــذى  )٦٠(يتفــق مــع إســتقلال الــبلاد وكرامتهــا

   )٦١(.اتخذته الحكومة من إجراءات لتلافى هذا النقص؟

وإستمر المسـلك . ات والمناقشات ضد الوجود البريطانى فى مصروتوالت الاستجواب
  .العدائى للأغلبية الوفدية ضد حكومة عبد الخالق ثروت بقصد وضعها فى مواقف حرجه

ــدة ــا ترتــب لمصــر أزمــة جدي مــايو عــام  ٣١بــدأت فــى . وخــلال ذلــك كانــت بريطاني
لويــد مــذكرة إلــى رئــيس  اللــورد جــورج" المنـــدوب الســـامى البريطانـــى " عنــدما قـــدم ١٩٢٧
  :يطلب فيها"عبد الخالق ثروت "الوزراء 

وجوب تمكين المفتش العام الإنجليزي مـن أن يـؤدى فـى حريـة اختصاصـه، كمـا كانـت  -١
  . وعقد لمدة ثلاث سنوات" فريق " ومنحه رتبة  ١٩٢٥فى يناير 

ـــا يتع -٢ ـــة الضـــباط فيم ـــع توصـــيات لجن ـــة المصـــرى عـــن رف ـــر الحربي ـــأخر وزي ـــق ألا يت ل
  . بالتعيينات والترتيبات إلى الملك

  .أن يعين ضابط بريطانى برتبة لواء فى وظيفة مساعد للمفتش العام الإنجليزي -٣

  .أن تكون مصلحة الحدود وخفر السواحل تحت إشراف المفتش العام أو نائبه -٤

ة أن تبقى المراكز التـى يشـغلها ضـباط بريطـانيون فـى مصـالح وزارة الحربيـة، ومصـلح -٥
  .خفر السواحل إذا أدمجت فى مصلحة الحدود فى أيد بريطانية

  ىـقوة عسكرية بحرية لتتوجه إل" طلباته هذه بطلب " المندوب السامى " وأتبع   
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٢٧مايو ١٩فى  -الثانية والستين الجلسة مضبطة : مجلس النواب) ٦٠(
  .٣٠٨ص  –ع السابق المرج: يونان لبيب رزق. د) ٦١(



  
 

 

١٠٣

وقــد ســمى هــذا  -الإســكندرية كــدليل علــى إنعقــاد النيــة علــى إســتخدام العنــف ضــد مصــر 
  ". أزمة الجيش " الحادث فى تاريخ مصر المعاصر بإسم 

ــة  ــة الوفــدى  -كانــت هــذه المطالــب البريطاني ــر الحربي ــى مســلك وزي أحمــد "رداً عل
أن ) ١٩٢٧أبريـل  ٢١ - ١٩٢٦نيـه يو  ٧(الذى حـاول فـى وزارة عـدلى يكـن " خشبه باشا

يسلك سياسة وطنية وفدية نحو الجيش، وكانت الإجراءات البريطانيـة هـذه درسـاً للـوطنيين 
   )٦٢(".بالوجود البريطانى"المصريين يذكرهم 

ــة  ــين الحكــومتين البريطاني ــى قطيعــة ب ــرة إل ــؤدى هــذه الأزمــة الأخي ــدلاً مــن أن ت وب
يــدة مــن المفاوضــات بهــدف إقــرار العلاقــات بــين والمصــرية إذا بهــا تــؤدى إلــى جولــة جد

الطرفين، فقد رأى ثروت وسعد وجوب الإسراع فى ذلك حيث أن بقاء هذه العلاقات على مـا 
هى عليه هو الذى يسـمح بالتـدخل البريطـانى بـين الحـين والأخـر علـى النحـو الـذى تـم بـه 

 -دثــات ثــروت وقــد بــدأت هــذه المحادثــات والتــى عرفــت بإســم محا. خــلال أزمــة الجــيش
  )٦٣(.١٩٢٧تشمبرلين فى يوليو عام 

تــوفى ســعد زغلــول، فتركــت وفاتــه فراغــاً فــى الحيــاة  ١٩٢٧أغســطس  ٢٣وفــى 
فطالمـــا ســـعد علـــى قيـــد الحيـــاة لـــم يكـــن . السياســـية لـــم يـــتح لأحـــد مـــن خلفائـــه أن يمـــلأه

خصية التـى بإستطاعة الملك أن يحرز نجاحاً كبيراً فى تأكيد نزعاته الأوتوقراطية بسبب الش
  )٦٤(.كان يتمتع بها الزعيم الوفـدى المستند إلى جهاز قوى وشعبية واسعة النطاق

فقــد كــان مــوت الــزعيم .. كــان مــوت ســعد زغلــول، صــدمة كبيــرة للسياســة المصــرية  
 العنيد الذى ناضل مـن أجـل الإسـتقلال بعـد الحـرب العالميـة الأولـى، خسـارة حقيقيـة وكبيـرة

  وخسر البرلمان واحـداً مـن أفصـح.. لمؤيدون والمعارضونللقضية لا يختلف فيها ا

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨٧، ٨٦ص  -مرجــع ســبق ذكــره ) …دراســات فــى تــاريخ مصــر المعاصــر(: عبــد الوهــاب بكــر. د) ٦٢(
  . ٣٠٩ص  -مرجع سابق : نان لبيب رزقيو . د) ٦٣(
 .١٧٥، ١٧٤ص -مرجع سابق : أحمد عبد الرحيم مصطفى. د) ٦٤(



  
 

 

١٠٤

بينمـا خسـر الشـعب مـثلاً .. وفقـد الوفـد محقـق وجـوده.. خطبائه، ومحارباً مـن أجـل حقوقـه
  )٦٥(.أعلى

علــى أن وفــاة ســعد زغلــول ضــاعفت الأمــل لــدى الإنجليــز فــى إمكــان الوصــول إلــى 
   )٦٦(.ولكن ما لبثت أن فشلت هذه المفاوضات... إتفاق، فإستؤنفت المباحثات مع ثروت

، وفــى ١٩٢٨مــارس  ٤ثــروت بإســتقاله وزارتــه إلــى الملــك فــى  فتقــدم عبــد الخــالق
أعقــاب ذلــك بــدأت المظــاهرات الشــعبية تجتــاح الــبلاد مؤيــدة للدســتور وللحــزب الشــعبى فــى 
القاهرة وأسـيوط وشـبين الكـوم وطنطـا، إلـى حـد إضـطر اللـورد لويـد إلـى التنويـه بخطورتهـا 

  . والإعراب عن مخاوفه من إتساعها

ــك الضــغ ــد حقــق ذل ــى راودت القصــر والوجــود وق ــرة الت ــع الفك ــه بمن ط الشــعبى هدف
  .الإحتلالى آنذاك بحل البرلمان وتعديل قانون الإنتخاب

ثم إسـتدعى الملـك فـؤاد، النحـاس باشـا زعـيم الأغلبيـة البرلمانيـة يشـاوره فـى شـأن 
قائماً الوزارة الجديدة ثم تبع ذلك قبول الرجل لتأليفها على نفس النسق الإئتلافى الذى كان 

 ١٦(أى مــن الوفــد والأحــرار الدســتوريين، وتألفــت وزارة النحــاس باشــا الأولــى .. مــن قبــل
 )٦٧().١٩٢٨يونيه  ٢٥ – ١٩٢٨مارس 

واصــل مجلــس النــواب جلســاته، وواصــل عبــد الــرحمن عــزام إقتراحاتــه، ومناقشــاته 
طالـب وي) بـدل الخدمـة العسـكرية(فنجده فـى إحـدى الجلسـات ينـاقش نظـام البـدل العسـكرى 

بإلغائه لأنه أدى إلى إيجاد طبقه مخصوصة تقوم بواجـب الـدفاع عـن الـبلاد، وهـذه الطبقـة 
 كما أن هذا النظام قد مكـن كـل مصـرى .شيئا نهى طبقة المعدمين والفقراء الذين لا يملكو

  ن ـرب مـمن إفتداء نفسه، واله -يستطيع أن يدخر بعض القروش كل عام  -
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١٨٧ص  -مرجع سبق ذكره : جاكوب لاندو) ٦٥(
 .١٧٥ص  -المرجع السابق : أحمد عبد الرحيم مصطفى. د) ٦٦(

  .٣١٣ص  -مرجع سبق ذكره : يونان لبيب رزق. د) ٦٧(



  
 

 

١٠٥

الواجــب العــام، واجــب الــدفاع عــن الــوطن، وقــد أدى نظــام البــدل العســكرى أيضــاً إلــى أداء 
ل الشاقة مدة خمس سنين متى بلغ سن القرعـة وعجـز الحكم على كل مصرى فقير بالأشغا

  .عن دفع البدل

ولو أنـه يعـود علـى الخزانـة بمبلـغ  -إن إستمرار نظام البدل العسكرى " يقول عزام 
مــن ســكانها مــن % ٩٥يضــع بلادنــا فــى موضــع المهانــة، لأنــه يعفــى  -جنيــه  ٢٠٠٠٠٠

ا الواجـب، وهـو الـدفاع عـن القيام بواجـب مقـدس، ويكلـف الفقـراء وحـدهم عـبء القيـام بهـذ
إمــا : وهنــاك أحــد أمــرين. بحــال مــن الأحــوال إبقــاء النظــام المــذكور زولهــذا لا يجــو . الــوطن

تقريــر مبــدأ الخدمــة العســكرية الإجباريــة، أو مبــدأ التطــوع الــذى ينقلــب إجباريــاً كلمــا دعــت 
           )٦٨(."الضرورة، كما هو الحال فى بلاد العالم المتمدينة

أخـرى طالـب وزارة الأوقـاف بضـرورة صـرف أوقـاف الحـرمين الشـريفين  وفى جلسـة
لأن الإنفـاق علـى الحـرمين الشـريفين هـو مـن أكبـر "  .فى الإتجاه الذى أراده لهـا الواقفـون

وإننـــى أرى مـــن أول ... الـــدعايات لمصـــر فهـــو يضـــع بلادنـــا فـــى مقدمـــة الـــبلاد الإســـلامية
ــاتى أن أوجــه نظــر وزارة الأوقــاف إلــى أن ــراد  واجب تــوفى الحــرمين الشــريفين حقهــم مــن إي

ولها بعد ذلك أن تصرف ما يبقى على تلك الأعمال المتنوعـة . أوقافهما أولاً وقبل كل شىء
  )٦٩(." التى هى بعيده عن رغبة الواقف

وفى هـذه الأثنـاء كانت وزارة النحاس باشا تواجه أزمة سبق أن أثارتها إنجلتـرا مـع 
السامى إنذاراً إلى  بلاقات بينها وبين مصر، وقدمت دار المندو عبد الخالق ثروت حول الع

المعــروض علـى البرلمــان  الحكومـة المصـرية تطلــب فيــه منـــع مشــروع قانـــون الإجتماعــات
)  ٧٠(.من أن يصبح قانوناً 

 

  ١٩٢٨أمام هذا الإنذار البريطانى ردت الحكومة المصرية رداً طويلاً فى أول مايو و      

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٩٢٨أبريل سنة  ١٠فى - الجلسة الخامسة والأربعينمضبطة : مجلس النواب) ٦٨(
  . ١٩٢٨يونيه سنة  ٢٣فى  - الجلسة الرابعة والثمانينمضبطة : مجلس النواب) ٦٩(
  .١٧٥ص  - مرجع سبق ذكره: أحمد عبد الرحيم مصطفى. د) ٧٠(
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لكتــابى  فبرايــر ورفضــت تقــديم التوكيـــد ٢٨تمســكت فيــه بموقــف الوفــد مــن إنكــار تصــريح 
المطلوب وإنثنت من ذلك لتبدى سياستها فى المسـألة بأنهـا قـد طلبـت مـن مجلـس الشـيوخ 

  . تأجيل المناقشة فى مشروع القانون إلى دور الإنعقاد التالى

وبالرغم من أن هذا الرد لم يكن مرضياً من وجـه نظـر اللـورد لويـد إلا أن الخارجيـة   
وكان إجتيازها نجاحاً محسـوباً للنحـاس باشـا . نية قد رأت فيه الكفايه لاجتياز الأزمةالبريطا

   )٧١(.وقتذاك منهم المندوب السامى البريطانى نكما ارتآه عديدو

إلا أن الأحــــرار  -وقــــد عــــزز هــــذا النجــــاح مركــــز مصــــطفى النحــــاس فــــى الــــبلاد    
فـة واصـفين موقفـه مـن الأزمـة الدستوريين لـم يعجـبهم تصـرفه هـذا فشـنوا عليـه حملـة عني

تقـدم محمــد محمـود وكيـل حــزب الأحـرار الدســتوريين  ١٩٢٨مــايو سـنة  ٣بالضـعف، وفـى 
. ولكـن الملـك فــؤاد إسـتطاع إقناعـه بالعـدول عنهـا )٧٢(.ووزير المالية بإستقالته من الوزارة

خـر الآ يونيـه، ثـم تـلاه فـى ذلـك الـوزير الدسـتورى ١٧إلا أنه قـدم إسـتقالته مـرة أخـرى فـى 
يونيـة،  ٢٣يونيه، ثم أحمد خشبة باشا وزير الحقانية الوفدى فى  ١٩جعفر ولى باشا فى 

) المسـتقل(ثم لم يمض سوى يوم واحد حتى قدم إبراهيم فهمى بك وزير الأشـغال العموميـة 
  .١٩٢٨يونية  ٢٤إستقالته فى 

الى لا وإســتقالة أربعــة وزراء مــن وزارة تضــم عشــرة أعضــاء علــى هــذا النحــو المتتــ
مجالاً للشك حول طبيعـة الإتفـاق بـين هـؤلاء بعضـهم وبعـض مـن ناحيـه وبيـنهم وبـين  عيد

   )٧٣(.القصر من ناحيه أخرى فيما تأكد من تعيينهم جميعاً فى الوزارة التالية

لهـدم النحـاس ووزارتـه " القصـر وحـزب الأحـرار الدسـتوريين " وهكذا إتحد الطرفـان 
   )٧٤(.١٩٢٨يونية  ٢٥حاس فى الإئتلافيه وبالفعل أقيل الن

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣١٥ص  - مرجع سـابق: يونان لبيب رزق. د) ٧١(
  . ٦٧٤ص  –مرجع سبق ذكره : عبد العظيم رمضان. د) ٧٢(
  .٣١٧، ٣١٦ص  -مرجع سـابق : يونان لبيب رزق. د) ٧٣(
  .٩٣ص -مرجع سـبق ذكره : عبد الوهاب بكر. د) ٧٤(
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يـــوم ) ١٩٢٩أكتـــوبر  ٢ – ١٩٢٨يونيـــه  ٢٥(محمـــود باشـــا وزارتـــه  ألـــف محمـــد  
 أقُيلــت وزارة النحــاس باشــا وكــان محمــد محمــود والــذين تضــامنوا معــه فــى الــوزارة، يمثلــون

لقد إجتمع مجلس النـواب  )٧٥(فماذا عسى أن تكون سياستهم؟. الأقلية فى برلمان الإئتلاف
بتشـكيل الـوزارة  قـرأ المرسـومين، الأول الـذى... يونية برئاسـة ويصـا واصـف ٢٨فى مساء 

 ٢٨وأنهى الجلسة معلناً إنعقاد المجلس يـوم السـبت .. والأخر بتأجيل إنعقاد البرلمان شهراً 
البرلمــان وتعطيــل أحكــام  وكــان تأجيــل إنعقــاد البرلمــان مقدمــة لحــل. يوليــه مــن تلقــاء نفســه

بــل إنقضــاء الشــهر الــذى حــدده الدســتور وحكــم الــبلاد بمراســيم ملكيــة لهــا قــوة القــوانين، فق
مرسوم تأجيل إنعقـاد البرلمـان، إستصـدرت الحكومـة مرسـوماً ملكيـاً آخـر لحـل البرلمـان فـى 

  . )٧٦(، كما نص المرسوم على تعطيل الحياة النيابية لمدة ثلاث سنوات١٩٢٨يوليه  ١٩

، والفقـرة ١٥٧، ١٥٥، ٨٩ولم يكتف محمد محمـود بـذلك بـل عطـل العمـل بـالمواد 
وهى مواد تتعلق بتحديد موعد الإنتخابات بعد حل البرلمـان وعـدم  – ١٥يرة من المـادة الأخ

جواز تعطيل حكم من أحكام الدستور إلا فى زمن الحرب وعدم جواز تعطيل إنعقـاد البرلمـان 
وعدم جواز تعديل الدستور إلا بالقيود والشـروط المبينـة بالمـادة الخاصـة بـذلك ومنـع إنـذار 

  . وأصبحت البلاد بذلك أشبه بسجن كبير )٧٧(.ا أو إلغائها بالطريق الإدارىالصحف أو وقفه

ـــان رد الفعـــل المباشـــر لمنـــع الإجتماعـــات العامـــة وتكمـــيم الصـــحف وإضـــطهاد  ك
كمـا لجـأ ... الحريات، هو إنتشـار الإجتماعـات السـرية وطبـع المنشـورات الثوريـة وإذاعتهـا

تنظـيم مقاطعـة البضائــع الإنجليزيــة وتوزيـع للنضـال، وهـى محاولـة فعالة الوفد إلى وسيلة 
وكان مما دفع الوفد إلى هذه الخطة ما كان يؤمن بـه . المنشورات على الناس بهذا المعنى

  ود باشا ـمن مسئولية السلطات الإنجليزية عن الإنقلاب وعن بقاء محمد محم
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤١ ص – مرجع سـابق: محمد حسين هيكل. د) ٧٥(
  .٩٦، ٩٤ص  -مرجع سـبق ذكره ...: على شلبى،. د) ٧٦(
  .٩٦ ص –المرجع السـابق : عبد الوهاب بكر. د) ٧٧(
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على أن إيمانه بتأثير الإنجليز فـى إسـناد هـذا الحكـم، قـد دفعـه مـن جانـب آخـر . فى الحكم
رأى العـام البريطـانى إلى إيفاد سفارة له إلى لندن تتولى الدعايـة ضـد الحكم القـائم وإنـارة الـ

فيهـا الـدكتور  وكـان يتـولى هـذه السفــارة مكـرم عبيـد ويعاونــه. بحقائق مـا يجـرى فـى مصـر
وقــد كــان لهــذه الســفارة أثــر لا ينكــر فــى مجــرى . حامــد محمــود والأســتاذ عبــد الــرحمن عــزام

  .الحوادث التالية سواء بالنسبة للقضية الدستورية أو القضية الوطنية

وأثناء السفر إلى لندن توجه الوفد المصرى برئاسة مكرم  ١٩٢٨أغسطس  ٤وفى 
ــرلين لحضــور  ــى ب ــد إل ــدولى " عبي ــانى ال ــررت ". مــؤتمر الإتحــاد البرلم ــد ق وكانــت مصــر ق

فقرر ممثلوا مجلس النواب المنحل ومجلس ، الإشتراك فى هذا المؤتمر قبل حدوث الإنقلاب
، ذ المــؤتمر بالإقتراحــات المصــريةحقيقــة لــم يأخــ... الشــيوخ المعطــل حضــور هــذا المــؤتمر

  .السياسيةولكن التشهير ببريطانيا قد وقع فعلاً فى مجال من أوسع المجالات 

والكتابــة فــى ، وأخــذ فــى الإتصــال بأعضــاء مجلــس العمــوم، وصــل الوفــد إلــى لنــدن
   )٧٨(.الصحف وإلقاء الخطب فى الإجتماعات والقيام بالمظاهرات المنظمة هناك

أدلى عزام بحديث لصحيفة المانشستر جارديان رداً علـى  ١٩٢٨ر وفى أوائل أكتوب
أن أحد أسـباب إلغائـه للحيـاة النيابيـة هـو تـدخل النـواب فـى أعمـال " محمد محمود  هما قال

فـرد عـزام ". معرقلين بذلك سـير الإدارة  موالتوسط لدى الوزراء ومرؤسيه. السلطة التنفيذية
وقراطيـى الحكومـة المصـرية الـذين كـانوا يخـدمون بهـا إن السبب فى ذلك هو أن بير  "قائلاً 

قــد أزعجهــم وهــم الــذين كــانوا ســادة فــى عهــد الحكــم ، مــن قبــل مجــىء الحكــم البرلمــانى
فـأظهروا الإسـتياء ، هـذا التـدخل الجديـد فـى شـئونهم مـن جانـب نـواب الشـعب، الأوتوقراطى

لـى ذلـك حقهـا فـى وقد بنت حكومـة محمـد محمـود باشـا ع. لهذا الخطر على إختصاصاتهم
   )٧٩(".تعطيل الحياة النيابية 

  وقد نجحت سفارة الوفد إلى أوربا نجاحاً كبيراً وحققت إنتصارات لصالح قضيـة  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٩٤: ٦٩٢من ص  - المرجع السابق: عبد العظيم رمضان. د) ٧٨(
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   )٨٠(.ة وصيانة الحياة البرلمانيةالديمقراطي

وأشـــتد ســـخط الأمـــة علـــى حكومـــة محمـــد محمـــود التـــى أدركـــت أن النظـــام الـــذى   
 كما عانت الحكومة فـى أواخـر أيامهـا مـن ضـعف شـديد جعلهـا لا... إصطنعته أخذ يتداعى

وأدرك الأحـرار الدسـتوريين أن ... مواجهة الحملة الشديدة التى شنها عليها الوفد  عتستطي
. ١٩٢٩أكتــوبر  ٢فقــدم محمــد محمــود إســتقالته فــى ، كــرامتهم أصــبحت فــى كفــة الميــزان

وكــان قــد تــردد أن الملــك ســيعهد إلــى علــى مــاهر بتــأليف ، فقبلهــا الملــك فــى اليــوم نفســه
الــوزارة، ولكنــه عهــد إلــى عــدلى يكــن باشــا فــى اليــوم التــالى بتــأليف الــوزارة الجديــدة لإجــراء 

  )٨١(.النيابية الإنتخابات وإعادة الحياة

  : ١٩٣٠برلمان عام 

أول ينــاير  -١٩٢٩أكتــوبر  ٣" (الــوزارة الانتقاليــة"ألــف عــدلى يكــن وزارتــه الثالثــة   
فإستصـدرت ، والتى سرعان ما شرعت بعـد تأليفهـا بفتـرة قصـيرة فـي تنفيـذ مهمتهـا) ١٩٣٠

 ١٩٢٣لسـنة  ٤٢بعد الإطـلاع علـى أمرنـا رقـم "ونص  ١٩٢٩لسنة  ٧٢الأمر الملكى رقم 
وعلــى ، ١٩٢٨يوليــو  ١٩الصــادر فــي  ٤٦وعلــى أمرنــا رقــم ، يوضــع نظــام دســتورى للــبلاد

  : أمرنا بما هو آت – ١٩٢٩أكتوبر  ٣١كتاب الوزارة المرفوع إلينا بتاريخ 

  . من الدستور ١٥٧,١٥٥,٨٩,١٥يعمل بالمواد : ١مادة 

ويـدعى إلـى ، ابيحدد بمرسوم تاريخ دعوة الناخبين لإنتخاب أعضـاء مجلـس النـو : ٢مادة 
مجلس النواب الذى أنتجـه هـذا الإنتخـاب ومجلـس الشـيوخ  ١٩٣٠يناير  ١١الإجتماع في 

  ) ٨٢(".المتقدم ذكره ١٩٢٨لسنة  ٤٦الذى كان قائماً في تاريخ إصدار أمرنا رقم 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١١ص  - مرجع سبق ذكره... : ،على شلبى. د) ٨٠(
  . ١٢٤ص  -نفسه ... : ،على شلبى. د) ٨١(
  ". ١٩٢٩صادر في نوفمبر  - عدد غير إعتيادى" ٩٧العدد : جريدة الوقائع المصرية) ٨٢(

أصــدرت الــوزارة اليكنيــة مرســوماً آخــر بتحديــد موعــد  ١٩٢٩نــوفمبر ســنة  ٢وفــى   
  . الإنتخاب ودعوة البرلمان



  
 

 

١١٠

فيهـا أكثـر مـن  فقد جرت الإنتخابات في موعدها المقرر ونال الوفد.. على أية حال
بينمــا ). ٢٣٥(مقعــداً مــن مجمــوع مقاعــد مجلــس النــواب البالغــة ) ٢١٢(حيــث نــال % ٩٠

  .وشغل المستقلون بقية المقاعد، نال الحزب الوطنى خمسة مقاعد والإتحاد ثلاثة

ــام  -١٩٢٩ديســمبر  ٣١وفــى    ــوزارة  –وبعــد إجــراء الإنتخابــات بعشــرة أي قــدمت ال
وأدت مهمتهـا علـى خيـر ، ضت أقل من ثلاثة شهور فـي الحكـمبعد أن ق، اليكنية إستقالتها

  . وجه

تألفت وزارة وفدية برياسة مصطفى النحاس وهى وزارة  ١٩٣٠وفى أول يناير عام   
  )٨٣().١٩٣٠يونيه  ١٩ -١٩٣٠أول يناير (النحاس الثانية 

  : ١٩٣٠عبد الرحمن عزام وبرلمان 

عن فـوز عبـد الـرحمن  ١٩٢٩ديسمبر سنة  ٢١أسفرت الإنتخابات التى جرت في 
فقـد كـان مجمـوع الأصـوات ، عزام بعضوية مجلس النواب عـن دائـرة العيـاط محافظـة الجيـزة

) ٤٤٨١(وكان عدد الأغلبية المطلقـة ، صوتاً ) ٨٩٦١(الصحيحة للناخبين في هذه الدائرة 
  )٨٤(.صوتاً ) ٥٢٨٦(وقد حصل عزام على ، صوتاً 

تخاب السكرتيرين النائبين فحصـل عـزام جلسات هذا المجلس شرع في إن ىوفى أول  
وأحمـد عبـد اللطيـف مـرزوق علـى ، وأحمـد عبـد البـاقى راضـى، ومعه محمد صبرى أبو علم

  )٨٥(.سكرتارية المجلس
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٤٠، ٣٣٩ ص - مرجع سابق: يونان لبيب رزق. د) ٨٣(
  . ١٩٣٠فبراير  ١٠في  - مضبطة الجلسة العاشرة: مجلس النواب) ٨٤(
  . ١٩٣٠ يناير ١١في  - مضبطة الجلسة الأولـى: مجلس النواب) ٨٥(



  
 

 

١١١

وعضـواً فـي لجنـة ، كذلك إنتخـب عـزام عضـواً فـي لجنـة الماليـة والتجـارة والصـناعة
وكان محمد صالح حرب ، ثم رئيساً للجنة الحربية والبحرية والطيران والسودان، )٨٦(الطعون

  )٨٧(.إنتخب أخيراً عضواً في لجنة الميزانية ثم. سكرتيراً لهذه اللجنة

وفــى الجلســات الأولــى للمجلــس تقــدم عــزام بســؤال لــوزير الأشــغال العموميــة حــول   
وطالـب بإيجـاد ، أجور العمال الذين إشتركوا في المحافظة على جسور النيل وقـت الفيضـان

كتعـويض  ة مبلــغوأن يوضـع فـي الميزانيـة الجديـد، تشريع جديد لعملية خفـارة جسـور النيـل
جنيـه  ١١٨٠٠ وقد أيده وزير الأشـغال وأوضـح أن الـوزارة إعتمـدت مبلـغ... لهؤلاء العمال
  )٨٨(.وسوف تقوم الوزارة بصرفه للعمال عندما يعتمده البرلمان، لهذا الغرض

كما تنـاول مسـألة أخـرى وهـى مسـألة القطـن المصـرى وتسـاءل لمـاذا تـدخل الدولـة   
ــالبلاد تســاعد علــى مقاومــة وبإ، ســوق القطــن كمشــترية ــدة ب مكانهــا إنشــاء صــناعات جدي

  . وتفتح باباً جديداً لتصريف القطن المخزون لديها، إنتشار البطالة

التــى كانــت حتــى ســنة ، وإقتــرح علــى الحكومــة أن تســلك مســلك مملكــة البرازيــل
ت كانـ ١٩٢٧وعندما زارها عبد الرحمن عزام في عام ، خالية من الصناعة القطنية ١٩١٤

ـــا لســـد حاجتهـــا ـــة به ـــة للنهـــوض ، الصـــناعة القطني ـــه الحكوم ـــا بذلت ـــى م ـــك إل ويرجـــع ذل
  )٨٩(.بالصناعة

كما طالب الحكومة مرة أخرى بأن تتقدم بمشروع قانون إلـى مجلـس النـواب بإلغـاء   
وجعلها سنة واحدة علـى ، وتخفيض مدة الخدمة العسكرية. أو تعديل قانون البدل العسكرى

  )٩٠(.الأكثر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٩٣٠يناير  ١٥في  - مضبطة الجلسة الثانيـة: مجلس النواب) ٨٦(
  . ١٩٣٠يناير  ٢٠في  - مضبطة الجلسة الثالثة: مجلس النواب) ٨٧(
  . ١٩٣٠يناير  ٢٩في  -لجلسة السابعة امضبطة : مجلس النواب) ٨٨(
  . ١٩٣٠أبريل  ٣ي ف -ثانية والعشرين الجلسة المضبطة : مجلس النواب) ٨٩(
  . ١٩٣٠أبريل  ٧في  -ثالثة والعشرين الجلسة المضبطة : مجلس النواب) ٩٠(



  
 

 

١١٢

عــن "وفــى إحــدى الجلســات تقــدم عــزام بســؤالٍ إلــى رئــيس الــوزارة ووزيــر خارجيتــه   
وأكـد أن ، الموانع التى تحول دون إعتراف مصـر بحكومـة الحجـاز ومتـى يـتم الإعتـراف بهـا

ــدة  ــين مصــر والحجــاز وأن تأخــذ وزارة المجلــس يرغــب رغبــة أكي فــي أن تســوى العلاقــات ب
  ) ٩١(.الخارجية بأسباب هذه التسوية لتسود بين البلدين أحسن الصلات

عـن  ةثم طالب بعد ذلك بإرسال الكسوة الشريفة للكعبة المكرمة وفصل كسوة الكعبـ
  )٩٢(.صحتى لا تحرم مصر من هذا الشرف العظيم والإمتياز التاريخى الخا، المحمل

وفى جلسة أخرى اقترح على وزير المعـارف بالإقتصـاد فـي الوظـائف الكبيـرة بـوزارة   
وأن عدد هذه الوظائف يحتاج إلى تعـديلٍ جديـدٍ رغبـة فـي الإقتصـاد مـع ، المعارف العمومية

  )٩٣(.وقد وافقت الوزارة على هذا الإقتراح. عدم الإخلال بحسن سير العمل

وعاد النحـاس إلـى مصـر ، هندرسون -ضات النحاس وفى هذه الأثناء فشلت مفاو   
ــد فشــل مباحثاتــه مــع المســتر  ــى واجههــا ســعد زغلــول بع ليواجــه ظروفــاً شــبيهة بتلــك الت

 فقــد أحــس الأحــرار الدســتوريين بــأنهم إنمــا أقصــوا عــن. ١٩٢٤مكدونالــد فــي أواخــر عــام 

 فـإن الظـروف، ذلـك أمـا ولـم يـتم، الحكم لهدف واحد هو أن يبرم الوفد المعاهدة مع إنجلتـرا

بعـرض  ١٩٣٠مـايو  ٢٧فقـد تقـدموا فـي ، التى سـبقت قيـام الـوزارة الوفديـة يجـب أن تعـود
أغلبيــة برلمانيــة إنتخبــت " إلــى الملــك فــؤاد وصــفوا فيهــا الأغلبيــة البرلمانيــة الوفديــة بأنهــا 

  . وطلبوا من الملك في النهاية إقالة الوزارة". لغاية خاصة 

أصـبحت سـانحة لقلـب ، بعـد فشـل المفاوضـات، ن الظـروفأما القصر فقـد شـعر بـأ  
فلجــأ إلــى تعطيــل أعمــال الــوزارة البرلمانيــة وإهمــال رغباتهــا .. الحيــاة الدســتورية مــن جديــد
  . وذلك لشل أعمالها ودفعها إلى الإستقالة، والإمتناع عن إمضاء المراسيم

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  وكذلك أنظر. ١٩٣٠أبريل  ١٤فى  -ة السابعة والعشرينالجلسمضبطة : مجلس النواب) ٩١(

(Ralph M. Coury: (the Making of an Egyptian Arab Nationalist … ) p. 298 .   
  وكذلك أنظر . ١٩٣٠يونيه  ٤فى  –الجلسة الخامسة والأربعين مضبطة : مجلس النواب) ٩٢(

(Ralph M. Coury : (the Making of an Egyptian Arab Nationalist …) p. 298 .     
  . ١٩٣٠أبريل  ٢٨في  - الجلسة السادسة والثلاثينمضبطة : مجلس النواب) ٩٣(



  
 

 

١١٣

وأصـدر الملـك أمـره ... قدم النحاس باشا إستقالته ١٩٣٠يونيه  ١٧ففى ، وبالفعل  
  )٩٤(.بقبول الاستقالة

ماعيل أصــدر الملــك فــؤاد مرســوماً ملكيــاً بتشــكيل وزارة إســ ١٩٣٠يونيــه  ٢٠وفــى 
بتأجيـل إنعقـاد البرلمـان لمـدة ، ١٩٣٠يونيـه  ٢١وم آخـر فـي ـثم تبعـه بمرسـ. دقى باشاـص

  . شهر

 -وقبل إنتهاء الشهر الذى كان البرلمـان مؤجـل إنعقـاده فيـه  –وخلال شهر يوليو 
يوليـــو  ١٢بفـــض دور إنعقـــاد البرلمـــان فـــي  اً إستصـــدر إســـماعيل صـــدقى مرســـوماً ثالثـــ

٩٥(.١٩٣٠(  

لـم ، أقدم إسماعيل صدقى على خطوة جريئة وخطيرة ١٩٣٠بر سنة أكتو  ٢٢وفى   
 ١٩٢٤لســنة  ٤وقــانون الإنتخــاب رقــم  ١٩٢٣يســبق لهــا مثيــل وهــى إلغــاء دســتور ســنة 
  )٩٦(.وإستبدلهما بدستور وقانون إنتخاب جديدين

إلـى  -وبأنـه منحـه مـن الملـك  –بالرجعية الشـديدة  ١٩٣٠ولقد تميز دستور عام   
  . ى تطلق يد الملك في العبث بالبلاد كيف يشاءجانب مواده الت

وبــالطبع فقــد هــاج حــزب الوفــد لهــذا الفعــل مــن جانــب إســماعيل صــدقى وشــرع فــي   
ــبلاد كلهــا ، تنظــيم حــرب عنيفــة ضــده ــا لبــث حـــزب الأحـــرار  -وإجتاحــت المظــاهرات ال وم

ــ". صــدقى"الدســتوريين أن أنضــم إلــى معارضــى  ، ةوبــدأت سلســلة مــن الإضــطرابات الدموي
ولم يمض كثيراً مـن الوقـت حتـى كانـت أغلـب الصـحف قـد عطلـت أو  )٩٧(.والحوادث المثيرة

  ال ـكذلك منعت الحكومة إحتف.. فقد عطلت نحو ثلاثين صحيفة في خلال شهرين، ألغيت
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٢٠ص -المرجع السابق : عظيم رمضانعبد ال. د) ٩٤(
  . ١١٨٧ص -ول للفصل التشريعى الرابع ق لمجموعة مضابط الدور الأ ملح: مجلس النواب) ٩٥(
  . ١٧١ص -مرجع سبق ذكره : محمد عبد اللطيف عبد الحفيظ) ٩٦(
  . ١١٣ص -مرجع سبق ذكره  -..) دراسات فىتاريخ مصر المعاصر: (عبد الوهاب بكر .د) ٩٧(



  
 

 

١١٤

ه منــــذ ثــــورة المصــــريين بعيــــد الجهــــاد الــــوطنى الــــذى دأب الوطنيــــون علــــى الإحتفــــال بــــ
٩٨(.١٩١٩(   

لهـذا فكـر . كان صدقى باشا موقناً بـأن سياسـة الـبطش وحـدها لا تـؤدى إلـى غايـة  
فى الوسيلة التى يسـتر بهـا سياسـة الـبطش هـذه، فـرأى أن ينشـأ حزبـاً، وأن ينشـئ للحـزب 

وكان جلياً منذ اليوم الأول أن الحزب مـن . فأنشأ حزب الشعب وأنشأ جريدة الشعب. جريدة
وعلى الرغم من النشاط العجيب الذى .لحكومة، وأن الجريدة كانت من صنع الحكومةصنع ا

ــا بــرغم قـــوة صدقـــى باشــا الذاتيــة  بذلــه صــدقى باشــا فــى تقويــة الحــزب وجريدتــه، لقــد بقي
هــزيلين، لأن النــاس كــانوا موقنيـــن جميعــاً بــأن المنضــمين للحــزب والجريـــدة إنمــا تجمعهــم 

وحيــث تقتصــر روابــط  –ت أركانهــا تــداعت كــل صــلة بيــنهم مصــالح ماديــة بحتــة، إذا تــداع
الناس على المصالح المادية، وحيث لا تجمعهم فكرة يطمئنون إليها أو عقيدة يؤمنون بهـا 
أو ما شابه ذلك من رباط معنوى، كان حرص كل منهم على أن ينال من المصـالح الماديـة 

  )٩٩(.النصيب الأوفى سبباً لمفاسد لا حد لها

فــي  ١٩٣١وبهـذه الوســائل مهـد صــدقى لإنتخاباتـه التــى تمـت فــي مـايو . ..وهكـذا  
وكانــت ، جــو مــن القمــع والتزييــف والإرهــاب وقاطعهــا كــل مــن الوفــد والأحــرار الدســتوريين

مقعـداً وحـزب الاتحـاد ) ٨٤(نتيجتها حصول حـزب الشـعب الـذى أسسـه صـدقى باشـا علـى 
  )١٠٠(.مقعداً ) ١٨(والمستقلين على مقاعد، ) ٨(والحزب الوطنى على ، مقعداً ) ٤٠(على 

ونتيجة لمقاطعة الوفد لهذه الإنتخابات نرى أن عبد الـرحمن عـزام لـم يكـن متواجـداً 
وكــان عضـو البرلمـان عــن دائـرة العيـاط فــي هـذه الإنتخابـات هــو . ١٩٣١فـي برلمـان عـام 

  ) ١٠١(.الشيخ فؤاد حسنين هميلة
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٧٩ص -مرجع سابق ..: ، ى شلبىعل .د) ٩٨(
  .٢٨٦ص  –مرجع سابق : محمد حسين هيكل. د) ٩٩(
  . ١٣٠ص - مرجع سابق: على الدين هلال) ١٠٠(
  . ١٩٣١يونيه  ٢٠في  -ملحق محضر الجلسة الأولى : مجلس النواب) ١٠١(



  
 

 

١١٥

هـو آخـر عهـد  ١٩٣٠فقد كـان برلمــان عــام ، أنه على النقيـض مما يقـال –وأرى   
الرحمن عزام بالحياة النيابية فلم يتقدم للترشيح بعد ذلك حتى تم إختياره وزيراً مفوضـاً عبد 

  . ١٩٣٦أبريل  ٢من الدرجة الثانية في مفوضية طهران فى 

قام عبد الرحمن عزام بتمثيل مصر في  ١٩٣١وفى ديسمبر عام  -في هذه الأثناء  
حملــة شــعواء علــى الاســتعمار  وقــد شــن، المــؤتمر الإســلامى الكبيــر الــذى عقــد فــي القــدس

كمــا كانــت كلماتــه الحماســية ، الإيطــالى لطــرابلس الغــرب ونــدد بإعــدام الــزعيم عمــر المختــار
، المتدفقة في التنديد بالأساليب الوحشية التى لجأت إليها إيطاليا في إخماد ثورة السنوسـى

عادتــه إلــى فإضــطرت حكومــة الإنتــداب البريطانـــى فــي فلسطيـــن لإ، ســبباً فــي إحــداث ضــجة
مصـر بالقـوة فأضفـى ذلـك التصرف على عـزام مزيـداً مـن التقـدير مـن حملـة الفكـرة العربيـة 

  )١٠٢(.في بلاد العرب

فلقـد أتـى ... كان مجئ صدقى إلى الحكم فى وقت غير مناسـب -على جانب آخر 
ء وكـان بـد. في مطلع أزمة إقتصادية عالمية عنيفة تطاير شررها إلى مصر واسـتفحل فيهـا

عقــب إنهيــار مفــاجئ فــي أســعار  ١٩٢٩ظهــور هــذه الأزمــة فــي نيويــورك فــي خريــف عــام 
فأخذت الأسعار فـي ، وسرعان ما اتسع نطاق هذه الأزمة حتى شمل العالم بأسره، البورصة

. وهبطـت الصـادرات، وتكدست المـواد الخـام، وتوقف الإنتاج الصناعى، الإنخفاض المتوالى
عد الحرب العالمية الأولى مرتبطاً في نموه وتطوره كل الإرتباط ولما كان الإقتصاد المصرى ب

ــأثراً كبيــراً بهــذه ، بالإقتصــاد الإنجليــزى والأمريكــى ــأثر مصــر ت فقــد كــان مــن الطبيعــي أن تت
مما هدد مصالح الجماهير الشعبية من العمال والفلاحين واستثار فيهم . الكارثة الإقتصادية

وقــابلتهم الحكومــة ، صــدقية يقاومونهــا فــي عنــف شــديدفــانقلبوا علــى الحكومــة ال، الغضــب
  )١٠٣("شبه حرب أهلية " فتحولت المعركة إلى ، بالحديد والنار

وقــد قوبلــت سياســة صــدقى بأعمــال عنــف كــإطلاق النــار علــى الشخصــيات الكبيــرة   
  ىـاد إلـودخلت البلاد مرحلة من العمل السرى أع، وتفجير القنابل وتعطيل المواصلات

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٢٤ص -مرجع سابق: وحيد الدالىو ، ١٣ص -عدد سابق  -٩١١العدد  :روز اليوسف) ١٠٢(
  . ٧٣٣ص -مرجع سبق ذكره : عظيم رمضانعبد ال. د) ١٠٣(



  
 

 

١١٦

  . الأذهان حوادث العشرينيات ضد المحتل والمتعاونين معه

للإرهــاب الصــدقى؛ إذا  وبينمــا الوفــد يتعــاون مــع الأحــرار الدســتوريين فــي التصــدى  
بـدلاً  -١٩٣٢بحزب الأحـرار الدسـتوريين يتقـدم بـإقتراح تـأليف وزارة قوميـة فـي أوائـل عـام 

   )١٠٤(.من الإستمرار في المقاومة

إلا أن الوفد أو بالأحرى قسم من زعامته يضم النحاس ومكرم وماهر والنقراشـى قـد   
لـى أن تبلـغ هـدفها بإسـقاط الـوزارة إعترض على الفكرة ورأى ضرورة المضى في المقاومة إ

  . الصدقية

أولاهما فض التحـالف بـين الوفـد والأحـرار : وقد ترتبت على هذا الاعتراض نتيجتان
وثانيتهما خروج عـدد مـن زعمـاء الوفـد عليـه وهـو الإنشـقاق الـذى عُـرف فـي ، الدستوريين

  )١٠٥(.تاريخ الحزب الكبير بإنشقاق السبعة ونصف

منــه مــع تطــور " الإفــرازات " حــزب آخــر عرضــه لخــروج هــذه لقــد كــان الوفــد كــأى 
وتكشــف بعــض الوثــائق عــن وجــود إتجــاه بالوفــد يعــارض مقاومــة نظــام .. النضــال الــوطنى

، وأنــا كشــيخ فقــدت حميــة الشــباب أقــول" وتقــول إحــدى الوثــائق ، صــدقى تحقيقــاً لمصــالحه
سـيكون وخـيم العواقـب  كوفدى بصراحة إن النضال الذى شرع فيه بإراقة الدماء فـي بلبـيس

وأنا واثق بأن الإنجليز يتربصـون الفـرص . على البلاد من الناحيتين الإقتصادية والسياسية
أنـا " ويمضـى هـذا الشـيخ قـائلاً " لترسيخ أقدامهم في البلاد على يـدنا وبواسـطتنا المباشـرة 

أزمتنـا  كرجل شيخ حنكتنى التجارب وكان مـن رأيـي أن نكسـب فـرص العطلـة الحاليـة لعـلاج
لقــد كــان هــذا ". ب موســم القطــن علــى الأقــل االإقتصــادية وبــث الطمأنينــة ونحــن علــى أبــو 

الإتجاه الذى يمثله هذا الشيخ تعبيراً عن أصحاب المصالح الذين لا تهمهم الديمقراطية في 
وفـى الإتجـاه المعـاكس الحـريص علـى المصـالح . البلاد إلا بقدر تحقيق مصالحهم الضـيقة

   -الوفـدى أيضـاً  –عبد الرحمن عـزام  الوطنية عبر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٥، ١١٤ص –مرجع سابق  -..) دراسات فى تاريخ مصر المعاصر(: عبد الوهاب بكر. د) ١٠٤(
  . ٣٦٠ص - المرجع السابق: يونان لبيب رزق. د) ١٠٥(



  
 

 

١١٧

المرة قد يستهدف لخطره عدد الظاهر أن الواقعة الكبرى ستقع مبكره فالإصطدام هذه "بقوله 
مــن النــواب وإذا أريقــت أول قطــرة مــن دم هــؤلاء فالنــار ستشــتعل فــي الــبلاد كلهــا وســيكون 

إمــا ذهبنــا نحــن عــن آخرنــا وهــذا مســتحيل ، هــدف الــذين عطلــوا الدســتور واحــداً مــن اثنــين
  ". وغير معقول وإما ذهبوا هم وهذا محقق

  . ق عبد الرحمن عزامومنط" .. المحنك"وشتان منطق هذا الشيخ   

كــانوا إمــا أصــحاب  ١٩٣٢عــام " إنســلاخ " إن الــذين إنفضــوا عــن الوفــد وأحــدثوا   
   )١٠٦(.المصالح الضيقة أو من الذين أنهكوا من النضال ضد صدقى

لذلك بـدأ عبـد الـرحمن عـزام ، في ذلك الوقت كان حزب الوفد في صفوف المعارضة  
في مقاومته لنظام صدقى حيث كتب فـي العديـد تمثلت ، مرحلة جديدة من نشاطه السياسي

ضـد حكومـة ) كالجهاد والضياء وكوكب الشرق والبلاغ والمصـرى(من جرائد الوفد المختلفة 
، وقـاد هـو ومحمـد توفيـق ديـاب وعبـاس محمـود العقـاد وعيـد حمـزة وحـافظ عـوض، صدقى

جـه عـزام نقـداً وقـد و ، حملـة ضـد وزارة إسـماعيل صدقــى. وغيرهم من كبار الكتاب الوفديين
شــديداً لصــدقى باشــا ووزارتــه أثبــت مــن خلالــه أن هــذه الحكومــة حكومــة طاغيــة أفســدت 

  . الحكام

" وقد إنتهت هـذه الحملـة بـأن رفـع الوفـد دعـوى ضـد الحكومـة أطلـق عليهـا وقتهـا   
  )١٠٧(.١٩٣٣مما كان سبباً في سقوط وزارة صدقى في سبتمبر " قضية نزاهة الحكم 

نـوفمبر  ١٤ -١٩٣٣سـبتمبر ١٧(الجديـدة  يحيـى رئاسـة الـوزارة الفتـاح تولى عبد  
ممـا عجـل .. وسار على نفـس الـنهج الإسـتبدادى الـذى كانـت عليـه وزارة صـدقى، )١٩٣٤

  وزارة ـف الـمن قبل الملك فؤاد بتألي، وتم تكليف محمد توفيق نسيم. بإستقالة وزارته
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ويذكر أن هذا الشيخ هو محمـد نصـار بـك نائـب  - ٢١١ص - مرجع سابق...:  على شلبى،. د) ١٠٦(

  . سرس الوفدى
  . ٣٢ص -مرجع سبق ذكره : وحيد الدالى) ١٠٧(



  
 

 

١١٨

وقـد أوعـز الملـك فــؤاد إلـى نسـيم  )١٠٨().١٩٣٦ينـاير  ٣٠ -١٩٣٤نـوفمبر  ١٤(الجديدة 
زعــه مــن صــفوف باشــا أن يعــرض علــى عبــد الــرحمن عــزام أن يكــون وزيــراً للحربيــة لينت

المعارضــة حينــذاك إلا أن عــزام رفــض هــذا المنصــب وســط دهشــة الحاضــرين بمنــزل نســيم 
   )١٠٩(.باشا

فى ذلك الحين كانت السُحب الدولية قد أخذت تتجمع فى سماء أوربا لتدفع أمامها   
ــاً  فقــد تفاقمــت المســألة الحبشــية . المســألة الدســتورية ومعهــا المســألة الوطنيــة دفعــاً حثيث

. دت الحالة الدولية عندما أخذت إيطاليا توالى إرسال الجنود إلى مسـتعمراتها الأفريقيـةوتعق
ــا أخــذ . ولــم يلبــث أن عــرض الأمــر علــى عصــبة الأمــم، وبــدأ شــبح الحــرب فــى الأفــق وهن

للسـلام العـالمى، ذلـك أن  الموقف الداخلى فى مصر يتأثر تأثراً شديداً بهذا التهديـد الخطيــر
ــابع "  –كمــا يقــول النحــاس باشــا " دارت "  الحــرب إذا وقعــت، علــى حــدود مصــر وعنــد من

  .بل ربما كانت مصر ميدانها برها وبحرها وجوها. النيل

ومــن ثــم إنتقــل الموقــف إلــى ناحيــة أعظــم خطــراً، فقــد تضــاعفت الحاجــة لإســتئناف 
 الحياة الدستورية الصحيحة، كى يتولى نواب الأمـة تسـيير أمورهـا فـى ذلـك الجـو العاصـف

وأصــبح ضــرورياً تحديــد مركــز مصــر الــدولى تحديــداً دقيقــاً، حتــى إذا جــد الجــد . المضــطرب
  ".ووقعت الواقعة كانت مصر على بينة من أمرها 

وهكذا أخذ الموقف الدولى يلعب دوره فى التأثير على الموقـف الـداخلى فـى مصـر، 
  )١١٠(.وعلى العلاقات المصرية البريطانية

فالشـعب ، وكانـت الأوضـاع الداخليـة غيـر مسـتقرة، لحكـمتسلمت وزارة نسـيم باشـا ا
يطالــب بعــودة الحيــاة الدســتورية الســليمة وإلغــاء كــل مــا ترتــب علــى وزارة صـــدقى ودســتور 

١٩٣٠ .  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ١١٨ص -مرجع سابق -..) دراسات فى تاريخ مصر المعاصر: (عبد الوهاب بكر .د) ١٠٨(
  . ٣١ص –) مرجع سبق ذكره(وكذلك وحيد الدالى  -١٩ص -مرجع سبق ذكره  :جميل عارف) ١٠٩(
  .٧٧٧، ٧٧٦ص  –مرجع سابق : عبد العظيم رمضان. د) ١١٠(



  
 

 

١١٩

فاستصـدر مرسـوماً ملكيـاً ، وكان على نسيم باشا أن يكسب رضاء الشعب الغاضـب  
وبحـــل مجلـــس الشـــيوخ والنـــواب  ١٩٣٠بإبطـــال العمـــل بدســـتور  ١٩٣٤نـــوفمبر  ٣٠فـــي 
  . اتجين عنهالن

لكـن بقـى الأمـر معلقـاً . ١٩٢٣فاستبشر الشـعب خيـراً بـذلك وإنتظـر عـودة دسـتور   
  . طيلة ثلاثة عشر شهراً عاشتها البلاد بلا دستور

ــاً للملــك بإعــادة  ١٩٣٥ديســمبر  ١٢وفــى    تكونــت الجبهــة الوطنيــة ووجهــت مطلب
طـانى مطلبـاً بالـدخول المندوب السـامى البري" السير مايلز لامبسون"والى  -١٩٢٣دستور 

قــراره ، وأصــدر فــي نفــس اليــوم –فــي مفاوضــات فــي مصــر لعقــد المعاهــدة ورضــخ الملــك 
على الدخول في مفاوضات  ١٩٣٦يناير  ٢٠ووافقت بريطانيا في . ١٩٢٣بإعادة دستور 

ـــوزارة ١٩٣٦ينــاير  ٢٢فــي " نســيم"وإســتقال  -مــع مصــر تتفــاوض مــع  ليفســـح الطريـــق ل
  )١١١(.بريطانياً 

الفعل دعا القصر النحاس باشا لتشكيل وزارة إئتلافية، إلا أن الوفد رفض هذا وب
  :المطلب، وقد بنى رفضه على حجتين

  .إن الإئتلاف يخالف مبادئ الوفد لأنه قد جربه قبل ذلك وفشل -١

إن تمثيل الوحدة الوطنية سيتم فى إطار وفد المفاوضات لا فـى داخـل الحكومـة، وذلـك  -٢
س أنه إذا أحرز الوفـد الأغلبيـة البرلمانيـة وفـاوض بريطانيـا يكـون فـى بوعد من النحا

  .وفد المفاوضة أعضاء من الجبهة المتحدة

وقد جرت محاولات سـعى فيهـا كـل مـن الجـانبين إلـى محاولـة إقنـاع الجانـب الآخـر 
  فعلى ماهر باشا رئيس الديوان الملكى آنذاك يحاول إقناع الوفد بضرورة . بوجهة نظره

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 -١٢٥، ١٢١ص -مرجـع سـابق  -..) دراسات فى تاريخ مصـر المعاصـر(: عبد الوهاب بكر. د) ١١١(

 -الاتحـاد -الشـعب -الأحـرار الدسـتوريين -الوفـد(وقد تكونـت الجبهـة الوطنيـة مـن أحـزاب 
  ). المستقلين -الحزب الوطنى
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بريطانيــا لا بــد أن ينــال موافقــة جميــع الحكومــة الإئتلافيــة علــى أســاس أن أى إتفــاق مــع 
يـؤدى ذلـك بالقصـر إلـى محاولـة إعفـاء . الأحزاب، ويرفض الوفد الفكرة ويصمم على موقفه

النحاس من رئاسة الوزارة الإئتلافية التى يرفضها على أن تكون برئاسة شخصية قوية من 
  .ويرفض الوفد هذه الفكرة بدورها. المحايدين ويشترك فيها الوفد

و ذلــك الملــك إلــى التفكيــر لتــأليف وزارة مــن كافــة الأحــزاب غيــر الوفديــة ومــن يــدع
الشخصــيات القياديــة فــى هــذه الأحــزاب ويوافــق كــل مــن صــدقى ومحمــد محمــود علــى هــذه 

  .الفكرة

فتفجـــرت " إســـتعراض للعضـــلات الشـــعبية"رد الوفـــد علـــى هـــذه المنـــاورات بعمليـــة 
  .المؤتمرات الشعبية وقدمت العرائض للملكمظاهرات من طلبة الجامعة والمدارس وإنعقدت 

ينـاير  ٣٠وإيقافاً لهذا التصاعد كـان لا بـد مـن الإتفـاق الـذى تـم التوصـل إليـه فـى 
بعد أكثر من أسبوع مـن تقـديم نسـيم باشـا إسـتقالته وقـد تضـمن هـذا الإتفــاق  ١٩٣٦عام 

  :خمس نقاط هى

  .تكوين وزارة محايدة -١

 .دف عقد المعاهدةالقيام فوراً بإجراء مفاوضات تسته -٢

أن يتشــكل وفــد المفاوضــين فــى جانــب منــه مــن الوفــد وفــى جانــب آخــر مــن ســائر  -٣
  .الأحزاب على أن يكون برئاسة النحاس باشا

 .مايو ٢أن تجرى الإنتخابات لتشكيل برلمان جديد فى  -٤

 )١١٢(.رئاسة الوزارة الجديدة لحياده التام" على ماهر " أن يتولى رئيس الديوان  -٥

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٨١، ٣٧٩ص  –مرجع سبق ذكره : يونان لبيب رزق. د) ١١٢(

وعقب تأليفهـا إستصـدر مـن جلالـة . الوزارة ١٩٣٦يناير  ٣٠وألف على ماهر فى 
الملك مرسوماً بتأليف هيئة المفاوضات، من مصطفى النحاس باشـا ومحمـد محمـود باشـا، 
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وهــؤلاء هــم رؤســاء أحــزاب الوفــد والأحــرار وإســماعيل صــدقى باشــا، وحلمــى عيســى باشــا، 
الدســتوريين والشــعب والاتحــاد؛ ومــن علــى الشمســى باشــا، وواصــف غــالى باشــا، وحــافظ 
عفيفــى باشــا مــن المســتقلين عــن الأحــزاب؛ ومــن عثمــان محــرم باشــا والأســتاذ مكــرم عبيــد 

  .والدكتور أحمد ماهر، والأستاذ محمود فهمى النقراشى من الوفديين

كمـا المفاوضـات فـى القـاهرة وإسـتمرارها فـى الإسـكندرية،  ءلبد ةالفرص بهذا تهيأت
مـايو  ٢دد يـوم حكم علـى أثرهـا وزارة الأغلبيـة، وحـلإجراء إنتخابات تتولى ال ةتهيأت الفرص

  )١١٣(.مايو لإنعقاد البرلمان ١٠لإجراء هذه الإنتخابات، ويوم 

الملــك أحمـــد فـــؤاد، تــوفى  ١٩٣٦مــارس ســنة  ٢٨فــي و فــي هــذه الأثنــاء بالتحديــد 
وكانت هناك شائعة بأن البريطـانيين سـوف يضـعون الأميـر محمـد علـي علـى العـرش لـذلك 
فقد حرص علي باشا ماهر على إعادة وريث العرش الأميـر فـاروق مـن إنجلتـرا حيـث كـان 

والمنـاداة بـه ملكـاً علـى مصـر بـرغم أنـه كـان لا يـزال . يدرس بأكاديميـة وولـوتش العسـكرية
  )١١٤(.ن أرض مصر، ولم يكن يبلغ سن الرشد بعدبعيداً ع

وبــرغم ذلــك أجريــت الإنتخابــات فــى موعــدها وكمــا كــان منتظــراً نــال الوفــد كالعــادة 
مقعــداً بينمــا حصــلت ســائر القــوى الأخــرى مــن ) ١٦٦(فقــد حصــل علــى ... أغلبيــة ســاحقة

زام لــم يكــن ونــرى أن عبــد الــرحمن عــ )١١٥(.مقعــداً فقــط) ٦٦(الحــزبيين أو المســتقلين علــى 
وكــان عضــو البرلمــان عــن دائــرة العيــاط هــو فــؤاد . ١٩٣٦متواجــداً أيضــاً فــى برلمــان عــام 

  ) ١١٦(.حسنين هميلة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٢٥ص  –مرجع سبق ذكره : محمد حسين هيكل. د) ١١٣(
القـاهرة  –أخبار اليـوم  –ة الطبعة الثالث –" فاروق الأول الملك الذى غدر به الجميع: "عادل ثابت) ١١٤(

 ١جــ" مذكرات فـي السياسـة المصـرية"محمد حسين هيكل . وكذلك د. ٣٠ص  – ١٩٨٩ –
  .٣٣٥مرجع سابق، ص  –

  .٣٨٢ص  –يونان لبيب رزق، المرجع السابق . د) ١١٥(
  .١٩٣٦مايو  ٢٣ملحق مضبطة الجلسة الأولى فى : مجلس النواب) ١١٦(

جتماعى والسياسى للنخبة الإجتماعية التـى قـادت وعليه فقد تأثرت درجة الوعى الإ
ـــره علــى  ـــه أث العمــل السياســى فــى هــذه الفتــرة بظــروف نشــأتها وتطورهــا، وإن ذلــك كــان ل
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، ١٩٢٣خيارات الصفوة البرجوازية عند وضع أسس النظام السياسى الذى ضمنته دسـتور 
داً لمصـالح الجمـاهير فجـاء هذا الدسـتور تعبيراً عن مصـالحها وتجسـيداً لهـا، ولـيس تجسـي

ر عـن تـوازن سياسـى لعبـت فيـه ، وعبـر هـذا الدسـتو ١٩١٩التى أشـعلت ثـورة الشـعب فـى 
وهكـذا فـإن النظـام . الـدور الأكبـر" اعيـةكبــار مُـلاك الأراضـى الزر " "الإنجليــز" "القصـر"قوى 

  .رارهالسياسى الذى أرسى دعائمه هذا الدستور جاء تعبيراً عن هذا التوازن وتأكيداً لإستم

الحقـــوق والواجبـــات  –فكـــرة الحريـــات الفرديـــة " ورغـــم ملامـــح الدســـتور الليبراليـــة   
ورغـم ". الحكـم النيـابى  –الأمـة مصـدر السـلطات  –الحريـة والمسـاواة  –والحريات العامـة 

النص على أن الأمة مصدر السلطات فإن الملك كان يملك حـق إصـدار المراسـيم التـى لهـا 
 ين الــوزارات وإقالتهــا، وحــق مــنح الرتــب والنياشــين، وتوليــة وعــزلقــوة القــانون، وحــق تعيــ

 الضــباط والســيطرة علــى الأزهــر الشــريف ومؤسســاته، والأوقــاف، والتصــديق علــى القــوانين

  ".من خلال نسبة المعينين من الأعضاء فى مجلس الشيوخ " وتعديل الدستور 

ــ د ضــعفت التجربــة ونتيجــة للســلطات الكبيــرة التــى إخــتص الدســتور بهــا الملــك فق
فقــد إتخــذ الملــك مــن أحــزاب الأقليــة أدوات يســند بهــا ، الليبراليــة وأصــيب الدســتور بالضــرر

" الأمـة مصـدر السـلطات"وتـم تزييـف الإنتخابـات للقضـاء علـى مبـدأ أن ، حكمه الإتـوقراطى
واســتغلت أحــزاب الأقليــة  -والــذى هــو محــور الليبراليــة  –المنصــوص عليــه فــى الدســتور 

التـى إحتواهــا قـانون الإنتخــاب فـى تزويــر الإنتخابـات وتزييــف الإرادة الشـعبية عــن الثغـرات 
، طريــق التلاعــب فــى إعــادة تقســيم الــدوائر الإنتخابيــة بمــا يضــمن فــوز مرشــحى الحكومــة

وجرى تزوير جداول الإنتخابات بمعرفة وزارة الداخلية وفروعها فوضـعت جـداول ملفقـة بهـا 
وكانـت الإنتخابـات تجـرى . وإسـماء المـوتى،  وجـود لهـموإسـماء أشـخاص لا، إسماء مكـررة

ولـم تتـورع ... وفق هذه الجداول الملفقة التـى لا تعبـر عـن المـواطنين وتـزور إرادة الشـعب
الحكومات عن التلاعـب بأصـوات الأميـين الـذين يـدلون بأصـواتهم شـفاهة، بـل وضـرب مـن 

  . ة فى شراء أصوات الناخبينيعطى صوته لغير أنصار الحكومة، فضلاً عن إستخدام الرشو 

على هذه الصورة جرت الممارسة الإنتخابية فى فترة الليبرالية لتمسخ جوهر النظام   
الإرادة الحرة للناخب فى إختيار من ينوب عنـه ويمثلـه فـى " الليبرالى الذى يقوم أصلاً على 
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ــابى  ــر ". المجلــس الني ــذلك هــى صــعوبة تعبي ــة ل ــائج الإن"والنتيجــة الطبيعي ــاتنت عــن " تخاب
لـم  ١٩٢٣كذلك فإن الخلاصة من هذا كلـه هـى أن دسـتور -الإرادة الحرة لجموع الناخبين 
   )١١٧(.يكفل حياة ديمقراطية صحيحة

أصــــيبت " ١٩٣٦ -١٩٢٣"وهكــــذا فــــإن الحيــــاة النيابيــــة خــــلال الفتــــرة الليبراليــــة   
النيابية الست التى ويكفى فى ذلك القول بأن الهيئات ، بالإضطرابات وشابها عدم الإستقرار

. لم يكمل برلمان واحد منها سنواته الخمسة المقـررة، ١٩٢٤توالت على مصر منذ برلمان 
وعنـدما . ل فـى ديسـمبر مـن نفـس العـامحُـ ١٩٢٤الـذى انعقـد فـى مـارس  ١٩٢٤فبرلمان 

 ٢٣" حل مجلس النواب الجديد فى نفـس يــوم إنعقـاده  ١٩٢٥أجرى زيوار الإنتخابات عام 
ثــم مــا لبــث  –لــدورات ثــلاث  ١٩٢٦وانعقــد البرلمــان الثالــث فــى يوليــو ".  ١٩٢٥مــارس 

ــة  ــاة النيابيــة لمــدة ثــلاث ســنوات قابل محمــد محمــود صــاحب اليــد الحديديــة أن أوقــف الحي
وتكفـل إنقـلاب صـدقى بحـل . لكن وزارته سقطت قبل إنتهاء المدة، ١٩٢٨للتجديد فى عام 

وأصــدر دســتور أكتــوبر  ١٩٢٣وأطــاح بدســتوربــل "الرابــع فــى نفــس الســنة  ١٩٣٠برلمــان 
وخـــلال هـــذا الإنقـــلاب الدســـتورى إنتخـــب برلمـــان خـــامس إســـتمر أربعـــة دورات  -"١٩٣٠

، ١٩٣٥تحـت ضـغط الحركـة الوطنيـة فـى ديسـمبر  ١٩٢٣تشريعية قطعتها عـودة دسـتور 
  . لكنه لم يصمد سوى عامين" ١٩٣٦مايو "وفى ظل الدستور العائد قام البرلمان السادس 

  ة ـوبالطبع فإن مصر عانت عدم إستقرار السلطة التنفيذية مادامت الحياة النيابي
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 –المطبعـة الفنيـة الحديثـة  –) مصر فى النصف الثانى من القرن العشـرين: (عبد الوهاب بكر. د) ١١٧(

  .١٤، ١٣، ١١ص  – ١٩٩٣ –الطبعة الأولى  –الزقازيق 
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شـــهراً فـــى  ١٤" فكـــان أن تعاقبـــت الـــوزارات قصـــيرة العمـــر . لإســـتقرار المنشـــودلـــم تـــنعم با
إذ حـــال دون متابعـــة  –وكــــان لهـــذا آثـــاره الســـلبية علـــى الأجهـــزة الحكوميـــة ". المتوســـط 

  . السياسات التى كانت تعلن عنها هذه الحكومات

شـريعي ت والغريب أن تشكيل هذه البرلمانات كان يتناقض تناقضـاً كبيـراً مـن مجلـس
المجلـس  يحتـل مقاعـد الأقليـة فــى، فـالحزب الـذى يحـرز الأغلبيـة فـى مجلـس نيـابى. لآخر

وأصـحاب الأقليـة فـى مجلـس مـا يتحولـون إلـى أغلبيـة سـاحقة فـى مجلـس تـال ، الذى يليه
  .وهكذا

لتغيــر مــوازين " ولــيس فــى هــذا التنــاقض أى غرابــة لــو أن هــذا كــان إفــرازاً حقيقيــاً 
تعبيـراً عـن إنحسـار الشـعبية فـى حـزب معـين لصــالح " أو " لسياسـية القـوى علـى السـاحة ا

، وتزييــف الإرادة، الإنتخابــات" طــبخ " لكــن هــذا التنــاقض تعبيــراً عــن عمليــة ": حــزب آخــر 
  . وتعطيل الحرية

تســيد  -فــى ذلـك الوقـت ديموقراطيـة وهميـة، كانـت الديمقراطيـة الليبراليـة فـى مصـر  
ندة نخبـة محـدودة مـن الشـرائح العليـا للبرجوازيـة المصـرية فيها القصر الملكى الحكم بمسـا

وهـذه النخبـة كانـت تربطهـا ، إستخدمها كأدوات للحكـم الـذى كـان فـى يـده فـى حقيقـة الأمـر
  . بالقصر روابط التحالف والمصالح المشتركة

نظامـــاً أوتوقراطيـــاً إســـتبدادياً  ١٩٢٣كـــان النظـــام السياســـى الـــذى أقامـــه دســـتور   
. فالحريات العامة وأن الأمة مصدر السلطات كانـت هـراء. برالية وهو برئ منهايتظاهر باللي

فالحريـــات العامـــة والشخصـــية تـــم تكبيلهـــا بالأحكـــام العرفيـــة وقـــوانين الطـــوارئ والمعارضـــة 
والجمـاهير حرمـت مـن التعبيـر عـن مصـالحها بتقييـد ، والصـحافة كممـت، السياسية ضـربت

  . حريتها وتزييف إرادتها

ــاً لهــذه الأوضــاع فأصــبح أمــا الأ   ــد كيفــت نفســها وفق ــة فق حــزاب السياســية الليبرالي
لكـن ، "المفاوضـات"الوصول إلى السلطة هو هدفها لتحقيق الإستقلال الوطنى بوسيلة هـى 

الهــدف أصــبح فــى النهايــة هــو الغايــة وتراجعــت المفاوضــات أو قضــية الإســتقلال الــوطنى 



  
 

 

١٢٥

وإرتمـاء هـذه ، حف الأحـزاب مـن مهـاتراتوكانت مظـاهر ذلـك هـو مـا حفلـت بـه صـ. للخلف
كـل هـذا مـن ... الأحزاب فى أحضـان القصـر تلعـق حـذاءه تـارة وتبـارك إسـتبداده تـارة أخـرى

  . أجل الوصول إلى السلطة

فى ظل هذا النظام السياسى سيطرت الشريحة العليا من البرجوازية المصـرية علـى   
ــة ــابى والســلطة التنفيذي ــوا مــن خــلا ، المجلــس الني ــة وعمل ــى رعاي ل هــاتين المؤسســتين عل

ومنعـوا أى إتجـاه نحـو الإصـلاح وقـاوموا دعـوات بعيـدة النظـر  - مصالحهم الطبقية وحـدها
  )١١٨(.من المثقفين من نفس شريحتهم الإجتماعية للإصلاح

  : عبد الرحمن عزام والسلك الدبلوماسى

ايو مــ ٩واســتمرت حتــى  ١٩٣٦ينــاير  ٣٠تشــكلت وزارة علــى مــاهر الأولــى فــى   
ار عبـد ـوتـم اختيـ، )١١٩(وفيها تـولى علـى مـاهر رئاسـة الـوزارة والداخليـة والخارجيـة ١٩٣٦

  ) ١٢٠(.إيران فىأبريل وزيراً مفوضاً لمصر  ٢الرحمن عزام فى 

  :بحدثين كبيرين، هى عهد وزارة على ماهر المحايدةانت ١٩٣٦وفى أواخر أبريل        

الوزارة وخطتهـا بـإجراء الانتخابـات التـى نـال فيهـا ما سبق ذكره مما كان من صنع : أولهما
  . الوفد الأغلبية الساحقة

ــدان السياســة المصــرية: ثانيهمــا ــؤاد عــن مي ــ، غيــاب الملــك ف ـــحي ــ ٢٨ى فــى ـث توف  لـأبري
 فقد ظل شخصية رئيسـية ظلـت تلعـب أدوار البطولـة خـلال أغلـب السـنوات ١٩٣٦

  . ن الزمانالسابقة منذ تولى العرش قبل ذلك بنحو عقدين م
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 –رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  –) ١٩٧١ – ١٩٥٢البـوليس المصـرى : (حسين أحمد العطـار) ١١٨(

   .٣٣: ٢٩من ص  – ١٩٩٦ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب 
  .٣٨١ص  -مرجع سابق : يونان لبيب رزق. د) ١١٩(
  . مة عبد الرحمن عزامملف خد: دار المحفوظات العمومية) ١٢٠(
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وقــد وجـــد أن ، وعقــد البرلمــان الوفـــدى أولــى جلســـاته لفــتح وصـــية الملــك الراحـــل  
وقـد تضـمنت ثلاثـة أوصـياء ، )١٩٢٢يونيـه  ٢١(، تاريخها يعود لأربـع عشـر سـنة سـابقة

مـات أحــدهم ممـا دعــا حــزب الأغلبيـة أن ينتهــز الفرصـة مــتعللاً بقــدم الوصـية وعــدم إمكــان 
  . أوصياء جدد تطبيقها ليختار

ــــى  ...   ــــة ف ــــوزارة النحاســــية الثالث ــــرات تشــــكلت ال ــــذه التغي ــــل ه ــــع ك ــــايو  ٩وم م
 ١٩٣٦أغسـطس  ٨وأثناء تولى هذه الوزارة تم اختيار عبد الرحمن عزام فـى ) ١٢١(،١٩٣٦

وزيـراً مفوضــاً لمصــر عنـد جلالــة الملــك غـازى الأول بــالبلاط الملكــى فـى بغــداد إضــافة إلــى 
، وزيراً مفوضاً لمصر فى الحجـاز ١٩٣٦نوفمبر عام  ٨ثم اختير فى ) ١٢٢(.منصبه السابق

إضــافة إلــى المناصــب ، ١٩٣٧مــارس  ٤كمــا عــين وزيــراً مفوضــاً لمصــر بأفغانســتان فــى 
  ) ١٢٣(.السابقة كما حاز فى ذلك الوقت على رتبة البكوية الأولى

الـبلاد  وبـدأ فـى، باشر الملك فاروق سلطاته الدستورية ١٩٣٧يوليه عام  ٢٩فى   
عهــد جديــد واستبشــرت قطاعــات عريضــة مــن الشــعب المصــرى خيــراً بتوليــة الملــك الشــاب 

وزاد مــن شــعبية الملــك فــاروق الخطــة الناجحــة التــى اســتخدمها ، صــاحب الوجــه الصــبوح
فـى إبـرازه بصـورة الملـك ، )على ماهر ثم أحمد حسـنين(بعض رجال القصر فى أوائل عهده 

  . راطية حزب الأغلبيةالمصلح الذى يناضل ضد اوتوق

علــى جانــب آخــر كــان علــى النحــاس باشــا أن يقــدم اســتقالة وزارتــه الثالثــة للملــك   
  . الجديد ليترك له حرية اختيار الوزارة الجديدة تبعاً لما تقضيه الإجراءات الدستورية

الا أن ، ورغم الصراعات التى كانت بين القصر وحزب الوفد فى ذلك الوقت.. المهم  
ديســمبر  ٣٠ -١٩٣٧أول أغســطس (لنحــاس باشــا قــام بتشــكيل وزارتــه الرابعــة مصــطفى ا
  ى ـعل"ن ـبتعيي" أمر ملكى"أكتوبر صدر  ٢٠وأثناء هذه الوزارة وفى ، )١٩٣٧
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٨٢ص  - نفسه: يونان لبيب رزق .د) ١٢١(
  . ١ص -١٩٣٦أغسطس  ٩فى  - ١٨٥٥١العدد : جريدة الأهرام) ١٢٢(
  .  ملف خدمة عبد الرحمن عزام: دار المحفوظات العمومية) ١٢٣(
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  ) ١٢٤(.فى منصب رئيس الديوان الملكى" ماهر

وزيـراً مفوضـاً لمصـر فـى إيـران  -كما سبق وأوضـحنا –وفى هذه الأثناء كان عزام   
فطلــب منــه علــى مــاهر باشــا أن يرســل إلــى الملــك فــاروق ، والعــراق والحجــاز وأفغانســتان

لتكــون ، ل منتظمــة عــن الأحــوال السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة فــى هــذه الــبلادرســائ
مرجعاً لتثقيف الملك الشـاب الـذى عـاد مـن لنـدن حـديثاً بعـد وفـاة والـده الملـك فـؤاد ليتـولى 

ولقـد اسـتجاب ، ولم يكن قد أتم دراسـته فـى أكاديميـة وولـوتش العسـكرية البريطانيـة، الملك
اً تقريباً فيرسل له التقارير الطويلـة عـن يظل يراسل الملك فاروق أسبوعو ، عزام لهذا الطلب

أحــوال هــذه الــدول وحيــاة النــاس فيهــا والفوائــد التــى تعــود عليهــا وعلــى مصــر مــن تقويــة 
وكثيراً ما كان يكتب إليـه عـن ضـرورة إيجـاد روابـط ، الصلات والروابط المختلفة فيما يعنيها

وكان عزام يكتب للملك فـى ، ماسى المقام بينها وبين مصررسمية أخرى غير التمثيل الدبلو 
وكان الملك فاروق فـى ، حتى أنه كان يبعث إليه أحياناً ببعض الطرائف، شتى الموضوعات

هذا الوقت ملكاً شاباً يتمتع بعطف جميع المصريين بالنسبة لصـغر سـنه عنـدما تـولى ملـك 
  ) ١٢٥(.مصر

ديســـمبر  ٣٠(حمـــد محمـــود الثانيـــة تـــم تشـــكيل وزارة م ١٩٣٧ديســـمبر  ٣٠فـــى   
وكان على الـوزارة بعـد تشـكيلها أن تـؤدى دوراً محـدداً بإقامـة ) ١٩٣٨أبريل  ٢٧ -١٩٣٧

  . نظام وزارى مستقر

فى كابول بالإضـافة  يار عبد الرحمن عزام قنصلاً عاماً تم اخت ١٩٣٨يناير  ٥وفى   
ــى مناصــبه الســابقة ــم فــى ، إل ــ ٢١ث ــاء وزارة محم ــه وأثن ـــو حمــد مـيوني ــل ٢٧(ة ـد الثالث أبري

وظــل يعمــل ، تــم تعيينــه وزيــراً مفوضــاً لمصــر بتركيــا وبلغاريــا) ١٩٣٨يونيــه  ٢٤ -١٩٣٨
العمومية فـى وزارة  ين وزيراً للأوقافوزيراً مفوضاً لمصر بهذه البلاد فى وقت واحد حتى عُ 

  ) ١٢٦().١٩٤٠يونيه  ٢٧ -١٩٣٩أغسطس  ١٨(على ماهر الثانية 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٣٩٢ص - مرجع سابق: يونان لبيب رزق .د) ١٢٤(
  . ١٠١ص  - مرجع سابق: وحيد الدالى) ١٢٥(
  .ملف خدمة عبد الرحمن عزام: ميةدار المحفوظات العمو ) ١٢٦(
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  :عزام والتقريب بين المذاهب الإسلامية

، يـرانوأثناء وجود عبد الـرحمن عـزام وزيـراً مفوضـاً لمصـر فـى إ -١٩٣٧فى سنة   
اقترحت إحدى زوجات الوزراء المفوضين الأجانب أن يتزوج صاحب الجلالـة الملـك فـاروق 

ولكــن عبــد الــرحمن عــزام بــك لــم يفــاتح الحكومــة ، ن الأميــرة شــمس الملــوك ابنــة الشــاهمــ
لأن الأخبار وصلت بخطوبة صاحب الجلالـة ، المصرية بالفكرة التى لقيت ترحيباً فى طهران

   )١٢٧(.ةفاروق للملكة فريد

ــران: " يقــول عــزام   ــراً مفوضــاً لمصــر فــى إي ــالى كنــت ... كنــت وزي وفــى إحــدى اللي
). والد الشـاه محمـد رضـا بهلـوى(بمنزلى وأتصل بى الإمبراطور رضا بهلوى إمبراطور إيران 

وذهبــت إلــى القصــر، ودخلــت غرفــة . وطلــب منــى الحضــور فــوراً إلــى القصــر الإمبراطــورى
ودعـانى . الأمريكيـة" لايـف " ور واقفـاً وفـى يـده عـدد مـن مجلـة الصالون، فوجدت الإمبراط

فتح إحدى صـفحات المجلـة، وكـان فيهـا تحقيـق .. إلى الجلوس وبعد تبادل التحية المألوفة
  . الخ.. الملك فاروق والأميرة فوزية والأميرة فايزة: مصور عن العائلة الملكية المصرية

وأريــد . رى بنــات الملــك فــؤاد جميلــة جــداً إن الأميــرة فوزيــة كبــ: وقــال الإمبراطــور  
خطبتهــا لــولى العهــد، فــأرجو أن تكتــب للقــاهرة فــى هــذا الموضــوع، وتخبرنــى بمــا سيســتقر 

  . عليه الرأى

  )١٢٨(".فأجبته بأنه يسعدنى أن أقوم بهذه المهمة ونسأل االله التوفيق 

لأميــرة ا -ولـى عهــد إيــران –وانتهـى الــرأى إلــى أن يخطـب الشاهنشــاه رضــا بهلــوى   
وأرسل عزام بك خطاباً خاصـاً بهـذا إلـى واصـف بطـرس غـالى باشـا وزيـر الخارجيـة ، فوزية

  ولم تبت الوزارة النحاسية فى هذه المسألة ورفعتها إلى جلالة، فى ذلك الحين

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠ص  – ١٩٣٩يوليه  ٢ – ٢٦١العدد : آخر ساعة المصورة )١٢٧(
  .٤٠، ٣٩ص  -المرجع السابق : دالىوحيد ال) ١٢٨(
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علـى مـاهر باشـا رئاسـة الـديوان حضـرة صـاحب المقـام الرفيـع الملك وتأجلت إلـى أن تـولى 
  ) ١٢٩(.الملكى فعمل على تنفيذها

كان عزام بك وقتئذ يعلم الكثير عن الخلافـات بـين السـنة والشـيعة ممـا جعلـه يفكـر   
تـب إلـى الإمـام الأكبـر الشـيخ محمـد مصـطفى فك، فى التقريب بين هذه المذاهب الإسـلامية

وهـذا ، بأن يجب العمل على التقريب بين المـذاهب الإسـلامية، المراغى شيخ الجامع الأزهر
كمـا تحـدث فـى نفـس الوقـت ، أحد واجبات الأزهر الشريف أكبـر جامعـة إسـلامية فـى العـالم

بــدى الشــيخ القمــى فأ... مــع الشــيخ محمــد تقــى الــدين القمــى رئــيس طائفــة الشــيعة بــإيران
وعمل عزام علـى سـفر الشـيخ القمـى إلـى القـاهرة للاجتمـاع بالإمـام ، استحسان لهذه الفكرة

للسير فـى خطـوات تعيـد فكـرة التقريـب ، الأكبر الشيخ المراغى وكبار علماء الأزهر الشريف
وكـان المقصـود مـن تنفيـذ هـذه الفكـرة هـو جمـع شـمل المسـلمين ، بين المـذاهب الإسـلامية

  ) ١٣٠(.وازدياد تعاونهم على ما فيه خير الإسلام والمسلمين، ذ الخلافات بينهمونب

ــارة لنجــاح الفكــرة بينمــا كــان يتظــاهر أمــام    بــذل عبــد الــرحمن عــزام بــك جهــوداً جب
حكومة إيران بأن الأميرة فوزيـة مخطوبـة حتـى إذا رفضـت المقامـات المصـرية الخطوبـة لـم 

  . لبلدينيؤد الرفض إلى سوء العلاقات بين ا

واعتقــد شــاه إيــران أن عــزام بــك يعمــل ضــد الفكــرة فأرســل وزيــراً مفوضــاً جديــداً إلــى   
  ) ١٣١(.مصر يبحث المسألة

جاء الوزير المفوض إلى مصر لجس النبض عما إذا كان ابـن  ١٩٣٩وفى فبراير   
، الكبــرى كطالــب للــزواج مــن شــقيقة الملــك فــاروق لالشاهنشــاه رضــا بهلــوى ممكــن أن يقبــ

انهــم مــن : "الــذى كــان رده المتميــز، وقــدم الطلــب كمــا ينبغــى إلــى فــاروق. يــرة فوزيــةالأم
  ". المسلمين الشيعة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠ص -العدد السابق: آخر ساعة المصورة) ١٢٩(
  .٣٦ص  -مرجع سبق ذكره : وحيد الدالى) ١٣٠(
  .٣٠ص  -عدد سبق ذكره : آخر ساعة المصورة) ١٣١(



  
 

 

١٣٠

إن إيـران : "قـال الملـك، ندما أبلغه مستشاروه أن ذلك لـيس عقبـة خطيـرة للـزواجوع  
  ". فهل ستكون فوزية سعيدة هناك؟ ... بعيدة جداً 

ولكنــه أعطــى رده أخيــراً ، كــان المطلــوب بوضــوح أن جلالتــه غيــر مــتحمس للفكــرة  
  ". وسوف أوافق على قرارها، الأمر متروك لفوزية لتقر بنفسها: "قائلاً 

، نادراً مـا تخـرج، ت فوزية فى تلك الأيام سجينة فعلاً فى عوامة أمها على النيلكان  
فــى وقــت كانــت الفتيــات الصــغيرات . وعنــدما تفعــل ذلــك كانــت تحــيط بهــا الوصــيفات والخــدم

ولابــد أن ، كانــت فوزيــة بحكــم مركزهــا تعــيش فــى حصــار، الأخريــات يتمــتعن بحريــة نســبية
وهو شاب أكبـر منهـا ، ومغامرة مثيرة مع ولى عهد إيران ،الزواج قد بدا أشبه بهروب سعيد

علـى " نعـم"وهكذا كان ردهـا ، ولم تكن تدرى أن هذه الخطبة قد فرضت عليه من أبيه، قليلاً 
  ) ١٣٢(.طلب الزواج

ولكن علـى مـاهر ، والإيرانيون واثقون أن عزام بك كان ضدها، وفعلاً تمت الخطوبة  
ل الأول فـى إتمـام هـذه الخطوبـة ضـإن الف"رجيـة قـال فيـه باشا أرسـل خطابـاً إلـى وكيـل الخا

  ". يعود إلى عزام بك

ولمــا حضــر ولــى عهــد إيــران إلــى مصــر أنعــم الشــاه علــى عــدد كبيــر مــن مــوظفى   
ــ ــذين اشــتركوا فــى حف ــم ينعــ، لات الاســتقبالـالحكومــة المصــرية ال ـــم بنيشـــول ــى عب د ـان عل

وتنبه ولاة الأمور فـى مصـر إلـى أن .. .ةالرحمن عزام بك صاحب الفصل الأول فى الخطوب
  . المقامات الإيرانية مازالت تعتقد أن عزام بك كان حجر عثرة فى طريق المصاهرة الملكية

ــاروق   ــك ف ــغ المل ــه فــى ، وأبل ــك فقابل ــة مواقــف عــزام ب ــر شــاهبور حقيق صــر قالأمي
قفـك فـإننى أمـا وقـد عرفـت حقيقـة مو ... كان يجب أن أشكرك قبل الآن: " الزعفران وقال له

  ) ١٣٣(...".ل مدى الحياةضإننى لا أنسى هذا الف أقول لك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٢٦ص -مرجع سابق : عادل ثابت) ١٣٢(
  .٣٠ص  -عدد سبق ذكره : آخر ساعة المصورة) ١٣٣(

  : ١٩٤٠يونيه ٢٧ -١٩٣٩أغسطس  ١٨وزارة على ماهر الثانية 



  
 

 

١٣١

يوليـه  ٦فاضـطر فـى ، أمـام محـاولات إسـقاطه أن يصمد" محمد محمود"لم يستطع   
ولكن الملك رفض قبولها وطلب أن يتحمل زملاء الرجل بعـض ، إلى تقديم استقالته ١٩٣٩

أغســطس  ١٨ولكــن تقــدم بهــا مــرة أخــرى فــى ، أعبــاءه ممــا اضــطره إلــى ســحب الاســتقالة
١٩٣٩ .  

لصراع أحد وفاز فى هذا ا -نتيجة للصراع على السلطة " محمد محمد باشا" وسقط  
  )١٣٤(.رئيس الديوان الملكى" على ماهر باشا"السياسيين من خارج الوزارة وهو 

إلى علـى مـاهر  ١٩٣٩لسنة  ٣٥صدر أمر ملكى رقم  ١٩٣٩أغسطس  ١٨وفى   
وبالفعل بدأت المشاورات لتـأليف الـوزارة ، )١٣٥(باشا بتأليف الوزارة خلفاً لمحمد محمود باشا

ل من الدستوريين والسعديين ويطلب هؤلاء أن يكون تمثيلهم الجديدة ويتصل على ماهر بك
). ٢٦٣للسـعديين مـن  ٨٤، للدسـتوريين ٩٩(فى الوزارة طبقاً لتمثيلهم فى مجلس النـواب 

ولكــن علــى مــاهر يوضــح منــذ البدايــة أنــه لــن يكــون لأى مــنهم أكثــر مــن أربعــة مقاعــد فــى 
بيـة فــى الـوزارة حتـى لــو اضـطر إلــى الـوزارة الجديـدة وأنــه يرغـب فـى أن يكــون لرجالـه الأغل

  . زيادة عدد الوزارات ثم أضاف أن الوزارات ذات الأهمية ستكون من نصيب هؤلاء الرجال

أمـا الحزبيـون فيهـا ) وزيـر ١٤مـن  ٩(وتشكلت الوزارة أساسـاً مـن المسـتقلين ...   
الجديـدة أمـا عـن هيئـة الـوزارة . )١٣٦(وكانوا من الحزب السعدى فقد شكلوا أقـل مـن النصـف

الــوزارة أن  أهــم أغــراض"لأنــه كــان مــن  -الشــئون الاجتماعيــة –فقــد زادت وزارة هــى وزارة 
  دـفق، ةـاع من العنايـتخص الشئون الاجتماعية فى البلاد بأقصى ما يُستط

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٤٥، ١٤٤ص -مرجع سابق  –… صفحات من تاريخ مصر: كرعبد الوهاب ب. د) ١٣٤(
 ١٨/ ١٣٥٨رجــب  ٣) لعاشـرة بعــد المائــةالســنة ا" (غيــر اعتيـادى" ٨٢دد ـالعـ: الوقـائع المصــرية) ١٣٥(

  .١ص  -١٩٣٩أغسطس 
  . ٤١٩ص  -... تاريخ الوزارات المصرية: رزق يونان لبيب .د) ١٣٦(



  
 

 

١٣٢

  ) ١٣٧(".اعتزمت إنشاء وزارة تقوم على هذا الفرع الإصلاحى من شئون الأمة

ع أن هذه الوزارة الجديدة قد أسندت إلى عبد الـرحمن عـزام منـذ وتذكر بعض المراج  
تبعـه ، )١٣٩(إلا أن أول مـن تـولى هـذه الـوزارة هـو عبـد السـلام الشـاذلى باشـا، )١٣٨(إنشائها

وزارة الشــئون بــك تعــديل فــى الــوزارة حيــث تــولى عــزام  ١٩٣٩ديســمبر  ٢٠بعــد ذلــك فــى 
مــن بــين وزرائــه محمــد صــالح حــرب  ويلاحــظ أن علــى مــاهر قــد عــين. )١٤٠(الاجتماعيــة

وعبـد الـرحمن عـزام ، وزيراً للدفاع الوطنى وهى الـوزارة ذات الأهميـة الاسـتراتيجية )١٤١(باشا
وهــم مــن . بــك وزيــراً للأوقــاف واللــواء عزيــز علــى المصــرى رئيســاً لأركــان القــوات المســلحة

  )١٤٢(.الوزراء المعروفين بعدائهم الشديد للإنجليز، وميولهم للألمان

بتوكيــل عبــد  ١٩٣٩لســنة  ٣٦صـــدر أمــر ملكـــى رقــم  ١٩٣٩أغسطـــس  ١٩وفـى   
لسـنة  ٣٨كمـا صـدر الأمـر الملكـى رقـم ، الرحمن عزام بك وزير الأوقاف فـى إدارة الأوقـاف

   )١٤٣(.بتوكيل عزام بك فى إعطاء الإذن بالخطبة فى الجوامع ١٩٣٩

 ديســمبر ٢٠( ١٣٥٨ة مــن ذى القعـد ٩وبنـاءً علـى المرســوم الملكـى الصــادر فـى   
 الخــاص بتعــديل الــوزارة تــم نقــل عبــد الــرحمن عــزام وزيــراً للشــئون الاجتماعيــة ثــم) ١٩٣٩

  )١٤٤(.أُسند إليه منصب رئيس القوات المرابطة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 ٢٠وقـــد صـــدر مرســـوم بإنشـــاء هـــذه الـــوزارة فـــى  - ٢ص -العـــدد الســـابق : الوقـــائع المصـــرية) ١٣٧(
  .٨٤العدد  - ١٩٣٩ أغسطس

  . ١٤٢ص -دار المعارف –الجزء الثانى –مذكرات فى السياسة المصرية:محمد حسين هيكل. د) ١٣٨(
  . ٢ص - العدد السابق: الوقائع المصرية) ١٣٩(
  ).ملف خدمة عبد الرحمن عزام(دار المحفوظات العمومية ) ١٤٠(
 م إلـى المجاهـدين الطرابلسـيين أثنـاءوأنضـ، كان ضـابطاً فـي مصـلحة خفـر السـواحلصالح حرب و ) ١٤١(

وبعـد سـنوات ، ثم إشترك مع الجيش العثمانى في كثير من المعـارك، الحرب العالمية الأولى
وعينـه النحـاس باشـا بعـد ذلـك ، ١٩٢٦عاد لمصر وأنُتخب عضواً فـي مجلـس النـواب عـام 

للـدفاع فـي وزارة ثم مديراً عامـاً لمصـلحة خفـر السـواحل ثـم وزيـراً ، وكيلاً لمصلحة السجون
فــــى  ١٩٧٣٣لمزيــــد مــــن التفاصــــيل أنظــــر جريــــدة الأهــــرام العــــدد ( ١٩٣٩علــــى مــــاهر 

  ).١ص ١٩/٨/١٩٣٩
مكتبــة  –ترجمــة عبــد الســلام رضــوان، منــى أنــيس  –"  نالإخــوان المســلمو" : ريتشــارد ميتشــل) ١٤٢(

  . ٤٢ص - ١٩٨٥ –القاهرة  –الطبعة الثانية  –مدبولى 
 . ٢ص -١٩٣٩أغسطس  ٢٤فى  ٨٤لعدد ا: الوقائع المصرية) ١٤٣(

 . ملف خدمة عبد الرحمن عزام: دار المحفوظات العمومية) ١٤٤(



  
 

 

١٣٣

 أشــتم البريطــانيون مــن هــذا الوضــع مخــاطر قــد يتعــرض لهــا وجــودهم فــي الجــيش  
 عتبـاره واحـداً مـن الضـباط المصـريين الـذى تركـوا الخدمـة فـياب" فصالح حـرب . " المصري

عزيــز "و، "السنوســى"نضــموا إلــى او ، لحــرب العالميــة الأولــىمصــلحة خفــر الســواحل خــلال ا
والألمـانى النزعـة يشـكلان ، الذى أدى خدمته العسكرية كلها مع الجيش العثمـانى" المصرى

خطــراً علــى البعثــة العســكرية فــي الجــيش المصــرى بصــفة خاصــة وعلــى الوجــود البريطــانى 
  . ان الجيش المصرىلما يحملان من أفكار وطنية يبثانها في شب، بصفة عامة

خــلال " علــى مــاهر"إلــى " عزيــز المصــرى"وقــد أبــدى البريطــانيون مخــاوفهم مــن 
ووعـدهم علـى مـاهر بإبعـاده إذا وجـد ، وبعد أيـام مـن توليـه الـوزارة، ١٩٣٩أغسطس سنة 

  . أنه غير لائق لمنصب رئيس أركان الحرب

صـالح رة إلـى جانـب للأوقاف في هذه الـوزاوزيراً " عبد الرحمن عزام"غير أن وجود   
حرب وعزيز المصـرى أشـعر البريطـانيين بـأن هـذه الحكومـة غيـر صـحية بالنسـبة لهـم وأن 

  . إستمرارها قد يضعف نفوذهم في مصر

يتحــدث علنــاً عــن خلافاتــه مــع الســفارة " علــى مــاهر"فعلــى الجانــب السياســى كــان   
ادلـة وجهـودهم لإقامـة وكيف أنه يقف ضد طلبات السلطات البريطانيـة الغيـر ع، البريطانية

  . ظروف مشابهة لظروف الحماية

" صـالح حـرب"، "عبـد الـرحمن عـزام"، "عزيـز المصـرى"انب العسـكرى كـان وعلى الج
يديرون الآلة الحربية المصرية بطريقة تهدف من وجهة النظر البريطانية إلى تحطـيم نفـوذ 

  .البعثة العسكرية البريطانية

علـى "وأدعوا أنهم بدعم مـن ، ثة بالثلاثى الحربىوقد سمى البريطانيون هؤلاء الثلا 
 -ينســفون جهــود البعثــة العســكرية البريطانيــة فــي تنظــيم الجــيش المصــرى الجديــد " مــاهر

ويتفاخرون بالتنظيم الحربى والقوة الألمانية ويحثون ضباط الجـيش المصـرى علـى إعتنـاق 
  )١٤٥(.هذه الأفكار

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
دار  -١٩٤٧إلـــى  ١٩٣٦ى الجـــيش المصـــرى مـــن الوجـــود البريطـــانى فـــ: عبـــد الوهـــاب بكـــر. د) ١٤٥(

  .١٣ص  -١٩٨٢ -الطبعة الأولى -المعارف



  
 

 

١٣٤

فقـد ، عد هـذه الـوزارة نسـيج فريـد بـين الـوزارات التـى توالـت علـى الحكـم فـى مصـرتُ   
ان أعضـاء وكـ، تولت أمور البلاد فى أحـرج الأوقـات عنـد بـدء قيـام الحـرب العالميـة الثانيـة

وبعضـهم الآخـر كـانوا مـن ، هذه الوزارة نوعين من الوزارة فبعضهم كانوا وزراء متخصصـين
ومــن هــذا الــبعض الأخيــر كــان صــالح حــرب وزيــراً  ،ذوى التــاريخ الــوطنى الإســلامى الحافــل

  . للحربية وكان عبد الرحمن عزام وزيراً للأوقاف ثم الشئون الاجتماعية

ولـذا ... كفاءات لا وزارة الحشد المـألوف مـن ذوى الألقـاب وكانت هذه الوزارة وزارة  
، فإنها كانت أول وزارة منطلقة غير محـدودة الأبعـاد إلا بمـا توصـية إليهـا المصـلحة العامـة

وقد ساعد هذه الوزارة أيضاً على الانطـلاق أنهـا كانـت مؤيـدة مـن الملـك الـذى كـان إذ ذاك 
وكــان لا يــزال يــرى فــى علــى ، ع رغبــات الشــعبفكانــت رغباتــه متوائمــة مــ، فــى مقتبــل أيامــه

  . وكان البرلمان متوائماً مع الملك فكان مؤيداً للوزارة، ماهر شخصية المعلم الناصح القدير

كانت الوزارة واقعية سعت إلى تحدى الإنجليز منـذ أول يـوم؛ ففـى أول اجتمـاع لهـا   
المــــوظفين  وأحالــــت بعــــض كبــــار% ١٠اعترفــــت بروســــيا وخفضــــت مرتبــــات المــــوظفين 

   )١٤٦(.المعروفين بميلهم إلى الإنجليز إلى المعاش وكان منهم أمين عثمان

وطلبـت بريطانيـا عـن طريـق  -نشـبت الحـرب العالميـة الثانيـة ١٩٣٩وفى سبتمبر   
بنـاء علـى معاهـدة ، علن مصر الحرب أيضاً على ألمانيـاسفيرها مستر مايلز لامبسون أن تُ 

   )١٤٧(.الصداقة المصرية البريطانية

وفى شهادة على ماهر فى قضية اغتيال أمـين عثمـان روى علـى مـاهر روايـة قـال   
  : فيها

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 -١٩٢٨الجــــزء الأول  -)لتــــاريخأحــــداث صــــنعت ا(الإخــــوان المســــلمون : محمــــود عبــــد الحلــــيم) ١٤٦(
 . ٣١٣، ٣١١ص  - دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع - رؤية من الداخل -١٩٤٨

  . ٤٠ص -مرجع سابق: وحيد الدالى) ١٤٧(



  
 

 

١٣٥

لا أثـم رأينـا لمصـلحة مصـر .. بدأ الخلاف مع الإنجليز بمجرد إعلان ألمانيا الحـرب  
، والمسألة مسألة ظروف دخول الحـرب... واكتفينا بقطع العلاقات السياسية.. ندخل الحرب

مـا هـو موقـف : ر البريطـانىوعدم الدخول فيما يتعلق بالاستعداد خصوصاً وأنه سـأل السـفي
  ؟ وهل تستكمل استقلالها، اية الحربمصر فى نه

فــى أثنــاء .. لا يمكننــا أن نعــد بشــئ وكفانــا وعــد بلفــور فــى قضــية فلســطين: فقــال  
  . الحرب العالمية الأولى

إن اللــورد هاليفــاكس : وأشــار علــى مــاهر إلــى الانقســام داخــل مجلــس الــوزارة فقــال  
. ى ذلك الوقت صرح أن بعض وزراء مصـر يريـدون إعـلان الحـربوزير خارجية بريطانيا ف

  : وفى مؤتمر فلسطين من نفس العام قال لى لورد هاليفاكس

لأن بعـض الـوزراء يميلـون إلـى ، بحق الصداقة تتخلى عـن الحكـم دون أن تثيـر متاعـب -
  . دخول الحرب

س الـوزراء ومـداولات مجلـ، وروى على ماهر ما حدث بينه وبين السفير البريطانى  
ــا مســألة يبحثهــا مجلــس : فقــال.. فــى تلــك الأيــام كــان رأيــى أن إعــلان الحــرب علــى ألماني

وعنـدما عرضـت الأمـر علـى المجلـس تبـين أن هنـاك . الوزراء أولاً قبـل أن أبـدى رأيـى فيهـا
  : ثلاثة آراء

  . تيار ضد الحرب -١

 . تيار مع إعلان الحرب -٢

  . وتيار متردد لم يتخذ بعد رأياً  -٣

  : وكان هذا الفريق يسأل.. أكسب إلى جانبى الفريق المتردد أنورأيت 

  . هل سنكسب من إنجلترا إذا دخلنا معها الحرب -

  : يلز لامبسون وسألتهاودعوت السير م



  
 

 

١٣٦

  وإنشاء علاقة جديدة مع مصر؟  ١٩٣٦هل أنتم على استعداد لإلغاء معاهدة  -

  : قال السفير

  أية علاقة جديدة تعنى ؟  -

  : قلت

  . ة الدول غير المقيدة بأى قيدعلاق -

  : دهش السفير وقال

  . سأرجع إلى حكومتى -

وبعد يومين عاد السفير بالرد مـن لنـدن وهـو أنهـا لا تسـتطيع أن تعـد بشـئ مقابـل   
   .دخول مصر الحرب

وجمعــت المتــرددين وأخبــرتهم بمــا دار بينــى وبــين الســفير فــإذا بهــم ينضــمون إلــى   
  . بفريق المعارضة فى دخول الحر 

صالح حـرب ومصـطفى الشـوربجى كانـا يتزعمـان فكـرة الامتنـاع  ينويقال أن الوزير   
  . عن دخول الحرب

كمــا يقــال أن عبــد الــرحمن عــزام كــان يــرى التفــاهم للحصــول علــى مكاســب مــن   
أما الوزيران اللذان كانا يريان أن الاشتراك فى الحرب ضرورة فهما محمود فهمى ! الإنجليز

   )١٤٨(.والمهندس حسين سرى –ن الحزب السعدى ع -النقراشى باشا
  

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٠٥، ١٠٤ص  -بدون تاريخ -القاهرة –دار المعارف -التاريخ السرى لمصر: محسن محمد) ١٤٨(



  
 

 

١٣٧

د الـرحمن ـرها عبــوزراء ذكــس الـوهناك رواية أخرى مختلفة تماماً عن مداولات مجل  
  . ١٩٧٣ عاموقد نشرت فى ، عزام

  : قال عزام باشا

أى أول  -الســفر إلــى الإســكندريةبيــوم وصــوله مــن لنــدن قــام الســفير البريطــانى "   
  . فإن الوزارة كانت لا تزال فى الإسكندرية بمناسبة الصيف -١٩٣٩سبتمبر 

  : وقال السفير لعلى ماهر

لمانيـا بمجـرد إن الحكومة البريطانية يهمها أن تبادر مصر بإعلان الحرب رسـمياً علـى أ -
  . أن تعلنها الحكومة البريطانية تنفيذاً لبنود المعاهدة الإنجليزية المصرية

فقـد سـبق لـه أن تلقـى تبليغـاً شـبيهاً ، ولم يكن طلب السفير مفاجأة لرئيس الوزراء  
  . من باتمان القائم بأعمال السفير قبل عودة لامبسون من لندن

  : وكان السفير يحمل طلبين

أن تعلـن مصـر أنهـا فـى حالـة  -بصفة خاصـة –مما يسعد الحكومة البريطانية أنه : الأول
  . حرب مع ألمانيا

أن تقـــوم الســـلطات المصـــرية باعتقـــال الرعايـــا الألمـــان واحتجـــازهم فـــى معســـكر : والثـــانى
  . للاعتقال باعتبارهم أسرى حرب

  . وتقرر عقد جلسة طارئة لمجلس الوزراء لمناقشة هذا الموضوع الخطير  

بعث على ماهر إلى عبد الحميد بدوى فقيه مصر الدولى ورئيس قضـايا الحكومـة و   
  . يطلب الفتوى فى تفسر بنود المعاهدة - فى ذلك الوقت

إن بنود المعاهدة تلزمنا بـدخول ، وجاء عبد الحميد بدوى إلى مجلس الوزراء يقول  
  . ساعات ٤قت وكانت جلسة مجلس الوزراء عاصفة استغر  –الحرب إلى جانب الإنجليز 



  
 

 

١٣٨

رأى الوزراء السعديون أن تعلن مصر الحرب فـوراً حتـى يتسـنى لهـا أن تصـبح قـوة   
لتفرض إرادتها على الإنجليز وعلى مجتمـع الصـلح .. وأن يكون لها جيش وطنى، عسكرية

  . بعد الحرب

أمـا الأحـرار الدسـتوريين ، وكانت وزارة على ماهر مؤلفة من السـعديين والمسـتقلين  
  . كوا فيهافلم يشتر 

لأن مصـر لـم تشـترك فـى أيــة ، أيـد صـالح حـرب وزيـر الـدفاع اتجـاه إعـلان الحـرب  
واشــتراكها فــى الحــرب إلــى جانــب الإنجليــز يمكــن أن يثيــر روح ، حــروب منــذ ســنوات طويلــة

فضلاً عمـا سـيعود علـى مصـر مـن فائـدة عنـدما يصـبح لهـا ، التربية العسكرية بين الشباب
  . جيش وطنى قوى

لأن المعاهدة لا تلزمنا إلا فى حالـة وقـوع اعتـداء ، ام يعارض إعلان الحربوبدأ عز   
وبريطانيـا تريـد أن تقاتـل بـآخر ، و سـت سـنواتأوهذه الحرب ستدوم خمـس ، على بريطانيا

  . جندى مصرى حتى يتم لها الاستعداد للحرب التى أخذتها على غرة

  : باشافقال عزام .. وحاول بعض الوزراء أن يعارض هذا الرأى  

أو تعويض عن كل ما ، لو كان هناك مقابل لاتخاذ مثل هذا القرار الخطير كوعد بالجلاء -
أما وأن بريطانيـا .. لكان هناك مبرر –بعد الحرب  –بلادنا من خسائر بيحتمل أن يحيق 

  . تريد منا اتخاذ هذه الخطوة بلا مقابل فهذا ما لا أوافق عليه

فــى المناقشــة وهــو يتــابع محــاولات عــزام لإقنــاع ولــم يــتكلم علــى مــاهر أو يشــارك   
  . قرر على ماهر أن يحسم الموقف بالتصويت على القرار.. بوجهة نظره وفجأةالوزارة 

وتتــابع الــوزراء يــدلون . وامتنــع علــى مــاهر عــن التصــويت مفضــلاً عــدم إبــداء رأيــه  
   )١٤٩(.بأصواتهم
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٥٤، ٢٥٣ص  - جع سابقمر : جميل عارف) ١٤٩(



  
 

 

١٣٩

وقــد وافقــوا جميعــاً علــى إعــلان الحــرب إلــى جانــب .. وزيــراً  ١٤كــانوا  "يقــول عــزام   
أما على ماهر فقد امتنع عن التصويت مفضـلاً ، وكنت وحدى الذى عارض القرار، بريطانيا

تى ثم كتبت عليها استقال، ولم أتمالك نفسى وبادرت بسحب ورقة صغيرة .عدم الإبداء برأيه
اعتقـد : كانت مختصرة للغاية وكل ما أذكره هـو أننـى قلـت فيهـا لـرئيس الـوزراء، من الوزارة

ولم انتظر وبادرت ، ولذلك أرجو إعفائى من عملى كوزير فى الوزارة.. أن مهمتى قد انتهت
، ولقد أثار موقفى ارتباكـاً فـى مجلـس الـوزراء، بتقديم الاستقالة إلى على ماهر ثم انصرفت

وكانـت مناقشـة حاميـة ، ليلحـق بـى ثم قام مـن مكانـه، هر بفض الاجتماعر على ماوقد باد
أننى لا أستطيع كوزير فى الحكومة أن أشـارك فـى مسـئولية .. قلت له أثناءها، بينى وبينه

وقــال لــى علــى مــاهر أنــه قــرر عــدم إذاعــة قــرار ، اتخــاذ مثــل هــذا القــرار أمــام االله والتــاريخ
  . " عدم إبلاغه للإنجليزكما تقرر .. مجلس الوزراء

بوجهـة نظـرى فطلـب إلـىَّ أن أقـوم  اقتنـعوبدا لى فـى تلـك الأثنـاء أن علـى مـاهر "   
لإقنـاع المسـئولين فـى السـفارة البريطانيـة حتـى يكفـوا عـن التمسـك بطلـب اشــتراك  هبمحاولـ

  . " مصر فى الحرب

ل سـليم مـن كامـ ى بمـا حـدث فـى اجتمـاع مجلـس الـوزراءوعرف السفير البريطـان"   
سكرتير عام المجلس وعندما اتصل على ماهر يقترح مقابلتى والاسـتماع إلـى وجهـة نظـرى 

 -الرجـل الثــانى فـى الســفارة -لـم يرحــب كثيـراً وأوعــز بـأن يكــون اتصـالى مــع مسـتر باتمــان
وعقدت عدة اجتماعات كما اجتمعت مع أكثر من واحد مـن القـواد العسـكريين الإنجليـز فـى 

  . " ربطنى ببعضهم صداقات قوية ومن هؤلاء الجنرال ويلسونرة وكانت تـالقاه

وأثناء مباحثاتى مع مستر باتمـان قلـت لـه أن بريطانيـا تريـد منـا أن نضـحى وأن "   
نعلن الحرب ضد ألمانيا دون مقابل وسألنى الرجل عما يمكن أن تقدمه بريطانيا إلى مصـر 

استعداد بريطانيـا للجـلاء الكامـل عـن إعلان : مقابل موافقتها على الاشتراك فى الحرب قلت
الأراضى المصرية بمجرد انتهاء الحرب وأن تدفع بريطانيا جميـع تكـاليف هـذه الحـرب حتـى 

وأن تعلن بريطانيا استعدادها للموافقة علـى مطالـب مصـر فـى .. لا تخرج منها مصر مدينة
  . " السودان وموافقتها على أمانى الشعب المصرى فى الوحدة العربية



  
 

 

١٤٠

واســتغرقت هــذه الاتصــالات عــدة أيــام وبعثــت الســفارة البريطانيــة أكثــر مــن مــذكرة "   
وتصــورت أن ، شـفوية تتضـمن آرائـى والمطالــب التـى أبلغناهـا إلـى مســتر باتمـان إلـى لنـدن

جـاء بعـدها الـرد مـن لنـدن ، ومـرت عـدة أيـام.. الإنجليز سيوافقون على الاستجابة لمواقفنـا
وكان يقـول فيـه . باء للورد هاليفكس وزير الخارجية البريطانيةبتصريح أذاعته وكالات الأن

أن الحكومـــة البريطانيـــة ليســـت علـــى اســـتعداد للمســـاومة فـــى هـــذه الظـــروف وأدركنـــا أن 
تزال عند موقفها وأنها لا توافق على الشروط التـى وضـعتها لإعـلان  الحكومة البريطانية لا
  . " الحرب على الألمان

وتقـرر .. بأن لا فائدة لمصر مـن إعـلان الحـرب علـى ألمانيـا اقتنع على ماهر.. "   
لا . أن لا تعلـــن مصـــر الحـــرب إلا فـــى حالـــة واحـــدة وهـــى أن يكـــون الهجـــوم عليهـــا لـــذاتها

   )١٥٠(." وكان تحولاً خطيراً للموقف كله. لارتباطها بالإنجليز

عــن ســبتمبر بعــث علــى مــاهر بمــذكرة إلــى الســفير البريطــانى يتراجــع فيهــا  ٩وفــى   
ن تطـورات الموقـف لـم أو ، قراره بإعلان الحرب بحجة أن ألمانيا لم تعلن الحـرب علـى مصـر

أنـه : تعد تسـتدعى اتخـاذ هـذا القـرار ووقـف علـى مـاهر يخطـب فـى مجلـس الشـيوخ ويقـول
  . التزم بسياسة تجنيب مصر ويلات الحرب

ا تلـك التـى ولعـل أشـهره )١٥١(.وتتابعت الأزمات بين على ماهر والسـفير البريطـانى  
 ذاـأننـى لـم اتخـذ هـ: اتهمنى فيها السير مايلز لامبسون فى حديث له مع علـى مـاهر قـائلاً 

. علـى ألمانيـا إلا لسـبب واحـد وهـو أن لـى ميـولاً نازيـة بالموقف فى معارضـة إعـلان الحـر 
وأذكر انه عندما عرفت بما قاله السفير البريطانى مـن علـى مـاهر نفسـه لـم أتمالـك نفسـى 

  : ضب وقلت لهمن الغ
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢١ص -١٩٧٣مارس  ٢٨ -٢٠٠٥العدد : مجلة آخر ساعة) ١٥٠(
  . ١٠٨ص  - المرجع السابق: محسن محمد) ١٥١(

وأن مصـلحة ، يعمـل معـك فـى الـوزارة بأنـه خـائن كيف ترضى يا باشا أن يتهم وزيـر "     
  . جنبية أخرى دون أن ترد على هذا الاتهامبلده لا تهمه بقدر اهتمامه بمصلحة دولة أ



  
 

 

١٤١

ولكننى بادرت بتقديم استقالتى من الوزارة وأنا أقـول لـه ، وحاول على ماهر تهدئتى  
يـا : وغضب على ماهر كثيراً وهو يقول.. إزاء هذا الموقف لا أستطيع أن استمر فى الوزارة

ثـم طلـب ألا . ن الحـربعزام لا تسبب لى مشاكل جديدة بعد الذى حدث فى أزمـة عـدم إعـلا 
  . أزيد من متاعبه فى أزمة عدم إعلان الحرب

وأذكر أننى ذهبت إلـى غرفتـى فـى فنـدق سـان اسـتيفانو ثـم طلبـت المسـتر سـمارت   
ــم أجــده فطلبــت إلــى مســاعده أن  المستشــار الشــرقى للســفارة البريطانيــة فــى التليفــون، ول

  ." يوافينى بسرعة لأمر هام

أننى سمعت أن السير مايلز لامبسون قال لعلـى مـاهر أن  : "وجاء الرجل لأقول له  
وأن تقـول لـه أننـى لا أخجـل مـن أن تكـون .. لى ميولاً ألمانية وأننى لأرجوك أن تذهب إليـه

لى ميولاً ألمانية لأن الألمان لم يكونوا فى يوم من الأيام أعداء لبلادى ولكن الذى يخجلنى 
  ". يةحقاً أن تقول عنى أن لى ميولاً إنجليز 

وانزعج مساعد المستشار الشرقى للسفارة البريطانية عندما سمع كلمـات رسـالتى "   
  ." التى طلبت إليه أن ينقلها إلى السفير البريطانى

ومرت عدة أيام ثم جاء ليقول لى أن السفير البريطانى ينفى أنه قـد قـال عنـى مثـل "       
  )١٥٢(." البريطانى السير مايلز لامبسونهذا الكلام وكانت نهاية أزمة بينى وبين السفير 

ونتيجة لذلك اتخذت وزارة على ماهر الخط العدائى للإنجليز، وهو خط يتفـق تمامـاً   
  .مع شعور الملك فاروق نحوهم

سياسته  فى الجيش المصرى لينفذ" عزيز المصرى"فقد أطلق على ماهر يد الفريق   
  ةـح البعثـنصائ –رب ـالح حكما أهمل محمد ص –الوطنية المعادية للإنجليز 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٥٧ص  -مرجع سابق : جميل عارف) ١٥٢(
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وفطـن إلـى محـاولات إضـعاف هـذا الجـيش عـن طريـق  –العسكرية البريطانية تجاه الجيش 
الولايـات  –تشيكوسـلوفاكيا (فلجأ إلى البحث عنه لدى الدول الأخرى  –حرمانه من السلاح 

  )١٥٣(.وطرق باب تركيا لتدريب الجيش المصرى بدلاً من بريطانيا )المتحدة

، فاشــية –بــدأت تظهــر بمصــر مجموعــات تتبنــى وجهــات نظــر ذات أســس نازيــة و   
بزعامـة أحمـد " القمصان الخضـر"فقامت جماعة مصر الفتاه التى أطلقت على نفسها حزب 

وقـد . ة شـبه عسـكريةلأن يكـون قـو  - كمـا سـبق وذكرنـا –كذلك فقد سعى الوفـد  –حسين 
فارتـدى أفرادهـا لباسـاً خاصـاً وشـارات  -تبنت هذه الأحزاب بصفة عامـة نظمـاً شـبه حربيـة 

غير أن أهم ما كانت تعنيه هذه الظاهرة الجديدة هو  -معينة وكانوا يحلفون قسماً لزعيمهم
  . أنها كانت تمثل السخط المتزايد على سياسات الدول الغربية

ممــا ... تمــام علــى المســتوى الشــعبى بــالنظم الفاشــية والنازيــةالمهــم كــان هنــاك إه  
   )١٥٤(.أدى إلى تقوية الصلات بين ألمانيا والدوائر العسكرية المصرية المعادية لبريطانيا

إلـى جانـب الجـيش  –إلـى إنشـاء قـوة مسـلحة أخـرى " عبد الـرحمن عـزام"كما اتجه   
ارة الـدفاع بـث فيهـا تعـاليم الوطنيـة مستقلة عـن وز  –المصرى الخاضع للإشراف البريطانى 

م التعصــب ـرف عنهــوأســند قيادتهــا إلــى ضــباط مصــريين وســودانيين عُــ –والــدين والأخــلاق 
بـالجيش  " ميت هـذه القـوةوقـد سُـ –الشديد للوطن والعداء للوجود البريطانى وكره للأجانـب 

كل هـذا التنظـيم وشـ –وانضمت إليها فئات وطوائف سياسية كجماعة مصر الفتاة "  المرابط
  )١٥٥(.خطراً أحست به بريطانيا

  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٤٥ص  -مرجع سابق  -...) صفحات من تاريخ مصر : (عبد الوهاب بكر. د) ١٥٣(
  .١٣ص  -مرجع سبق ذكره  -) …الوجود البريطانى(: عبد الوهاب بكر .د) ١٥٤(
  .١٤٦ص  -مرجع سابق  -...) اريخ مصر صفحات من ت(: عبد الوهاب بكر .د) ١٥٥(



  
 

 

١٤٣

معركـة " الجيش المصرى"لقد كان على ماهر يعلم أن معركته من أجل .. والخلاصة  
فبريطانيا لـن تسـمح لـه أبـداً بسياسـة تـؤدى إلـى وصـول هـذا الجـيش إلـى مراتـب  –خاسرة 

 ١٩٣٦فــالجيش قــد أصــبح مقيــداً وفقــاً لنصــوص معاهــدة ... القــوة بــأى حــال مــن الأحــوال
ة لا تملـك بريطانيـا فلـم لا تجـرب أفكـاراً عسـكري –بشروط معينة لا تملك مصر الفكاك منها 

  ؟إزاءها شيئاً 

ى أن هــذه ر وأ –مــن هنــا بــدأت بريطانيــا تبيــت النيــة للإطاحــة بحكومــة علــى مــاهر   

وأن .. الحكومة كان يمكن لها أن تستمر لو وافـق علـى مـاهر ووزرائـه علـى دخـول الحـرب

أى أن . يهمهــا مــن يتــولى الــوزارة بقــدر اهتمامهــا بمــن ينفــذ أوامرهــا ورغباتهــا بريطانيــا لا

  .عداء بريطانيا لأى زعيم مصرى يتوقف على عداء هذا الزعيم للمطالب البريطانية
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  الفصل الرابع
  عبد الرحمن عزام بك والجيش المرابط

  



  
 

 

١٤٥

  الرابعالفصل 
  طعبد الرحمن عزام بك والجيش المراب

علــى تعزيــز إســتحكاماتها الســاحلية تعللــت  ١٨٨٢عنــدما أقــدمت مصــر فــي عــام 
بريطانيا بذلك وضرب الأسطول البريطانى مدينة الإسكندرية وبدأ منذ ذلك التاريخ الإحـتلال 

  .البريطانى لمصر
وقد حرص البريطانيون منذ بداية إحتلالهم لمصـر علـى محـو كـل مالـه صـلة بقـوة 

مصـــر بـــذلك محرومـــة مـــن أســـباب القـــوة العســـكرية وفرضـــت  مصـــر العســـكرية، فأصـــبحت
  .بريطانيا سيطرتها الكاملة على البلاد

ومن هذا المنطلق حرصت بريطانيا طوال فترة إحتلالها لمصر على تركيز إهتمامها 
  .)عدم تمكين مصر من إقامة جيش قوى(إلى هدف 

وكانـت  ١٩٣٦وحتـى عـام  ١٨٨٢لقد تولى البريطانيون أمر هذا الجيش منذ عام 
 –القوة العسكرية البريطانيـة هـى التـى تفـرض إرادتهـا علـى كـل الأحـداث التـى تمـر بـالبلاد 

إنطلاقاً من ميل ميزان هذه القوة لصالح بريطانيا وتأكيداً لمبدأ أن الحل الذى يفـرض نفسـه 
على أى مشكلة بـين طـرفين هـو إنعكـاس صـادق لأوضـاع القـوة العسـكرية فـى كـل منهمـا، 

ن دليل على صحة هذا المبدأ أكثر من عدم قدرة مصـر طـوال السـنوات مـابين عـام وليس م
فلـم  -على إقامـة جـيش قـوى يكـون درعهـا الـواقى وسـيفها الحـامى  ١٩٣٦وحتى  ١٨٨٢

  .يكن هناك؟
ــا إلا أن ترضــخ مصــر للعســف البريطــانى وأن تحــاول معالجــة  ــد بريطاني والأمــر بي

  )١(".فاوضالحوار والت"قضية إستقلالها عن طريق 

إذن فقــد كانــت جــذور الوجــود البريطــانى فــي الجــيش منــذ مــا قبــل المعاهــدة، منــع 
  التوسع، منع التسليح، تدريب تافه، تعليم سطحى، إشراف وهيمنة كاملتين، لينتهى هذا 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢٩، ١٣ص –مرجع سبق ذكره  – )…الوجود البريطانى( :عبد الوهاب بكر.د) ١(
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ألا وهـو الحيلولـة دون وجـود  -كله إلى هدف معين يشكل السياسة البريطانية في الجيش 
  )٢(.جيش مصرى قوى يهدد الإحتلال البريطانى في البلاد

ولكـن مـا يخصـنا فيهـا هـو الحـديث فقـط ... ومـا جـاء بهـا ١٩٣٦ثم كانت معاهدة 
ــوة العســكرية"عــن  ــا " الق ــين لن أن إنتهــاء الإحــتلال المصــرية، وهــى الجــيش المصــرى، لتب

البريطانى لمصر كان معلقـاً بوصـول هـذا الجـيش إلـى درجـة مـن الكفايـة تؤهلـه بمفـرده أن 
وفـى نفـس الوقـت الـذى حمـل فيـه هـذا الجـيش هـذه المسـئولية  –يدافع عن قنال السويس 

كــان  -فقــد كُبلــت حركتــه بقيــدين يغلانــه عــن الوفــاء بهــذا الالتــزام المصــيرى  -التاريخيــة 
ا ضــرورة أن يســتورد ســلاحه وعتــاده مــن بريطانيــا صــاحبة المصــلحة فــى أن يكــون أولهمــ

 –عــاجزاً عــن الــدفاع عــن الــبلاد ليبقــى لهــا المســوغ فــى البقــاء بحجــة عجــز هــذا الجــيش 
وأنــىَّ لهــا أن تقــدم لــه مــن  -وثانيهمــا أن تدريبــه وتعليمــه وتطــويره منــوط ببريطانيــا أيضــاً 

  )٣(.تسع فلا تجد لنفسها سبباً للبقاء فى البلادالتدريب ما يمكن له أن يتطور وي

لقد كانـت وجهـة النظـر البريطانيـة دائمـاً تتجـه نحـو تخفـيض حجـم الجـيش المصـرى          
وكانــت هــذه النظــره هــى الإتجــاه الأساســى فــي سياســة ، واعتــراض طريــق توســعه وإعــداده

  )٤(.بريطانيا في كل الأوقات
سـة المصـرية كحـزب الوفـد سـعى أثنـاء توليـه من هنا نجد أن بعـض الأحـزاب السيا

م لأن يكـون لـه قـوة شـعبية ذات تنظـيم ١٩٣٧يوليـو  ٣١ -١٩٣٦مـايو  ٩الوزارة الثالثـة 
التشـكيلات "والتـى كـان بدايـة لظهـور  -شبه عسكرى تمثلـت فـي جماعـة القمصـان الزرقـاء

ة غيـر أو هـو إرهاصـات العمـل علـى تكـوين قـوة وطنيـة عسـكري". شبه العسكرية فـي مصـر
   )٥(.تابعة للجيش الذى كانت بريطانيا تفرض عليه الكثير من القيود

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١٨ ص -ذكره  مرجع سبق - ..) الوجود البريطانى (: عبد الوهاب بكر. د) ٢(
  . ٥٠ ص -السابق مرجع ال -..) الوجود البريطانى (: عبد الوهاب بكر. د) ٣(
  .٢٤٣ص - نفسه: ب بكرعبد الوها. د) ٤(
الطبعــة  -دار المعــارف -" ١٩٥٢ -١٩٤٨الجــيش المصــرى وحــرب فلســطين :"عبــد الوهــاب بكــر. د) ٥(

  . ٢٣٨ص، ١٩٨٢ -الأولى
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  : فكرة الجيش المرابط
ــ   ــداً فــي الشــرق ففــى كثي ــة جدي ــم يكــن نظــام الجيــوش الإقليمي ـــر مـــل ـــن بلدان ـي ه ف

فكان الأمير يدعو إلـى تقلـد السـلاح . ة العددالعصور الماضية كانت الجيوش النظامية قليل
ويأخـذون ...إذا أراد أن يشن غارة أو يرد غارة فكان رجال القبيلـة أو الجـيش يلبـون دعوتـه

بقيادته إلى القتال فإذا ظفروا بالعـدو وغنمـوا أسـلاباً إقتسـموها وإلا  معهم طعامهم ويذهبون
   )٦(.أنفوا أعمالهم اليومية كالمعتادعادوا بخفى حنين أو عاد السالمون منهم كذلك واست

فقـد رأت ، وأغلب الظن أن بلغاريا هى الدولة الأولى التى أنشأت مثل هذه الجيـوش  
فألفــت جيشــاً إجتماعيــاً خــدم الأمــة ، عقــب معاهــدة فرســاى أنهــا محرومــة مــن جــيش حربــى

  )٧(.البلغارية أعظم الخدمات بشق الطرق وإصلاح الزراعة والمدن
حيث كانت البلاد فـي  )٨(،ريطانيون هذا النظام وأسفر عن نجاح عظيمكما جرب الب  

ــى نظــام  ١٩٠٤عــام  ــرة إل ــدفاعمفتق ــدريب وأن قواتهــا ، لل ــة لا تجــارى مــن حيــث الت الحربي
مؤلفــة مــن الجــيش  ١٩٠٦وكانــت قــوات بريطانيــا الحربيــة فــي عــام . الجيــوش الأوربيــة

عـــن ف ـنظمـــين علـــى أســـاس يختلـــالنظـــامى والميليشـــيا والمتطـــوعين وكـــان المتطوعـــون م
الجيش والميليشيا وكان الاعتقاد راسخاً بأن قيمتهم من الوجهة العسكرية ليست بكبيرة فلـم 

  .يكن لهم مكان خاص بهم في تنظيم قوى الدفاع عن الدولة في حالة نشوب حرب
كانت هذه هى حالة قوات الدفاع البريطانية فتم عمل تنظيم جديـد كـان أساسـه هـو   
ثــم تنظــيم قــوات " إحتيــاطى خصوصــى"فــاظ بــالجيش النظــامى وتحويــل الميليشــيا إلــى الإحت

  . إقليمية على أساس المناطق
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٣٠/٨/١٩٣٩: المقطم) ٦(
  . ٢/٤/١٩٤٠: مجلة العزيمة) ٧(
  . ٣٠/٨/١٩٣٩: المقطم) ٨(
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بأسـم  ١٩٢٠رايـر سـنة وأعيد تنظيم هذه القوات مـرة أخـرى فأصـبحت تعـرف فـي فب  
عهد إلى الجيش الإقليميى مهمة الدفاع عـن سـواحل  ١٩٣٢وفى عام ... الجيش الإقليمى

   )٩(.أضيف إليه جانب كبير من سلاح الطيران، ١٩٣٥وفى سنة ، بريطانيا
فيصبح في ، وقد أقدمت مصر على إنشاء جيش إقليمي يكون سنداً للجيش العامل  

   )١٠(.اجهت مصر خطراً دعوا في الحال إلى درء هذا الخطرالبلاد نحو مليون رجل إذا و 
  : إنشاء الجيش المرابط المصرى

كان إنشـاء الجـيش المـرابط عبـارة عـن رد فعـل لحرمـان بريطانيـا مصـر مـن إنشـاء   
إن الهــدف منهــا حمــل الأمــة كلهــا للســلاح خلــف "  المــرابط "ويفهــم مــن فكــرة . جــيش قــوى

دها بحيث يؤدى كل عضو فيها واجبه على الوجه الأكمـل الجيش وتنظيم قواها وتعبئة جهو 
، ونجــدة الجــيش العامــل بعــد تــأمين مــا يلزمــه مــن الخــدمات خلــف الجبهــة وداخــل الــبلاد –

كــان عــاملاً فــي تكــوين الخلــق القــومى عــن طريــق بــث الشــجاعة "  المــرابط "فضــلاً عــن أن 
لاق تســتمد منهــا مصــر قــوة والهمــة والإســتقامة والنظــام بإعتبــار هــذا الجهــاز مدرســة للأخــ

ومجالاً لتحسين صـحة وثقافـة الأهـالى فـي مصـر وإثـارة وطنيـتهم وتكـوين  –معنوية جديدة 
  )١١(.جهاز شبه عسكرى من الرجال يزيد مصادر الدفاع عن البلاد في الحرب

ولقـد بـدأت فكـرة إنشـاء هـذا الجـيش عنـدما زار عبـد الـرحمن عـزام بـك رومانيـا فــي 
وأراد ، عبـارة عـن قـوات معظمهـا مـن الفلاحـين وام الجندية فيها وهودرس نظ، ١٩٢٨عام 

أن يطبق هذا النظام في مصر لما فيه من فوائد متعددة فالمعروف أن التجنيد في مصر لم 
الشـاب المصـرى الـذى لا يمتلـك ، بـل كـان يـذهب إلـى الجنديـة، يكن إجبارياً في ذلـك الوقـت

  زام ـب عـد طالـوق!! لخدمة العسكريةعشرين جنيهاً يدفعها للحكومة كبدل عن ا
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٩/٨/١٩٣٩: المقطم) ٩(
  . ٣٠/٨/١٩٣٩: المقطم) ١٠(
  . ٢٧٣ص -مرجع سبق ذكره  - "...الوجود البريطانى : "عبد الوهاب بكر. د) ١١(
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نيـد علـى جميـع مراراً أثناء عضويته في مجلس النواب بضرورة تطبيق النظام الإجبارى للتج
  . إذ أنه عار في جبين مصر وعقبة أمام بناء جيش قوى، المصريين وإلغاء البدل العسكرى

، وظلت هذه المطالب مجرد مقترحات تضمنتها مضابط مجلس النواب دون تنفيـذها  
وجد أن الفرصـة قـد سـنحت لتنفيـذ بعـض  ١٩٣٩فلما عين وزيراً في وزارة على ماهر عام 

فعــرض علــى رفعــة علــى مــاهر  )١٢(.ا فــي مصــلحة بنــاء الجــيش المصــرىالأفكــار التــى يراهــ
  ) ١٣(.باشا رئيس الوزراء مشروعاً لتأليف الجيش المرابط

الجـيش "وقد وافق مجلس الـوزراء علـى إنشـاء الجـيش الإقليمـى المصـرى وتسـميته        
  )١٤(".المرابط

أغسـطس  ٢٦ي جاء هذا بالمذكرة التـى رفعهـا علـى باشـا مـاهر لمجلـس وزرائـه فـ
 بإنشــاء هــذا ١٩٣٩لســنة  ١٠٠وصــدر علــى أساســها المرســوم بقــانون رقــم ، )١٥(١٩٣٩

  : الجيش الذى نص على
    تنشأ قوات محليـة موزعـة فـى جهـات القطـر وتلحـق بـالجيش ويكـون الملـك هـو ): ١(مادة 

  . القائد الأعلى لهذه القوات
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤٤ص -مرجع سابق  :وحيد الدالى ) ١٢(
  . ١٩٧٤٥العدد  - ٣١/٨/١٩٣٩: الأهرام) ١٣(
  . هـ ١٣٥٨رجب  ١٦ -١٤العام  -٦٦٩العدد  –مجلة الفتح : محب الدين الخطيب) ١٤(
لســنة  ١٠٠ة مــن علــى مــاهر لمجلــس وزرائــه بشــأن المرســوم بقــانون رقــم ـص المــذكرة المرفوعـــنــ) ١٥(

  : بإنشاء الجيش المرابط ١٩٣٩
فاع عن مصر لضمان إستقلالها وتحقيق غاياتها والوصول بها إلى المقام اللائق بتاريخها يحتاج الد"

  . ومكانتها في الشرق والغرب إلى جيش قوى الإيمان حديث العدة كامل التدريب
علــى أن الجــيش بعــد أن تطــورت أحــوال العــالم لــم يعــد مجموعــة ومعــدات متفرقــة بــل هــو الأمــة كلهــا 

ــة الســلاح ــدان إلا إذا  ويتعــذر، حامل علــى المــرء أن يتصــور أن الجــيش يســتطيع أن يــنهض فــي المي
لـذلك صـار . عبئت قوى الأمة ونظمت من ورائه بحيث يؤدى كل عضو فيها واجبه على الوجه الأكمل

  == د ـوق، رـر الحاضـلزاماً إعداد مصر المستقلة لحمل رسالتها الجديدة بما يناسب العص
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مـــن الأشـــخاص المكلفـــين بالخدمـــة العســـكرية ولـــم يطلبـــوا تؤلـــف هـــذه القـــوات ): ٢(مـــادة 
  . ولم تنقض مدة إلتزامهم بالخدمة العسكرية، للتجنيد

  : الغرض من القوات المرابطة هو): ٣(مادة 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هيـراً أستعرضنـا النظــم والأوضــاع العسـكرية فـي الـدول الأخـرى لإختيـار نظـام يحقـق للجـيش العامـل ظ== 

  . قوياً من غير إرهاق لموارد الدولة ولا تعطيل لسير المشروعات العمرانية
وقد كان يخشى أن تعجـز مصـر عـن القيـام بواجـب الـدفاع عـن الـنفس إذا هـى ذهبـت مـذاهب التقليـد 

قـوات "والذى إنتهى الرأى إليـه هـو إنشـاء ، والنقل دون أن تراعى حالتها المادية وظروفها الإجتماعية
المحليــة  تكــون أولــى وظائفهــا أن تعفــى الجــيش العامــل مــن كثيــر مــن المســئوليات والواجبــات" طــةمراب

فتزداد بذلك القوة المقاتلة التى يمكن إستخدامها في الميـدان علـى أن ذلـك لـيس مـن شـأنه أن يسـقط 
فـي عن القوات المرابطة ما يجب أن تؤديه من ضريبة الـدم فـإن عليهـا واجـب النجـدة للجـيش العامـل 

  . داخل البلادالميدان بعد أن تكون قد أمنت له كل ما يلزمه من الخدمات خلف الجبهة و 
فــوق ذلــك واجبــات لهــا خطرهــا وإذا كــان يطلــب منهــا فــى زمــن الحــرب أن  ةوعلــى هــذه القــوات المرابطــ

 فـإن مهمتهـا، تعاون الجيش العامل خلف الجبهة وأن تمده عند الحاجة بما يلزمه من قوات إحتياطية
إذ روعي في إنشائها أن تكـون عـاملاً فـي تكـوين الخلـق القـومى ، في أيام السلم لا تقل عن ذلك شأناً 

ــيس مــن يجهــل أن  ــبلاد أن تجنــى ثمارهــا، ل ــا عظيمــة لا تلبــث ال ــق بهــا أن تكــون لهــا مــن مزاي وأخل
ندمج فيهـا فالقوات المرابطة التى ي، الشجاعة والهمة والاستقامة والنظام من أخص الصفات العسكرية

ــة أن تكــون مــدارس للأخــلاق  ــدون والمتطوعــون حري ــدةالمجن ــة جدي ــوة معنوي ، تســتمد منهــا مصــر ق
فيهــا ، المعســكر المحلــى هــو مكــان التــدريب والإعــداد العســكرى والإجتمــاعى لهــذه القــوات فالخليــة أو

اً يحتـذى يعتادون الترتيـب والنظـام والمحافظـة علـى مقومـات الصـحة ويصـيرون بعـد ذلـك مثـالاً صـالح
  . لخير بلادهم وأهليهم ومواطنيهم

فالغرض الذى يراد الوصول إليه من وراء إنشاء هذه القوات هو خدمة السلم وتمهيـد السـبيل لأسـباب 
الإصلاح وبث الفضائل الإجتماعية والشخصية وسيأخذ كل فرد من أفرادها نفسه بتعود البسـاطة وقـوة 

انــت الحيــاة المصــرية تأخــذ مــن هــذه الخــلال بنصــيب فــإن وإذا ك، ةالخلــق والتــذرع بالصــبر والتضــحي
وبذلك يتسـنى للـبلاد ، نصيب القوات المرابطة منها سيكون بلا شك أوفر وذيوعها في البلاد أهم وأكبر

أن تصل إلى غايتهـا مـن الإصـلاح والرقـى وأن تقـوم فـي الوقـت ذاتـه بواجـب الـدفاع حسـب مقتضـيات 
بدعـة حسـنة اختصـت بهـا ، إلى جانب الجيش العامـل، المرابطة ولا شك في أن إنشاء القوات، العصر

  ". مصر وسوف يكون لها أكبر الأثر في تدعيم أسباب الدفاع الوطنى
  على ماهر : رئيس مجلس الوزراء     ١٩٣٩اغسطس /٢٦      

  ).٤/٩/١٩٣٩فى  ٩١ع المصرية العدد أنظر ملحق الوقائ(
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  :في زمن السلم) أ(
  . لفضائل العسكريةتنمية وتعميم الخصال وا -١
  . موافاة الجيش عند الاقتضاء بما يحتاجه من الجند فى حالة زيادة عدده -٢
  . القيام بما يعهد إليه من الخدمات العامة أو الخدمات الإجتماعية -٣

  :في زمن الحرب) ب(
  . القيام بحراسة البلاد وبالخدمات العسكرية المختلفة وراء ميادين القتال -١
  . جيش عند الحاجةإنجاد ال -٢
ويجــوز جمــع رجــال هــذه . لا تتجــاوز الخدمــة فــي القــوات المرابطــة ســتة أشــهر): ٤(مــادة 

القوات بعد ذلك مدة لا تزيد علـى سـتة أسـابيع فـي السـنة الواحـدة فـي أوقـات لا 
  . تتعطل فيها أشغالهم العادية بقدر الإمكان

التـى يسـتدعى أثناءهـا  وتحدد بمرسوم المـدد الفعليـة لهـذه الخـدمات وعـدد السـنين
وتـؤدى هـذه الخـدمات علـى قـدر الإمكـان فـي أمـاكن قريبـة مـن . رجال هـذه القـوات

  . محال إقامتهم
يحدد بمرسـوم نظـام القيـادة والتـدريب فـي هـذه القـوات وقواعـد إحتسـاب الخدمـة ): ٥(مادة 

وتسرى عليهم الأحكام العسـكرية ويجـوز تعـديل هـذه . فيها في الخدمة العسكرية
  . حكام بالنسبة لها بمرسومالأ

يكون تنظيم وإدارة هذه القوات مسـتقلاً عـن تنظـيم وإدارة الجـيش ويحـدد مجلـس ): ٦(مادة 
  ) ١٦(.الدفاع الأعلى الصلات بينها وبين الجيش

س ـوتكــون تحــت إمــرة رئــيس يعــين بمرســوم ويكــون بحكــم وظيفتــه عضــواً فــي مجلــ
تابعـة لرياسـة مجلـس  –توضع تحت إمرة وزير ما لم  –وتكون تلك القوات . الدفاع الأعلى

ويكــون لرئيســها فــي هــذه الحالــة فــي شــئون إدارتهــا وبالنســبة لموظفيهــا ســلطة . الــوزراء
  . الوزير
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ــائع المصــرية) ١٦(  ١٩٣٩لســنة  ١٠٠مرســوم بقــانون رقــم " ٢ص -٤/٩/١٩٣٩فــي  ٩١العــدد : الوق
  ". بإنشاء قوات مرابطة
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تســرى علــى أعمالهــا وموظفيهــا جميــع أحكــام القــوانين واللــوائح المعمــول بهــا فــي و 
ويحــدد بمرســوم مــا يــرى إتخــاذه مــن الإســتثناءات مــن هــذه الأحكــام إذا . مصــالح الحكومــة

  . أقتضى ذلك تحقيق السرعة في تنظيم هذه القوات وتوفير حسن إدارتها
فــي إختصاصــها بالمعاونــة علــى حســن تقــوم الــوزارات المختلفــة فيمــا هــو داخــل ): ٧(مــادة 

تنظــيم القــوات المرابطــة والتنســيق بــين مقتضــيات أعمالهــا الخاصــة وبــين ذلــك 
  ) ١٧(.التنظيم

  : عبد الرحمن عزام بك رئيساً للجيش المرابط
ــك   ــرحمن عــزام ب ــد ال ــين عب ــد صــدر الأمــر الملكــى بتعي ــر الأوقــاف بصــفته ، وق وزي

   )١٩(.وقد اعتبر معاليه أول متطوع فى هذا الجيش )١٨(الشخصية رئيساً للقوات المرابطة
وقــد تمــرن ، والســبب فــي إختيــار عــزام إنــه أقــدر مــنظم لهــذه التشــكيلات فــي مصــر  

عليهــا أيــام كــان مجاهــداً فــي طــرابلس وكــان يجنــد العــرب الطرابلســيين ويؤلــف مــنهم قــوات 
  . حربية نظامية تحارب الطليان

يَـا أَيُّهَـا الَّـذِينَ آمَنُـوا {لآيـة القرآنيـة الكريمـة ولقد إتخذ عزام شعار هذا الجيش من ا  
  .}اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 

فلمـا إتخـذت هـذه " الجـيش الإقليمـى"وكان التفكير قد إتجه إلى تسمية هذا الجـيش   
   )٢٠(.بط من إحدى كلماتها الشريفةالآية الكريمة شعاراً له إستعيرت تسمية الجيش المرا

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٨ ص - ٢/٩/١٩٣٩: جريدة المصري) ١٧(
  . ٤/٩/١٩٣٩في  ٩١العدد : الوقائع المصرية) ١٨(
  . ٨/٩/١٩٣٩: المصور) ١٩(
  . ٤/٩/١٩٣٩: نـالاثني) ٢٠(
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المــرابط  وقــد كانــت إحــدى غــرف الــديوان العــام لــوزارة الاوقــاف هــى مركــز الجــيش
  )٢١(.كمكان مؤقت حتى يستقر الرأى على إستئجار مكان له في إحدى الجهات القريبة

  : مسئولية القائد العام
ولقد أوضح عزام بك عندما تم إختياره قائداً للجيش المرابط أن هناك فرقاً كبيراً بين   

  . قيادة جيش وإنشاء جيش جديد لا وجود ولا نواة له
بنى على نموذج معين ولأنه بعد دراسة نظم الجيوش الإقليمية لأن هذا الجيش لا ي  

في كثير من البلدان الأجنبية وجد أنها لا تلائم البيئة المصرية لإختلاف البيئة والملابسات 
لـذلك كـان لابـد . ومستوى التربية والأغراض التى تقصد من إنشـاء هـذا الجـيش هنـا وهنـاك

  . من وضع النظام الذى يلائم بيئتنا
هـــذا . يضــاف إلـــى ذلـــك أن الجيــوش الإقليميـــة تبنـــى علـــى أســاس يُسَـــهَّل بناءهـــا  

الأساس هو الضباط وضباط الصف الذين يؤخذون من الجيش النظامى ولا يوجد فى مصر 
هـذا الأسـاس إلا فـى أضــيق الحـدود وذلـك لحاجــة الجـيش النظـامى الناشــئ إلـى كـل ضــابط 

  . وضابط صف فيه
نهــا فــي البلــدان الأخــرى فقــد ظلــت مصــر عشــرات إن الحالــة فــي مصــر تختلــف ع  

ــراح فــي مجلــس النــواب بإصــلاح  ــالقيود حتــى أن مجــرد إقت ــة ب الســنين قبــل المعاهــدة مكبل
المدرســة الحربيــة كــان يحــدث أزمــة يكــون مــن آثارهــا إرســال أســاطيل حربيــة لتهديــد هــذه 

لــزم أن تعمــل  ،أمــا الآن وقــد ذهــب هــذا العهــد. الحكومــة وقبــر فكــرة الإصــلاح قبــل أن تنفــذ
البلاد على أن تقف قدماً مع غيرهـا مـن الـدول المسـتقلة المهابـة، وأن ينشـأ لهـا جـيشُُ◌ُ◌ 

  )٢٢(.قويُُ◌ُ◌ يحميها ممن يطمع فيها
  : نظام هذا الجيش

  ا ـل بهـوجد عبد الرحمن عزام بك أن الشاب المصري يرسل إلى الجندية ويظ  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٢١/١٠/١٩٣٩: لاغـالب) ٢١(
  . ٣/٩/١٩٣٩: رالدستو ) ٢٢(
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خمسة أعوام يبتعد خلالها عن عمله الأصلى سواء أكان ذلك في فلاحة الأرض أو أى نوع 
ووجــد ، آخــر مــن العمالــة دون ممارســة مهنــة معينــة بجانــب قليــل مــن التــدريبات العســكرية

صـرى فـي الجـيش فالجنـدى الم. كذلك أن الزى العسكرى له تأثير كبير في تكوين الشخصية
راره فــي إرتــداء ـوبإستمــ. العامـل يلــبس الحــذاء الجلــد والألشــين والبدلـة الصــوفية والطربــوش

هــذا الــزى مــدة خمــس ســنوات متواليــة فإنــه ســيفقد شخصــيته العماليــة كفــلاح أو عامــل 
فإذا ما ترك الجيش بعد خمـس ، عود عليهويصبح من طبقة الأفندية بالزى الذى ت، صناعى
ص الفلاحـين المصـنوع ـاب أو قميـداء الجلبـوعاد إلى قريته وعاد مرة أخرى إلى إرت، سنوات

فإنه من الصعب عليـه ، ثم خلع الحذاء الذى كان قد سلمه الجيش إليه، من قماش الدمور
العمــل اليــدوى فــي فيــأنف عــن ممارســة .. العــودة إلــى مــا كــان عليــه قبــل تجنيــده بــالجيش

فتكون النتيجـة ، كما لا يستطيع شراء الملابس التى تعود عليها أثناء فترة الجيش، الزراعة
عدم عودته إلى قريته وتفضيله البقاء في المدن التى يحـاول أن يجـد فيهـا أى عمـل سـهل 

يجــد  وكثيــراً مــا لا!! الجديــد) الأفنــدى(حيــث أن العمــل الزراعــى أصــبح لا يتناســب ووضــع 
العمل الذى ينشده فيظـل بالمدينـة عـاطلاً يفكـر فـي إقتـراف الجريمـة أو الإنحـراف مـن أجـل 

لــذلك فكــر عبــد الــرحمن عــزام بــأن تكــون فتــرة بقــاء .. الحصــول علــى مطالــب الحيــاة فيهــا
، والـزى الـذى يرتديـه والثقافـة التـى يحصـل عليهـا) في الجنديـة(المجند فـى الجيش المرابط 

فترة التجنيـد فـي الجـيش إجمالى ، فجعل ...روفه الريفية قبل التجنيدمتناسبه مع حياته وظ
المرابط ثلاث سنوات فقط بدلاً من خمس في الجيش العامـل والـزى الـذى يرتديـه عبـارة عـن 
بنطلون وقميص كاكى من القطن ثم صندل مفتوح مصنوع مـن الجلـد يرتـدى عليـه الجنـدى 

  . اب في الصيفشراباً قصيراً من الصوف في الشتاء وبلا شر 
حتــى لا يتواجــد المجنــد  موقــد أقــام عــزام معســكرات هــذا الجــيش فــي عواصــم الأقــالي  

ويصـعب ، فيتـأثر بالحيـاة فيهـا، أثناء فترة تجنيده في المدن الكبرى كالقـاهرة أو الإسـكندرية
كما بنى معسكرات هذا الجيش علـى أبسـط صـورة ، عليه الرجوع إلى قريته بعد فترة التجنيد

بارة عن مظلات ومبانى من الطوب الطينى، وجميع مستلزماتها الأخرى من منتجات فهى ع
وقصــد مــن كــل هــذا موازنــة حيــاة ، القريــة مثــل الخشــب المســتغل مــن فــروع وجــذوع النخيــل

حتـى إذا إنتهـى مـن الخدمـة العسـكرية ، المجند بـين حياتـه فـي القريـة وحياتـه فـي الجنديـة
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ن ملابســه هــى نفــس الملابــس التــى كــان يرتــديها قبــل يجــد أن حياتــه لــم تتغيــر بالنســبة لأ 
   -:ولقد كان تركيز القائمين على هذا الجيش على ثلاثة أمور هى. التجنيد أو شبيهه لها

  : أن يصبح الجيش المرابط
  . مدرسة تمحى أمية جميع المجندين خلال ستة شهور بتعلمهم الكتابة القراءة -١
ــد -٢ ــأن يوضــع نظــام لمعالجــة المجن ــع الأمــراض المســتوطنة مستشــفى ب ين مــن جمي

 . الخ.. كالبلهارسيا والإنكلوستوما والرمد

ثكنة عسكرية يتعلم فيهـا المجنـد الطاعـة والنظـام والضـبط والـربط والتضـحية وحـب  -٣
  )٢٣(.الوطن

  : الغرض من إنشاء الجيش المرابط
 أن"وقد كان الغرض من إنشاء الجيش المرابط كما أوضح قائده عبد الرحمن عـزام 

جتماعى يبنـون الإوأداه لرسل الإصلاح ... يكون مدرسة للرجولة والفضائل الدينية والقومية
فيهــا أفكــار الإصــلاح بنظــام دقيــق فيســتطيعون التغلــب علــى مــا فــي أهــل القــرى مــن طبيعــة 

أن يعمـل مـع الشـعب فـي حراسـة الجسـور وفـى ) الجـيش(ويسـتطيع ... جديد المقاومة لكل
وفــى كــل مــا تــدعو الحاجــة . وفــى تعبيــد الطــرق وإصــلاح الأرض مقاومــة الآفــات الزراعيــة

   )٢٤(".الوطنية إلى القيام به
هنــا أن الهــدف مــن تكــوين هــذا الجــيش أن يكــون جيشــاً إجتماعيــاً قبــل أن  –وأرى 

  . يكون جيشاً حربياً 
  ن ـولك، إذن لم يكن الجيش المرابط جيشاً قد أعد كجيش بديل للجيش المصري

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   ٤٦، ٤٥ص  -مرجع سبق ذكره : وحيد الدالى ) ٢٣(
  .عدد سبق ذكره: مجلة العزيمة) ٢٤(
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 هــا علــى وجــه مُــرضٍ عــد إعــداداً جيــداً لواجبــات قوميــة عديــدة يســتطيع أن يؤديكقـوة للأمــة يُ 
ومــن هــؤلاء المــرابطين يســهل أن يســتمد الجــيش ، فيتفــرغ الجــيش لأعبــاء الــدفاع المباشــر

من غير أن يضيع وقتاً فى تعلمهم المبادئ الأولية ، ه كلما إحتاج إلى الزيادة والتوسعرجال
  . وتدريبهم على الحركات العسكرية اللازمة

وقد شـرعت الإدارت المختصـة بـوزارة الـدفاع فـي إتخـاذ الإجـراءات السـريعة لحصـر 
ذا إلـى أن وهكـ، ١٩٣٦، ١٩٣٥، ١٩٣٤قوات رديف السنوات الماضية التى تبدأ من عـام 
  . يتم إختيار العدد اللازم لإنشاء فرق هذا الجيش

ــاً )٢٥(ويكــون إنشــاء هــذا الجــيش علــى غــرار مــا هــو متبــع فــي إنجلتــرا   ، ولكــن وفق
لكل إقليم منها وحدة تؤلف من أصـل ، لطبيعة البيئة المصرية لأنه يكون عبارة عن وحدات

   )٢٦(.الإقليم نفسه
مـن بـين الضـباط الاحتيـاطيين الـذين تـم "  المرابط "ويختار ضباط الجيش الإقليمى   

تدربيهم في خلال السنوات الأخيرة على أن يعهد إلى بعـض كبـار الضـباط ممـن أحيلـوا إلـى 
  )٢٧(.الإستيداع بالإشراف على القيادة العامة

كذلك إختارت وزارة الداخلية بعض ضباط البوليس المحالين إلى المعـاش خصوصـاً 
 ١٩٢٤ة الجـيش المصـري وألحقـوا بـوزارة الداخليـة فـي أواخـر عـام من كان منهم فـي خدمـ

للعمل بقسم والخفر ضباطاً بـالجيش الإقليمـى علـى أن يمـنح كـل مـنهم الفـرق بـين معاشـه 
  )٢٨(.الحالى والمرتب الذى كان يتقاضاه وقت تقرير إحالته للمعاش

بالنواحى  وتكون مهمة هذا الجيش دائمة بحيث يكون عمله في زمن السلم متصلاً   
  رى اللازم ـب العسكـراده التدريـدرب أفتيو ، الثقافية والعسكرية والإجتماعية

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٨/٨/١٩٣٩: الدستور ) ٢٥(
  . ٢٩/٨/١٩٣٩: البـلاغ ) ٢٦(
  . ٢٨/٨/١٩٣٩: الدستور ) ٢٧(
  . ٦/٩/١٩٣٩: لاغ ـالب) ٢٨(
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ويهيــأ لهــم أســباب ، )٢٩(لــة كــل طبقــة مــن طبقاتــهويتلقــون دراســات إجتماعيــة تتناســب وحا
فيلقنــون بعــض المعلومــات العامــة ووســائل الإنقــاذ مــن الغــارات الجويــة ، الأســتنارة والــتعلم

ــةوالإســعا ــة العاجل ــيهم بعــض المحاضــرات النافعــة وســيكون فــي كــل ، فات الطبي ــذاع عل وت
ذا عـاد هـؤلاء الجنـود معسكر جهـاز للراديـو يسـتمعون منـه إلـى الإذاعـات اللاسـلكية حتـى إ

كذلك يعودون على الحياة العسكرية وسائر ، )٣٠(إلى أهليهم كانوا رسل هداية ونصح وتعليم
الواجبات التى تتصل بها بحيث يؤدى أفراد هذا الجيش مهمتهم في زمن السلم على الوجـه 

  . الأكمل ليكون من أثر ذلك رفع المستوى الإجتماعى في طبقات الأمة
الحــرب فتكــون مهمــة هــذا الجــيش القيــام بجميــع الواجبــات العســكرية أمــا فــي زمــن   

، التى وراء جبهة القتال فضلاً عن معاونته في ضبط الأمن وإقرار النظام فـي داخليـة الـبلاد
وإمــــداد الجــــيش المقاتــــل بالمحــــاربين المــــدربين الــــذين تــــدعو الحاجــــة إلــــى أخــــذهم مــــن 

  )٣١(.صفوفه
لأن وجــوده منتشــراً ، يش فــي الحــرب عظيمــةكمــا يوضــح عــزام أن أهميــة هــذا الجــ  

داخل البلاد يجعل هزيمتها في الحروب غير متيسـرة أو علـى الأقـل غيـر هينـة فكلمـا تغلـب 
، أى أن )٣٢(العــدو علــى قــوات منطقــة لاقــى فــي غيرهــا مقاومــة أخــرى مــن قواتهــا المرابطــة
جـيش النظـامى الجيش المرابط يتحول إلى عصابات مدربـة مسـلحة تمنـع الغـازى وتسـمح لل

فلا يؤكل لقمة سائغة سـهلة وهـذا يجعـل العـدو يفكـر كثيـراً . )٣٣(بأن يتجمع ويستأنف القتال
. قـبلاً فـي التـل الكبيـر، قبل الإقدام على محاربة هذه البلاد فلا تتكرر بـذلك هزيمتنـا المنكـرة

عديــدة  فإنتشــار الجــيش المــرابط داخــل الــبلاد يكــون ضــماناً كبيــراً لمقاومــة الهزيمــة مــرات
   وات ـذه القـالبلاد من أول هزيمة إذا لم تكن به ه تسليموالمصارعة صراعاً طويلاً قبل 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣٠/٨/١٩٣٩: الدستور ) ٢٩(
  .٣٠/٨/١٩٣٩: رامـالأه) ٣٠(
  .عدد سابق – ٣٠/٨/١٩٣٩:  الدستور) ٣١(
  .٣/٩/١٩٣٩:  مـالمقط) ٣٢(
  .٣/٩/١٩٣٩:  الدستور) ٣٣(



  
 

 

١٥٨

ويكون تدريب جنده علـى الرمايـة ومقاومـة الطـائرات المغيـره وحمايـة المـدنيين مـن الغـارات 
  )٣٤(.الجوية وإسعافهم
  : جيش بلا نفقات

وقــد إتفــق أن يتــألف الجــيش الإقليمــي عنــد بدايــة تكوينــه مــن عشــرين ألــف جنــدى   
لـف جنـدى علـى أ ٤٠٠ألـف جنـدى ثـم إلـى  ٢٥٠على أن يزداد هذا العدد بعد سنتين إلـى 

ينتفـــع بـــه وقـــت الســـلم للخدمـــة ، أخـــذ فـــي تنظـــيم جـــيش آخـــر، التـــوالى فــــإذا تــــم تـــدريبهم
  )٣٥(.الإجتماعية وإذكاء روح الوطنية العسكرية في نفوس الأهالى

ولكـن ، وقد يبدو لأول وهله أن تنفيذ هـذا المشـروع الضـخم سيقتضـى مبـالغ طائلـة  
قتصاد التام فى تنفيذه فالخلايا تقوم فى القرى التـى الواقع غير ذلك، إذ أنه يراعى جانب الإ

ينضم شبابها إلى صفوف الجيش المرابط فى معسكرات تنشأ مـن الأدوات المحليـة كـالطوب 
النــىء أو الحصــير، ولــن تتغيــر وســائل تغذيــة الجنــود تغييــراً يــذكر، عــن وســائل معيشــتهم 

ة تعاونيـة فهـم الـذين يشـترون بل تؤلف في كـل قريـة مـن الجنـود أنفسـهم وحـد. )٣٦(العادية
وبـذلك يسـبب هـذا . أطعمتهم ويختارونها وفقاً للشروط الصـحية التـى تضـعها القيـادة العليـا

وبـذلك يـتعلم الجنـدى الإسـتقلال والاعتمـاد علـى . الجيش رخاء في المنطقة التى يقـيم فيهـا
ـــار يتقاضـــون المرت ـــواءات وأميرالايـــات وضـــباط كب ـــن يكـــون فـــى الجـــيش ل ـــنفس ول بـــات ال

  .الضخمة، بل يشرف على كل وحدة ضابط صغير ينتدب من الجيش
ورغم أن هذا الجيش قد تم إعداده ووضعت له بـرامج تعلـيم إلا أنـه لـم ينفـق عليـه    

بها عددُُ◌ يكفى من الموظفين للقيام بأعبـاء الجـيش الجديـد دون أن كان فالحكومة . شىء
ن لهذا الجيش ولم يبنْ له بنـاء، ولـم تُشـتر تكلف الميزانية أية أعباء جديدة، فلم يؤجر مكا

   دَ فيـولم تنفق مئات الألوف على المعدات، بل لقد وُجِ  ،مكاتب ضخمة للموظفين
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .عدد سابق – ٣/٩/١٩٣٩: المقطم) ٣٤(
  .٣١/٨/١٩٣٩: دـالوف) ٣٥(
  .٣٠/٨/١٩٣٩: الأهرام) ٣٦(



  
 

 

١٥٩

اليـة فأخذها الجيش، كما وُجِدَ في بعض المصالح أثـاث لا غـرف خ )٣٧(الكورنتيناتمصلحة 
يستعمل فتم الاستيلاء عليه، وكان الجيش في حاجة إلى آلة كاتبة فـتم الإسـتعانة بهـا مـن 
أحد دواوين الحكومة وكانت مركونة لا تستعمل، وهكـذا تـم تجهيـز المعـدات الأولـى دون أن 

وقـد تبرعـت قيـادة  )٣٨(ا قريبـاً فـي مصـريـتم تصـنيعهأمـا أسـلحة هـذا الجـيش ف. ينفق شىء
. )٣٩(الجــيش البريطــانى فــي مصــر للجــيش المــرابط بأربعــة آلاف بندقيــة مــن أحــدث البنــادق

   )٤٠(.ليستخدمها الجنود في تمرينات ضرب النار، فهى بنادق سعة خزائنها عشر طلقات
ــ م تجــد إلا أن هــذا لــم يكــن صــحيحاً حيــث ذكــرت الوثــائق البريطانيــة أن بريطانيــا ل

سبيلاً يكفيها شر تزايد هذه القوة العسكرية الجديدة سوى أن تمتنع عن تسليح هذا الجيش 
   )٤١(.أسوة بما قد فعلته من قبل مع الجيش النظامى

لقد روعى في إنشاء هذا الجيش الجديد أن يثمر خير ثمـرة بأقـل مـال، حتـى يمكـن 
عامـل جنـدياً واحـداً، بـل أقـل مـن ذلـك، إعداد عشرين جندياً بالنفقات التى يعد بها الجيش ال

قرشاً في الشهر بينما يتقاضى زميله في الجيش  ٣٠لأن الجندى بالجيش المرابط يتقاضى 
قرشاً ولا يعطى غير الضرورى من الملابـس، كالقمصـان والألبسـه وبدلـه كاكيـة  ٥٤العامل 

تعطى المعاطف اللون وفانلة من الصوف السميك ذات ياقه يستعاض بها عن المعطف ولا 
إلا للجنود الموكلين بالحراسة والمرور، على أن تكون ملكـاً للعسـاكر فـلا يرتـدونها إلا وقـت 

وصـندل ، وغطاء للرأس كاكى اللون ذو مظلة أمامية، لا يتجاوز ثمنه ثلاثـة قـروش. العمل
ام الجنـدى فـي الخيـام فـلا ـيقى القدمين مـس الأرض لا يزيـد ثمنـه علـى ثمانيـة قـروش وينـ

  ةـوليس في الني، تكلف مبيته أكثر من ثمانية مليمات في الشهري
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
أنظـر .. ()الحجـر الصـحى( هى قلم يختص بالأعمال المتعلقة بسـفر الحجـاج والمحمـل: الكورنتينات) ٣٧(

  . ٤٧ص –مرجع سابق  –" …البوليس المصرى" :حسين العطار
  .١٣ص - ٢٧٢العدد  – ١٧/٩/١٩٣٩: أخر ساعة المصورة) ٣٨(
  .٢٧/١/١٩٤٠: لاغـالب) ٣٩(
  ٢/١٢/١٩٤٠: جريدة دمياط) ٤٠(
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١٦٠

كمـــا أن قيـــادة الجـــيش لا تعـــين . )٤٢(ت بأيـــدى الجنـــوديَـــنِ إنشـــاء معســـكرات مبنيـــة إلا إذا بُ 
  )٤٣(.لح والوزارات الأخرىموظفين بل تنتدبهم من المصا

ولكــى لا يكــون الجــيش المــرابط عبئــاً علــى ميزانيــة الــبلاد فقــد كــان أساســه ضــباط 
مع أقل عدد ممكن من الضباط الذين يأخذون من الإستيداع ومن البـوليس أو مـن ، الصف

وضــباط الصــف هــؤلاء لا يكلفــون القيــادة . الصــولات الــذين قضــوا عشــر ســنين فــي الجــيش
كون فـي تعلـيمهم وتـدريبهم سـهولة تحـويلهم إلـى ضـباط يو ، ة كمرتبات الضباطمرتبات كبير 

   )٤٤(.في وقت الحرب
لذلك تشكلت لجنة برئاسة عبـد الـرحمن بـك عـزام وزيـر الأوقـاف وعضـوية كـل مـن 
الــدكتور عبــد المــنعم ريــاض بــك والــدكتور عبــد الواحــد الوكيــل بــك والــدكتور محمــد عــوض 

م الكردانى والأسـتاذ توفيـق الحكـيم والـدكتور حسـن بغـدادى محمد والدكتور احمد عبد السلا
محمــد إبــراهيم ســيف الــدين لوضــع نظــام  )عميــد(والأميــرالاى والأســتاذ كمــال الــدين فهمــى 

دراسـة للمعلمـين وضـباط الصــف ووضـع بـرامج خاصـة للتــدريب يكـون الغـرض منهـا تقويــة 
  )٤٥(.الروح المعنوية ورفع المستوى الثقافى والإجتماعى والصحى

  : نظام تخريج الأساتذة وضباط الصف
كمــا إجتمعــت اللجنــة المؤلفــة برياســة عبــد الــرحمن عــزام بــك قائــد الجــيش المــرابط   

، لوضع نظام تخريج الأساتذة وضباط الصف الذين يعهد إليهم بتعلـيم أفـراد الجـيش المـرابط
علـى ) عقيـد(قـام وقد حضر إجتماع اللجنة من القائمين علـى تنظـيم الجـيش المـرابط القائم

والأستاذ يوسف مصطفى أفندى المدرس بالكلية الحربية ، بك حلمى حكمدار مديرية البحيرة
  . وتولى الأستاذ عبد المنعم خلاف أعمال السكرتارية

  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٤ص -عدد سابق  – ٢٤/١١/١٩٣٩: المصور) ٤٢(
  . ١٣ص - العدد السابق: اعة المصورةآخر س) ٤٣(
  . ٥ص -هـ١٣٥٨رجب  ٢٣ – ١٤العام  – ٦٧٠العدد  –مجلة الفتح : محب الدين الخطيب) ٤٤(
  .٧ص - ٢٩/٩/١٩٣٩: المصرى) ٤٥(



  
 

 

١٦١

وقد أفتتح رئيس اللجنة الجلسة بكلمة بين فيها الفكرة مـن إنشـاء القـوات المرابطـة 
ى يشع منهم الإصـلاح وضرورة العناية بالناحية التهذيبية والثقافية في تكوين المرابطين حت

وأوضح أن مهمة اللجنة تتصـل بصـميم إصـلاح عامـة الشـعب ورفـع ، إلى بيئاتهم المختلفة
وبـين ، مستوى الحياة بين الأفراد وتنفيذ وسائل الإصلاح التـى طالمـا نـادى بهـا المصـلحون

أن اللجنة جديره بالاضطلاع بمـا سـيعهد إليهـا بمـا هـو معـروف عـن أعضـائها مـن الكفايـة 
ثـــم تـــلا الســـكرتير المرســـوم الملكـــى بقـــانون إنشـــاء القـــوات المرابطـــة ودارت . خـــلاصوالإ

   -:مناقشات طويلة في المسائل الواردة في جدول الأعمال إنتهت بإتخاذ القرارات التالية
مخاطبــة وزارة الــدفاع للاســتعانة بالضــباط الإحتيــاطيين إلــى أن يحتــاج إلــيهم الجــيش  -١

  . العامل
ة منهج عسـكرى لطلبـة السـنة النهائيـة بمعهـد التربيـة البدنيـة للبنـين قرار بإقتراح إضاف -٢

 . لتخريجهم ضباطاً مرابطين في مدى ستة أشهر

 . قراراً بأن تكون دراسة ضباط الصف والجنود واحدة -٣

 . تأليف لجان فرعية لوضع تفصيلات المنهج الثقافى -٤

وقبـول فـرق كاملـة تأليف لجنة فرعية لبحث مستوى المتطـوعين وتقسـيمهم إلـى فئـات  -٥
 )٤٦(.من الجمعيات والأندية التى تقدمت للتطوع مع وضع برنامج خاص لدراستهم

  -:المواد الثقافية التى تدرس للمرابطين هى -٦
      . الفضائل الدينية والخلقية -أ
  . مبادئ الصحة والأسعاف والوقاية -ب
      . مبادئ الشئون الإقتصادية -جـ

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

   ١/١٠/١٩٣٩: الدستور) ٤٦(



  
 

 

١٦٢

  . التربية القومية وشؤون الحياة -د
        . الخدمة الإجتماعية -هـ
  .العوامل المساعدة كالأناشيد والتمثيل والملاهى -و
ضم حضرات ميريت غالى بك والدكتور احمد حسين وكيـل قسـم التعـاون عضـوين   -٧

  )٤٧(.في اللجنة العامة

د االله شـعيب المـدرس بمدرسـة البـوليس والأسـتاذ وتقرر كذلك أن يكون الأستاذ عبـ
زكريـــــا عبـــــد الســـــلام المحـــــامى بالإســـــكندرية عضـــــوين مراســـــلين بمـــــا يبـــــديان مـــــن 

  )٤٨(.الإقتراحات
ولقد كان النظام الذى وضع مشـروعه لإنشـاء الجـيش المـرابط معينـاً علـى معالجـة 

   -:الكثير من الأمور لأنه
الروح المعنوية وإنشاء قوة عسكرية يحسب لها أكبـر  يحقق للبلاد ما ترجوه من تقوية: أولاً 

  . حساب
ففــى المقــام الأول ، يصــلح كثيــراً مــن الآفــات الإجتماعيــة التــى تشــكو الــبلاد منهــا: ثانيــاً 

ــي خــلال ثــلاث ســنوات مــائتى ألــف جنــدى  يســتطيع هــذا النظــام أن يوجــد لمصــر ف
لصـداقة مصـر  وهـذا يجعـل. سـاعة ١٢صالحين للقتال وفى الإستطاعة حشدهم فـي 

  . في الميدان الدولى قيمتها
، وفى المقـام الثـانى يعـود نظـام الجـيش طوائـف كبيـرة مـن الأهـالى النظافـة والنظـام

ــة فتتحســن حالــة الأمــن ويرتفــع المســتوى الإجتمــاعى ، ويبــث فــيهم روح التضــحية والرجول
  )٤٩(.للمعيشة في الإقليم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢/١٠/١٩٣٩ :المصرى ) ٤٧(
  .  ١/١٠/١٩٣٩: ورـالدست) ٤٨(
  . ٥ص -العدد السابق -مجلة الفتح: محب الدين الخطيب) ٤٩(



  
 

 

١٦٣

ــا   ــادة فيه ــواة هــذا الجــيش بمقتضــياتها ووظــائف القي ــادة هــو ن ــز القي ، ويكــون مرك
  )٥٠(.وسوف تختار أراضى هذه المعسكرات

ثم يتوسع في إنشـاء ، ةأول معسكر للجيش المرابط في إقليم البحير  أنشوتقرر أن يُ 
ــدارك  ــرة وت ــة معســكر البحي ــد الاســتفادة مــن تجرب ــاقى المــديريات بع معســكرات أخــرى فــي ب

وقد راعت وزارة الدفاع أن تكون جميع حاجيات الجيش . الأخطاء التى تظهرها هذه التجربة
  )٥١(.الإقليمى من ملابس وغيرها مصرية مصنوعة في مصر

معســكراً للجــيش المــرابط فــي  ٢٥قويــاً لإنشــاء كــان الإتجــاه  ١٩٣٩وفــى ديســمبر   
ي ـف فـــولكــن كانــت العقبــة التــى تقــ )٥٢(.١٩٤٠خــلال الســنة الماليــة ، جميــع أنحــاء الــبلاد
هذه المعسكرات هى قلة عدد الضباط وضباط الصف الزائدين عن حاجـة  طريق الإكثار مـن

قد إضطرت قيادة و ، ضابط صف ١٢فكل معسكر يحتاج إلى أربعة ضباط و. الجيش العامل
الجيش المرابط إلى الإستعانة على توفيرهم بضباط من البوليس وخفر السواحل وغيرها مـن 

أما ضباط الصف فقد إضطرت لأخذهم من رديف الجيش القـدماء وهـم . المصالح العسكرية
  . قليلو الدراية بشئون التدريب الحديث

دربوا تــدرباً حــديثاً وحــدت وتــ، لــذلك جــئ بهــم قبــل إنشــاء المعســكر الأول بأســبوعين  
وينقــل كــل مــنهم إلــى المعســكر ، ويرقــى المجنــد إلــى رتبــة أعلــى، فيــه الأســاليب المختلفــة

ــده متــى وجــد ذلــك المعســكر ــاتهم أقــل مــن ، القريــب مـــن بل ومراعــاة للاقتصــاد جعلــت مرتب
وإن كانـــت أكثـــر مـــن ضـــعف مرتبـــاتهم فـــي أثنـــاء الخدمـــة ، مرتبـــات أمثـــالهم فـــي البـــوليس

  )٥٣(.يةالعسكر 
ــم يتجــاوز الأربعــة أحــدهما ، أمــا عــدد المعســكرات   ، بالإســكندرية)  ســيدى بشــر(فل
  )٥٤(.الرابع في شبراو ، والثالث بحلوان، بمديرية البحيرة) دمنهور(والثانى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٣/٩/١٩٣٩: المقطـم) ٥٠(
  . ٣/٩/١٩٣٩: المصرى) ٥١(
  . ٦ ص - ١٩٨٣٨العدد  - ٢/١٢/١٩٣٩: رامـالأه) ٥٢(
  . ٢٥ص  -عدد سابق  - ٢٤/١١/١٩٣٩: المصور) ٥٣(
  . ٦ص   –العدد السابق : الأهـرام) ٥٤(



  
 

 

١٦٤

ــاً  وأغلــب الظــن أن يكــون أحــد هــذين المعســكرين الثالــث أو الرابــع معســكراً نموذجي
تنشأ فيه مدرسة لتدريب الضباط وضباط الصف لفترة قليلة قبل إلحاقهم بالمعسـكرات وذلـك 

) سـيدى بشـر(أمـا المعسـكر الأول . بة في توحيـد أصـول التـدريب فـي جميـع المعسـكراترغ
فقد روعى في إنشائه أن يكون تجربة تعـرف بهـا مطالـب الفـرق المرابطـة وتظهـر الأخطـاء 

  )٥٥(.وقد إنتظم فيه العمل سريعاً . التى ينبغى تجنبها

الدولة أكثر مـن  ويؤخذ من إحصاء رسمى، أن الجندى في الجيش المرابط لا يكلف
منهـا المأكـل والملـبس ومرتبـات الضـباط والمدرسـين وغيـر ، خمسة عشر جنيهـاً فـي السـنة

   )٥٦(.ذلك
جنــدياً يقــودهم قائــد عــام برتبــة  ٢٥٠وتكــون الجــيش المــرابط فــي كــل معســكر مــن 

يقـود ، وينقسم المعسكر إلى سريتين كل سرية تنقسـم إلـى ثـلاث فصـائل )نقيب(اليوزباشى 
وتنقسم كل فصيلة إلى ثلاث جماعات يرأس كل جماعة منها ، منها أحد الضباط كل فصيلة

ويظــل الجنــدى بــالجيش المــرابط مــدة ثلاثــة  )٥٧(.برتبــة المحــارب أو المجاهــد، صــف طـضابــ
أى أربعـة آلاف رجـل مـن ، خـلال كـل سـنة ألـف رجـل، أشهر وبذلك يتخرج مـن كـل معسـكر

   )٥٨(.هذه المعسكرات الأربعة
تعقبهــا ، اليــومى فــي المعســكر فكــان التربيــة البدنيــة ســاعة فــي الصــباحأمــا العمــل 

ثــم ســاعة بعــد . ثلاثــة طــوابير للتــدريب العســكرى المقــرر لســلاح المشــاة بأنواعــه المختلفــة
ــد  ــرميم الأبنيــة ونجــارة وحــداده وتمهي الظهــر يســتنفذها الجنــود فــي إنشــاء المعســكر مــن ت

   )٥٩(.كل جندى بما يتقنه من هذه الأعمال على أن يقوم، للأرض وإصلاح دورات المياه
  ق ـفلم يتم تثقيفهم وتهذيبهم عن طري، ومن الملاحظ أن معظم المرابطين أميون  

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ٢٤ص –العدد السابق :  المصور) ٥٥(
  . ٦ص -العدد السابق  - ٢/١٢/١٩٣٩: ـرامالأه) ٥٦(
  . ١٠ص - ١٩٧٨٩لعدد ا - ١٤/١٠/١٩٣٩: ـرامالأه) ٥٧(
  . ٧ص - ١٩٧٨١العدد  - ٦/١٠/١٩٣٩: الأهـرام) ٥٨(
  .  ٢٥ص -العدد السابق : المصور ) ٥٩(



  
 

 

١٦٥

لـذلك  )٦٠(صـالقراءة والكتابة ولكن عن طريق المشاهدة والسماع والحـس والتشـويق والقصـ
إتخذت عدة قرارات أهمها أن يكون في كل معسكر آلة عـرض سـينمائى للإسـتعانة بهـا فـي 
تثقيــف الجنــود وأن تقــام صــلاة الجمعــة فــي المعســكرات علــى أن يتــولى وعــظ المــرابطين 

   )٦١(.وإرشادهم وإمامتهم عالم من علماء المنطقة التى فيها المعسكر على سبيل التطوع
أما بناء المعسكرات فلا يتم حتى تصبح أراضيها ملكاً للجيش المرابط أو مـؤجرة لـه   

وعبد الرحمن فكرى بـك بأراضـى ، مصريين كسيد باشا البدراوىمدة طويلة وقد تبرع بعض ال
  . من ممتلكاتهم للجيش المرابط لإقامة المعسكرات عليها

وبعــد إنقضــاء الأشــهر الثلاثــة يعطــى كــل جنــدى وثيقــة تثبــت قضــاءه مــدة التــدريب   
ــده حيــث يبقــى طــول مــدة الخدمــة العســكرية ، ودرجــة إجادتــه لمــا تعلمــه ثــم يســرح إلــى بل

كما يعود إلى التـدريب بضـعة أسـابيع ، لتلبية الدعوة إلى حمل السلاح في أى وقت مستعداً 
وتلقـى دروس وتـدريب أرقـى علـى إسـتعمال مـدافع الماكينـة ، في كل عـام لتثبيـت مـا تعلمـه

الخفيفــة والثقيلــة ومــدافع الهــاون وأنــواع القنابــل فتلــك واجبــات كــل جنــدى مــن المشــاة فــي 
  . الجيوش الحديثة

التدريب الأولى فتقتصر على إستعمال البندقية والسنكى في ظـروف القتـال  أما مدة  
   )٦٢(.المختلفة

  : إنشاء المعسكرات وإدارتها
وضعت اللجنة العليا للجيش المرابط قواعد وأنظمة لهذا الجيش تعد بمثابة سياسـة   

   -:صحية تتبع في إقامة معسكرات القوات المرابطة وإدارتها ونستعرضها فيما يلى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢٤ص -نفسه : المصور ) ٦٠(
  .  ٧ص - ٣/١١/١٩٣٩: المصرى ) ٦١(
  .٢٥ص  –العدد السابق :  المصور) ٦٢(



  
 

 

١٦٦

  : إنشاء المعسكرات: أولاً 
تنشــأ معســكرات القــوات المرابطــة بــأمر يصــدر مــن القائــد العــام مبينــاً بــه الجهــة وعــدد  -١

  . لإدارتهأفراده والموظفين اللازمين 
عند إصدار الأمر بإنشاء معسكر يقوم مفـتش المنطقـة بإختيـار المكـان الـلازم وإخطـار  -٢

ــه مــن الضــباط ومفــتش المنطقــة  الإدارة لتشــكيل لجنــة مــن الوكيــل العــام أو مــن ينتدب
وطبيـــب ومهنـــدس تنتـــدبهما الإدارة العامـــة لمعاينـــة المكـــان ويشـــمل تقريـــراً وافيـــاً عـــن 

للمســاكن وطــرق المواصــلات ومــوارد الميــاه ومشــتملاته إن  مســاحته وموقعــه بالنســبة
كان قائماً وما يقترح لإعداده ويرفق به رسم عن المحال التى يرى إقامتهـا بالخشـب أو 

ويقـدم ، البناء أو خلافه ومقايسه بالمصروفات والمدة التى ينتظر إعداد المعسكر فيهـا
فتتــاح ثــم يقــوم كــل قســم مــن أقســام التقريــر إلــى القائــد العــام للإعتمــاد وتحديــد يــوم الإ
 . الإدارة العامة بعمل الإجراءات الآتية تمهيداً للإنشاء

  . عمل الإجراءات اللازمة لإستلام المكان وإعداده    -أ
إخطار إدارة القرعة لتجنيد العدد اللازم من المجندين المقيمين بدائرة المعسـكر ليكونـوا  -ب

 . تتاحفي المعسكر في الوقت المحدد للإف

  .  تحضير الأدوات والمهمات والملابس والتعاقد مع المتعهدين لتوريد التعيينات اللازمة -جـ
يدير كل معسكر قائد برتبـة نقيـب علـى الأقـل وثلاثـة ملازمـين مـا لـم يصـدر أمـر بغيـر  -٣

  . ذلك من القائد العام
 . خمسة أياميكون المعسكر معداً لقبول المجندين ومجهزاً بكل الأدوات قبل وصولهم ب -٤

على مفتش المنطقة تتبع العمل في إنشـاء المعسـكر ومتـى إنتهـى إعـداده يبلـغ الإدارة  -٥
العامة لتكليف اللجنة السابق تشكيلها بمعاينتـه بحضـور قائـد المعسـكر وعمـل محضـر 
مــن صــورتين بمشــتملاته وتســليم المعســكر إلــى القائــد والتوقيــع منــه علــى المحضــرين 

ة لحفظهــا بالمعســكر والثانيــة ترســل إلــى الإدارة العامــة وإذا بالإســتلام ويتــرك لــه صــور 
وجدت اللجنة وجود نقـص فـي العمـل أو مخالفتـه للشـروط المتفـق عليهـا مـع المقـاول 



  
 

 

١٦٧

فتشــير بــذلك فــي المحضــر لتكليــف المقــاول بالقيــام بمــا تعهــد بــه وعــدم صــرف القيمــة 
 . اً للشروطالمستحقة إليه إلا بعد قيامه بكل الأعمال التى كلف بها طبق

علـــى القائـــد عنـــد إســـتلامه المعســـكر بعـــد أنشـــأئه أن يخطـــر الإدارة العامـــة بالإســـتلام  -٦
ويطالب بصفة مستعجلة بما يكون غير مستكمل من الأدوات والمهمات وغيرهـا وكـذلك 

  . الإخطار عن عدد المجندين عند وصولهم على الأورنيك الذى يوضع لذلك
فــي التــاريخ الــذى ، ســكرات ثــلاث مــرات فــي الســنةيقبــل المرابطــون المجنــدون فــي المع -٧

تحدده الإدارة العامة حسب ظروف كل معسكر وعلى الإدارة العامة إخطـار إدارة القرعـة 
بتجنيـــد العـــدد الـــلازم مـــن المجنـــدين المقيمـــين بـــدائرة المعســـكر قبـــل الموعـــد المحـــدد 

  . بأسبوعين على الأقل
لتــاريخ المنتظــر تســريح المــرابطين فيــه علــى قائــد كــل معســكر إخطــار الإدارة العامــة با -٨

ويرسل هذا الإخطار قبل إنتهاء المدة المقرره لبقاء المرابطين بالمعسكر بثلاثة أسـابيع 
 . على الأقل ليتسنى إخطار إدارة القرعة للتجنيد

ينشأ بالإدارة العامة سجل كالنموذج الذى يوضع لـذلك لقيـد المـرابطين فـي كـل معسـكر  -٩
لكل معسكر يكـون شـاملاً لكـل المكاتبـات والرسـوم المتعلقـة ) دوسيه(وينشا أيضاً ملف 

 . بالإنشاء ويحفظ بالأرشيف للرجوع إليه

تحــدد الإدارة العامــة موعــد حضــور المــرابطين المســرحين إلــى المعســكرات للتمــرين  -١٠
ويراعـى ، السنوى والمدة التى يقضونها في التمرين وتخطر المعسكرات بذلك للاسـتعداد

 . ذه المواعيد عدم إعتراضها مع المواسم الزراعية حسب حالة كل منطقةفي تحديد ه

تــدريب المــرابطين علــى الأعمــال العســكرية وتثقــيفهم يكــون طبقــاً للطريقــة والمــنهج  -١١
 . المعتمدين من القائد العام

الأسلحة توضع فـي مكـان خـاص وتكـون عهـدة مـدرب كـل جماعـة وتـوزع بمعرفتـه  -١٢
ع منهم بعد إنتهاءه وبعد التفتيش عليها توضع بمعرفتـه في كل مرة عند التمرين وتجم

ــدريب  ــد إنتهــاء الت ــا عن ــاتيح جميعه ــل والمف ــل بقف ــر ويقف ــربط بجنزي فــي الســلاحليك وت
اليومى تعلق بدولاب له غطاء من زجاج مقسم إلى خانات بنمر مسلسلة تدل كل منهـا 
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لــدولاب ويخــتم ويقفــل هــذا ا، علــى رقــم الفصــيلة ويوضــع مفتــاح كــل فصــيلة فــي خانتــه
الأحمــر بخــاتم الضـــابط النــوبتجى الــذى عليــه مباشــرة هـــذه ) بالشــمع(عليــه بــالجمع 

العملية ويحفظ مفتاحه مع رئيس الحرس الليلى ويثبت ذلـك بمعرفـة الضـابط النـوبتجى 
بدفتر تسليم السلاح ويوقع عليه منهما بالتسليم والتسلم ويلاحظ أن مفتاح كـل قفـل لا 

تش علـى الأسـلحة بمعرفـة ضـابط كـل سـرية للتحقـق مـن نظامهـا يفتح على الآخر ويف
وســلامتها والتتمــيم عليهــا للتأكــد مــن ضــبطها والقفــل عليهــا وفــى صــباح اليــوم الثــانى 
يفتح الدولاب بمعرفة الضابط النوبتجى بعد إلتحقيق من سلامة الخـتم وتـوزع المفـاتيح 

ت التى تتخلل التـدريب اليـومى على المدربين ويثبت ذلك بالدفتر الخاص، أما في الفترا
 .فتبقى الأسلحة عهدة المدرب على أن لا تترك مطلقاً مع أحد من المرابطين

الجبة خانة التى توجد بالمعسكر لتمرينات ضرب النار يكون عهدة الضابط المعين  -١٣
توضــع فــي صــناديق مقفلــة ولا تفــتح إلا بمعرفتــه وتخــتم فــي كــل مــرة  –لضــرب النــار 

أما الجبة خانة الخاصة بالحرس فتوضع فـي صـندوق مقفـل ولا تفـتح بالشمع الأحمر و 
إلا بمعرفة الضابط النوبتجى عند توزيعها على الحراس في كل ليلة وتختم في كـل مـرة 

 .الأحمر) الشمع(بالجمع 

متى أتم المرابطون التـدريب العسـكرى يمرنـون علـى ضـرب النـار فـي الموعـد الـذى  -١٤
 .ى طلب مفتش المنطقةتحدده الإدارة العامة بناء عل

طلقــة رصــاص  ٣٠طلقــة فشــنك وعــدد  ٥يســتعمل فــي تمرينــات ضــرب النــار عــدد  -١٥
 .وتستغرق مدة ضرب النار أربعة أيام

ــد الطلقــات المقــرر إســتعمالها فــي  -١٦ ــة القائ ــى المــرابط بمعرف ــوم إل يصــرف فــي كــل ي
 .ةالميدان عند ضرب النار في ذات اليوم ولا تصرف إليه الطلقات كلها دفعة واحد

لا يسرح أحد من المرابطين بعد إلحاقـه بالمعسـكر إلـى بـأمر مـن القائـد العـام يبـين  -١٧
 .فيه أسباب التسريح ويؤشر بذلك قرين الإسم بالسجل العام بالإدارة العامة والمعسكر

 .التسريح العام يكون في الموعد الذى تحدده في كل مرة الإدارة العامة -١٨



  
 

 

١٦٩

كر تـــذكرة كـــالنموذج الـــذى يوضـــع لـــذلك عنـــد تســـريح المـــرابط يحـــرر إليـــه المعســـ -١٩
وتستوفى جميع خاناتها ويضع قائد المعسكر عليها إمضاءه وترسل إلـى الإدارة العامـة 
قبل موعد التسريح بخمسة عشر يوماً على الأقل للتوقيع عليها من القائد العام وردها 

ضـر فيهـا إلى المعسكر لتسليمها إلى المرابط ويؤشر علـى هـذه التـذكرة فـي كـل مـرة يح
المرابط إلى التمرين السنوى ولا تعطـى هـذه التـذكرة لمـن يسـرح قبـل قضـائه مـدة شـهر 
في التدريب الفعلى ولا يمنح تذكرة بدل فاقد إلا بـأمر مـن القائـد العـام أو وكيلـه ويثبـت 

 .عليها أنها بدل فاقد ونمرة وتاريخ الأمر الصادر بمنحها

: ب بأسـلوب واحـد وتتبـع العبـارات الآتيـةدرجة الأخـلاق التـى تثبـت فـي التـذكرة تكتـ -٢٠
 .رديئة جداً  –رديئة  –متوسطة  –جيدة نوعاً  –جيدة  –جيدة جداً  –قدوة حسنة 

لمفتش المنطقة بناء على توصية قائد المعسكر أن يطلب من الإدارة العامـة ترقيـة  -٢١
ــول العمــل  ــدريب العســكرى ورغــب قب ــدة الت ــم م ــى درجــة ضــابط صــف إذا أت المــرابط إل

قوات المرابطة وبعد أدائه الامتحان في التدريب العسكرى والإملاء والحساب والثقافـة بال
 .العامة وفق التعليمات التى توضع لذلك وأن لا تقل درجة أخلاقه عن جيد

طلبــات راغبــى الإلتحــاق فــي القــوات المرابطــة بصــفة متطــوعين تقــدم إلــى الإدارة  -٢٢
ــذلك العامــة للتصــرف فيهــا وفــق القواعــد التــى توضــع ــر خــاص . ل ــدها فــى دفت بعــد قي

 .بتسلسل وصولها

يشرف طبيب على الشئون الصحية ومعالجة المرضى بكل معسكر ويكلف مهنـدس  -٢٣
 .بالإشراف على أعمال المبانى في المعسكرات والعمل على صيانتها

تعيــين المــوظفين مهمــا كانــت درجــاتهم أو نقلهــم أو إنتــدابهم مــن معســكر لآخــر أو  -٢٤
 .إلا بأمر القائد العام أو وكيلهترقيتهم لا يكون 

تضــع الإدارة العامــة لكــل معســكر مُرتبــة مــن المــوظفين بــإختلاف رتــبهم وفئــاتهم  -٢٥
ومقررات بمـا يلزمـه مـن الأدوات والمهمـات والملابـس وغيرهـا وكـذلك مقـررات تفصـيلية 
بما يصرف إلى كل مرابط من الأصناف وما يخصه من الغذاء فـي اليـوم ولا تعـدل هـذه 
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رات إلا بأمر القائد العام أو وكيلـه وعلـى قائـد المعسـكر إبـلاغ الإدارة العامـة فـوراً المقر 
 .عندما يطرأ نقص أو عجز في الموظفين أو المهمات وغيرها

ينشأ لكل من الموظفين الخارجين عن هيئة العمال ملف خدمـة وترسـل صـورة منـه  -٢٦
منهم بـالإدارة العامـة فيعمـل  إلى المعسكر ويحفظ الأصل بالإدارة العامة، وأما المعينون

لهــم الملــف مــن صــورة واحــدة تبقــى بإســم المســتخدمين وعنــد نقــل الموظــف مــن جهــة 
 .لأخرى يرسل الملف إلى الجهة المنقول إليها بعد إستيفاء خاناته

يقدم قائد المعسكر إلى مفتش المنطقة في شهر ديسمبر من كل سـنة تقريـر سـرى  -٢٧
كــل ضــابط وموظــف داخــل هيئــة العمــال ملحقــاً علــى النمــوذج الــذى يوضــع لــذلك عــن 

 . بالمحضر وعلى المفتش بعد إبداء الرأى عليه رفعه إلى الإدارة العامة

وموظفو الإدارة العامة تقدم عنهم هذه التقارير إلى القائد العام مباشرة بمعرفـة رؤسـاء 
  . الأقلام

ن وفـق النمـوذج الجزاءات التى توقع على المـوظفين الغيـر دائمـين والمـرابطين تكـو -٢٨
الـــذى تضـــعه الإدارة العامـــة والأمـــور التـــى لا تـــدخل فـــي إختصـــاص مفـــتش المنطقـــة 

 .ومساعده وقائد المعسكر يُعمل عنها تحقيق وترسل إلى الإدارة العامة

الأمور التى تقع من المرابطين أو ضباط الصف وتوجب المحاكمـة العسـكرية تحـال  -٢٩
ى الســلطة المختصــة فــي الجــيش للفصــل فيهــا أوراقهــم بــأمر القائــد العــام أو وكيلــه علــ

 .وينقل المُحاكم إلى قوة الجيش نهائياً 

ترسل المعسكرات إلى الإدارة العامة في اليـوم الأول والخـامس عشـر مـن كـل شـهر  -٣٠
يوميه بعدد المرابطين والمرضـى مـنهم فـي يـوم تحريرهـا والمخالفـات التـى وقعـت خـلال 

د الزيارات الصحية ومرات التفتيش وتعمـل اليوميـة الأسبوع والجزاءات التى وُقِعَت، وعد
 .كالنموذج الذى يوضع لذلك

تصدر الإدارة العامة أوامر عمومية تبُلغ إلى الفروع التابعة إليها بالأمور التى تـرى  -٣١
 .لزوماً لنشرها
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يســير العمــل فــي جميــع المعســكرات علــى منــوال واحــد حســب توزيــع العمــل اليــومى  -٣٢
 .مة طبقاً لمناخ كل منطقةالذى تضعه الإدارة العا

لا تمنح أجازة إلى المرابطين إلا بعد قضـاء شـهر فـي التـدريب وتكـون قاصـرة علـى  -٣٣
الغيــاب يــوم الجمعــة ويــوم العطــلات الرســمية مــن الصــباح إلــى المســاء ولا يتغيــب عــن 
المعسكر في الدفعة الواحدة أكثر من ثلث القوة وتحصر إسماء المصرح إلـيهم حتـى لا 

 .الدور ولا يسمح إلى أحدهم بالمبيت بمنزله إلا إذا ثبت أنه متزوج يفوت أحدهم

عنــد ســفر أحــد المــرابطين أو المــدربين بأجــازة تعطــى إليــه الشــهادة التــى تخــول لــه  -٣٤
 .الركوب بقطار السكك الحديدية بربع أجرة

تلبس القوات المرابطة الملابس الشتوية والصيفية في المواعيد التـى تقررهـا الإدارة  -٣٥
 )٦٣(.امة لكل معسكرالع

ة للشـرب ـاه نقيــا ميــواشترط في المدن التى تنشأ بجوارها المعسكرات أن تكون فيه
ونور كهربائى عام لإمداد المعسكر بهما ومستشفى حكومى حسن الاستعداد وألا تكون لهـا 

ويكـون بعيـداً ، ويفضل من تلك المدن ما يكون بها بحار عامه. شهرة بحدوث أوبئة خاصة
لبرك والمستنقعات وأن يكون المعسـكر فـي أرض مرتفعـة جافـة وتكـون مسـاحته أثنـى عن ا

متـراً  ٢٥٠ن أن تكـون مسـتطيلة الشـكل ضـلعها الشـمالى ـعشر فـداناً علـى الأقـل ويستحسـ
  . متر ٢٠٠والجانبى 

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
المطبعـة  –) نظـم المعسـكرات(حـت عنـوان تملف بدون رقـم  -الإدارة العامة: اسة القوات المرابطةئر ) ٦٣(

  . عمر عزام. دكتورالالمكتبة الخاصة ب – ٢,١ص -١٩٣٩ –الأميرية 
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، ضــباط وقائــد ٤ضــابط صــف و ٢٥جنــدياً و ٢٥٠ويشــمل المعســكر المعــد لإقامــة 
على ثكنات لنوم المجندين وضباط الصف بمعداتها الصحية ومطعماً للجنود وضباط الصف 

مغســلاً ومنشــراً ومعــدات صــحية خارجيــة وعيــادة ملحــق بهــا صــيدلية ومطبخــاً وملحقاتــه و 
ومعزلاً مؤقتاً ومكاناً للمحاضرات والسمر ومخزناً للتعيينات ومخزناً للمهمات ومسـكناً لأربعـة 
ضباط ومسـكناً للقائـد فـوق مسـكن الضـباط بمـدخل منفصـل ومكتبـاً للمعسـكر وقرقـول يسـع 

ـــدخول وســـجناً ١٢ ــــاب ال ـــدياً بجــــوار ب ـــة جن ـــة ثابت وجراجـــاً يســـع ســـيارتين ومبخـــرة مركزي
  ". كانتين"لتمرين العسكرى و اومستودعاً للقمامة وفرناً لحرقها وميدان 

فـي كـل دور أو مبنـى  ٥٠أو  ٢٥ويراعى منعاً للعدوى ألا تزيد سعة كل عنبر عن 
ولذا يكون عدد الثكنـات اللازمـة . منفصل غير خمسة ضباط صف في الحجرة الخاصة بهم

ضابط صف هى خمسة مبانى مـن ذات الـدور الواحـد أو أقـل مـن  ٢٥جندياً و ٢٥٠يواء لإ
  . ذلك إذا كان البناء من دورين

ويفضــل أن تكـــون المبــانى مـــن الحجــر أو الطـــوب الأحمــر ويمكـــن أن تكــون مـــن 
ــالحجر أو  ــر عــن ســطح الأرض ب ــى ارتفــاع مت ــى أن يبنــى الأســاس إل الطــوب الأخضــر عل

ــر ــواد أنشــأئية أخــرى صــالحةأو أن . الطــوب الأحم ــانى مــن م ــل . تكــون المب ــي ك ويجــب ف
الحــالات وضــع طبقــة عازلــة للرطوبــة فــي الجــدران تكــون علــى أرتفــاع مــن الأرض وتحــت 

  . منسوب أرض المبانى من الداخل
وتنشأ الثكنات في الربع الشمالى الشرقى من المعسكر ويجب أن تكون أسـرة النـوم 

داخل دهاناً جيداً منعاً من الحشـرات وتعـد دواليـب منفصـله من الحديد وتدهن الجدران من ال
  . للملابس

وتتكون المعدات الصحية في كل مبنى من أربعـة مـراحيض شـرقية وسـتة حمامـات 
رشاشـــة وثـــلاث مبـــاول وعشـــرة صـــنابير لغســـل الأيـــدى والوجـــه وهـــذه الأخيـــرة تقســـم إلـــى 

شــاش لضــباط مجمــوعتين تصــب كــل منهمــا فــي حــوض واحــد ويخصــص مرحــاض وحمــام ر 
  . الصف



  
 

 

١٧٣

كمــا ينشــأ مبنــى خــاص لمطعــم الجنــود وضــباط الصــف ولا يســمح بإســتعمال ثكنــات 
ويكــون المبنــى مشــابهاً لثكنــات النــوم . النــوم للطعــام محافظــة علــى النظافــة ومنعــاً للعــدوى

  . بصفة عامة ويكون خلفها
وتغطــى المناضــد الخشــبية التــى تتســع كــل منهــا لخمســة وعشــرين شخصــاً بالزنــك   

  . يسهل تنظيفها وتعد في أركان العنابر دواليب كبيرة لحفظ أوانى الطعام وأدواتهل
ويكون المطبخ وملحقاته خلف المطعم ويتصل به بطرقة مسقوفة من أعلى ولكنها   

مفتوحــة مــن الجانــب ويتكــون مــن مطــبخ وحجــرة تحضــير وحجــرة لغســل الأوانــى ومخــزن 
  . للأوانى ومخزن للطعام ومخزن للوقود

شأ المغسل خلف المطبخ ويحتـوى علـى غرفـة لإسـتلام الملابـس وحجـرة مخـزن وين  
الصــابون وحجــرة كبيــرة للمغســل وحجــرة للغلايــة وأخــرى لحفــظ الملابــس النظيفــة ويكــون 

  . المنشر شرقى هذا المبنى
أمــا ، خاصــتان بــه موكــوب ألومنيــو " قلــة فخــار"ويوضــع لكــل جنــدى داخــل الثكنــات   

نتظار وأخرى لطبيب الفحص وثالثة للعمليـات الصـغرى وصـيدلية العيادة فتتكون من حجرة إ
وينشـأ جنـوب العيـادة مكـان للمحاضـرات والسـمر ويتكـون . وحجرة للعزل المؤقت ومرحـاض

  . من قاعة كبيرة وحجرتين إحداهما مخزن لأدوات الدراسة والأخرى للمعلمين
  : قيادة المعسكرات

   -:وتنقسم إلى
   -:تص بالآتىإدارة القوات المرابطة وتخ -١

كتبــة (ومــدنيين ) ضــباط(مســتخدمين عســكريين  –المحاكمــات العســكرية  -الضــبط والــربط
  . نقل الجنود -) لشئون المعسكرات

  -:إدارة الإمدادات وتختص بالآتى -٢

أدوات المعســكرات  -مهمــات أســلحة وذخيــرة –) أكــل ونقــل(التشــهيلات  –التعيينــات      
  . وإنتخاب مواقعها



  
 

 

١٧٤

 ات والتدريب والتنظيم وتشرف على التعليم العسكرى والثقافى إدارة العملي -٣

  . تنظيم الخلايا -أ
  . مناهج التعليم -ب
  . توحيد التعليم -ج
الإشراف علـى ضـرب النـار وتحديـد الميـادين بالإتفـاق مـع الجـيش العامـل وتحديـد  -د     

  . الذخيرة وخلافه
مبـدئياً ويـزداد العـدد إذا دعـت ويكون لكل فرع من هذه الإدارات ضابط واحد وكاتب   

  . الحاجة إلى ذلك مستقبلاً 
  : النظام الصحى للمجندين

سم الجنـود الجـدد عنـد الوصـول إلـى المعسـكر إلـى طوائـف تتكـون كـل منهـا مـن قَ يُ   
  . مقترعاً أو أقل كل يوم للفحص الطبى وقص شعورهم وتطهير ملابسهم ٥٠نحو 

مديريـة والطبيـب الأول للمستشـفى ويحال إلى قومسـيون طبـى مـن مفـتش صـحة ال  
وطبيــب المعســكر المصــابون بــأمراض عضــوية فــي القلــب أو درن أو تشــوهات أو أمــراض 

  . مستعصية أخرى فإذا وافق القومسيون على أنهم مرضى يسرحون نهائياً 
ويتــولى قومنــدان المعســكر وضــباطه الإشــراف الصــحى علــى المعســكرات بمســاعدة   

وتنحصر الإدارة الصـحية فـي . ضباط الصف المساعد للطبيب الطبيب والمعاون الصحى أو
أى نظافــة كــل شــئ مــن مبــان أو مفروشــات أو أدوات أو أرض ) النظافــة(كلمــة واحــدة هــى 

  . فضاء
ــــود    ــــة الجن ــــه ونظاف ــــود وأدوات ــــام الجن ــــا وضــــعت قواعــــد تفصــــيلية بشــــأن طع كم

بعــض (طبيــب كمــا نــص علــى أن تتكــون الوحــدة الطبيــة فــي المعســكر مــن . ومفروشــاتهم
  . ومعاون صحى أو ضابط صف دائم وممرض) الوقت

ولابــد أن يمــر الطبيــب كــل أســبوع علــى ثكنــات النــوم ومعــداتها الصــحية ونظافــة   
  . المفروشات والتأكد من قيام الجنود بالنظم الخاصة بالإستحمام في المواعيد المقررة



  
 

 

١٧٥

لثقافـة الصـحية وكذلك يمر المعاون الصحى يوميـاً علـى المعسـكر ويعطـى دروس ا
  )٦٤(.للجنود طبقاً للبرنامج المقرر

  : نظام المعسكرات
مرابط علـى الأقـل لمـدة أقلهـا ثلاثـة أشـهر وأقصـاها سـتة  ٣٠٠ينشأ المعسكر لتدريب  -١

  . شهور
عنــد وصــول المــرابطين إلــى المعســكر للتــدريب أو لقضــاء مــدة التمــرين الســنوى يــتمم  -٢

ة أو المركز وتحصـر إسـماء الجـدد مـنهم فـي عليهم من واقع الأوراق الواردة من القرع
الســجل العــام الخــاص بقيــد المــرابطين وكــذلك يؤشــر بالســجل قــرين إســماء الحاضــرين 

 . للتمرين السنوى وكذلك بملف خدمة كل منهم بما يفيد حضورهم

عسـكرى تكـون تحـت قيـادة ضـابط  ١٠٠تقسم قوات كل معسكر إلى سريات كل سـرية  -٣
 عــن تــدريبهم وتثقــيفهم وعــن ملابســهم وقيــافتهم وأدواتهــم برتبــة مــلازم ويكــون مســئولاً 

ومهماتهم وأسلحتهم وغذائهم ونظـافتهم وكـل مـا يتعلـق بهـم ويعـين معـه العـدد الكـافى 
من ضباط الصف ويعهد إلى كل منهم بقسـم مـن السـرية ويكـون مسـئولاً أمـام ضـابطه 

ة شــؤونهم ويعمــل الأعلــى عــن تــدريبهم وتــوافر النظــام بيــنهم وعمــا فــي عهــدتهم وكافــ
 . كشف بهذا التقسيم وكل تعديل يطرأ عليه يؤشر به بخط قائد المعسكر

ينشأ لكل مرابط ألُحق بالمعسكر للتـدريب ملـف كـالنموذج الـذى يوضـع لـذلك وتسـتوفى  -٤
ــا حضــر المــرابط  ــظ هــذا الملــف بالمعســكر للتأشــير عليــه كلم ــه أول بــأول ويحف خانات

ة الإلزاميـة ـدة الخدمــى مـى أن تنتهـبالمعسكرات إل للتمرين السنوى وهذه الملفات تبقى
ثــم ترســل إلــى الإدارة العامــة لحفظهــا المــدة المقــررة للرديــف وبعــدها تحــول إلــى إدارة 

 .المحفوظات العامة لحفظها بها

عنــد وصــول المــرابطين إلــى المعســكر يكشــف علــيهم طبيــاً فــي الحــال بمعرفــة الطبيــب  -٥
ف الذى ينشأ لكل مـرابط بحالتـه الصـحية ثـم تحلـق المختص ويؤشر بمعرفته على المل

  شعورهم ويستحمون بالماء الساخن والصابون وتصرف إليهم الملابس المقررة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧/١٢/١٩٣٩: البلاغ) ٦٤(



  
 

 

١٧٦

والملابس الخصوصية التـى توجـد مـع المـرابطين عنـد حضـورهم . وتعين لهم محلات نومهم
ى المبخرة لتبخيرها ثم تسلم إلى ذويهم أو تودع بالمخزن علـى ذمـة أصـحابها ترسل فوراً إل

 . لحين تسليمها لذويهم

من يتبين إصابته بمرض غير معدِ يعالج بالمعسـكر أو بـأقرب مستشـفى أميـري حسـب  -٦
إشارة الطبيـب وإذا كـان المـرض يسـتدعى علاجـاً أطـول مـن المـدة المحـددة لبقائـه فـي 

ة العامـــة للتصـــرف وأمـــا إذا كـــان المـــرض معـــدياً فيعـــزل عـــن المعســـكر فتخطـــر الإدار 
 . الآخرين تحت ملاحظة الطبيب إلى أن تتصرف الإدارة العامة في أمره

يطلب مـن الطبيـب تحديـد سـاعات ، المرابط المصاب بمرض لا يمنعه من التدريب كلية -٧
لمـرابط التدريب اليومى التى تتفق مع حالته الصـحية ويثبـت ذلـك بمعرفتـه علـى ملـف ا

 . ودفتر العيادة

المــرابط الــذى يثبــت أنــه حــاول الــتخلص مــن خدمــة القــوات المرابطــة ســواء كــان ذلــك  -٨
بإحداث إصابة في نفسه أو بغير ذلـك مـن الطـرق تبلـغ عنـه الإدارة العامـة للنظـر فـي 

 . محاكمته عسكرياً 

ــدريب -٩ ــدين للت ــى الإدارة العامــة خــلال أســبوع مــن وصــول المــرابطين المجن أو  يرســل إل
يبــين فيــه البلــد " علــى الأورنيــك الــذى يوضــع لــذلك"كشــف بالإســماء ، التمــرين الســنوى

 . وحالة المرابط الصحية وغير ذلك من البيانات التى يتطلبها الحصر

الملابس والمهمات وغيرها التى تصرف إلى المرابطين تكون وفق المقررات المبينـة  -١٠
إنقضــاء المــدة المقــررة لإســتعمال كــل  بلائحــة المخــازن ولا يســتهلك شــئ منهــا إلا بعــد

صــنف ويكــون التكهــين بواســطة لجنــة تحــت رئاســة المفــتش وعضــوية قائــد المعســكر 
 . وأحد الضباط

 . الملابس وغيرها التى تصرف إلى المرابطين تنمر بنمرة قيده بالسجل -١١

يسمح لأقارب المرابطين بزيارتهم في المعسـكر فـي المكـان والزمـان الـذى يحـددهما  -١٢
المعسـكر علـى أن يكـون ذلـك نهـاراً وفـى غيـر أوقـات التـدريب وفـى مكـان منعــزل  قائـد

 . بحيث لا يتجولون في المعسكر ولا يختلطون بغير ذويهم



  
 

 

١٧٧

يصــرف التعيــين مــن المخــزن حســب المقــررات بحضــور الضــابط النــوبتجى وصــول  -١٣
  .وتوقع هذه اللجنة على كشف التعيين الذى يحرر وفق تعليمات المخازن، التعيين

يصـــرف الغـــذاء مـــن المطـــبخ ويـــوزع علـــى المـــرابطين بحضـــور الضـــابط النـــوبتجى  -١٤
 والصف ضابط النوبتجى اللذين عليهما إلتحقق من أخذ كل مرابط نصيبه من الغذاء 

تنشر الأغطية والمفروشات في الهـواء مـدة سـاعة مـرتين فـي الأسـبوع علـى الأقـل  -١٥
 . حسب الأحوال الجوية لكل منطقة

لــى المــوظفين الغيــر دائمــين والمــرابطين طبقــاً لنمــوذج الجــزاءات توقــع الجــزاءات ع -١٦
الذى تضعه الإدارة العامة وكل جزاء يوقعه قائد المعسكر يثبته بخطـه بـدفتر الجـزاءات 

وكامين إلى ملف المذنب ويوقع القائد على الملف بعـد مراجعـة الجـزاء علـى لوينقله الب
 . الدفتر

الغير دائمين تبلغ في أول كل شهر إلى الإدارة الجزاءات التى توقع على الموظفين  -١٧
 . العامة لإثباتها في ملف الخدمة

إذا طــرأ علــى المــدرب أو المــرابط عــذر قهــرى يســتدعى ســفره إلــى بلــده يصــرح إليــه  -١٨
بأجازة لا تزيد عن ثلاثة أيام وألا يطلب التصريح من الإدارة العامة وتثبت هذه الأجـازة 

 . الإدارة لإثباتها في ملف المدربفي ملف كل منهما وتخطر عنها 

ــة  -١٩ ــام الجمع ــي أي ــاب مــن المعســكر ف ــى المــدرب الخــالى مــن الخدمــة الغي يســمح إل
والعطلات الرسمية ولا يصرح لـه بالمبيـت بمنزلـه إلا إذا ثبـت أنـه متـزوج وكـذلك يجـوز 
التصريح له بالمبيت بمنزله عنـد خلـوه مـن الخدمـة متـى تبـين أنـه يقـيم مـع أسـرته أو 

 . زوجته

يعطى لكل مرابط يصرح له بالغيـاب تصـريح أجـازة علـى الأورنيـك المعـد لـذلك يبـين  -٢٠
فيه ساعة القيام وساعة العودة وعنـد عودتـه يؤشـر الضـابط النـوبتجى بسـاعة العـودة 

 . وإن تجاوز حد التصريح فينظر في أمره وتحفظ هذه التصاريح بالمعسكر

نهـــا الإدارة العامـــة ومفـــتش الحـــوادث الهامـــة التـــى تحـــدث فـــي المعســـكر تخطـــر ع -٢١
المنطقــة تليفونيــاً أو تلغرافيــاً أو كتابــة حســب أهميتــه وتبلــغ أيضــاً الجهــة المختصــة 



  
 

 

١٧٨

الواقعة في دائرة المعسكر عما يرى إبلاغه لأهميته طبقاً للتعليمات التى تضعها الإدارة 
 )٦٥(.العامة

  : واجبات قائد المعسكر
و المســـئول عـــن الضـــبط والـــربط وهـــ، يكـــون المعســـكر فـــي عهـــدة قائـــد المعســـكر -١

ــه وتــوفر الوســائل  ــذ التعليمــات بكــل دقــة وعــن نظامــه ونظافت العســكرى وعــن تنفي
الصحية ومعاملة المرابطين بالحسنى وسـماع الشـكاوى التـى تقـدم مـنهم وفحصـها 
بكل عناية وصرف الملابس والمهمات إلـيهم وتوزيـع العمـل علـى المـوظفين وقيـام 

 . كل منهم بواجبه

لإشراف على تدريب المـرابطين وتثقـيفهم طبـق الطـرق والمنـاهج الموضـوعة عليه ا -٢
 . لذلك

عليه تسليم العهده لموظف معين وأن يتبع من التعليمات مـا يكفـل المحافظـة علـى  -٣
 . والملابس وكل ما في عهدة المعسكر، التعيينات والأدوات والمهمات

ســـير طبـــق تعليمـــات عليـــه تســـليم العهـــدة لضـــابط معـــين والتأكـــد مـــن أن العمـــل ي -٤
 . المخازن وعليه جرد المخزن شهرياً للتحقق من عدم وجود عجز به

عليــه التفتــيش شــهرياً علــى الــدفاتر والأرانيــك المســتعملة فــي المعســكر للتأكــد مــن  -٥
سير العمل فيها وفق التعليمـات وكـذلك التفتـيش شـهرياً علـى الملابـس والمهمـات 

 . مال وعدم وجود نقص بهاللتحقق من صلاحيتها للإستع" فرش متاع"

ــوبتجي  -٦ ــاً حســب المقــررات بحضــور الضــابط الن ــين مــن المخــزن يومي يصــرف التعي
ويوقـع هـؤلاء علـى كشـف التعيـين وفـق تعليمـات ، وضابط المخزن وصول التعيين

المخــازن ويصــرف الغــذاء مــن المطــبخ بحضــور الضــابط النــوبتجى وصــف ضــابط 
ويـوزع الغـذاء علـى المـرابطين . ياتنوبتجى المعسكر والصف ضباط نوبتجية السر 

تحت إشراف الضابط النوبتجى وصف ضباط السـريات النوبتجيـة للتحقـق مـن أخـذ 
 . كل مرابط نصيبه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
بـدون  –" نظـم المعسـكرات"تحـت عنـوان  -ملـف بـدون رقـم –الإدارة العامة : رئاسة القوات المرابطة) ٦٥(

  . عمر عبد الرحمن عزام. لمكتبة الخاصة بالدكتورا – ٣,٢,١ص –تاريخ 

 



  
 

 

١٧٩

ــد المعســكر الإشــراف مــن وقــت لآخــر علــى صــرف التعيــين مــن المخــزن  -٧ علــى قائ
وصــرف الغــذاء إلــى المــرابطين والتفتــيش علــى المطــبخ وأدوات الغــذاء للتأكــد مــن 
نظافتها خصوصاً النحاسية منها حتى لا يعلوها الصدأ وليتأكد من جودة الأصناف 

 . ى تصرف للمرابطين سواء أكانت مطبوخة أو طازجةالت

عليه مراقبة إستحمام المرابطين وصرف الصابون المقرر إليهم فـي الأيـام المحـددة  -٨
 . وتغيير ملابسهم بأخرى نظيفة

يعــين فــي كــل يــوم ضــابط نــوبتجى للإشــراف علــى الأعمــال جميعهــا فــي المعســكر  -٩
 . وتنفيذ التعليمات ويبيت في المعسكر ليلاً 

عليه تخصيص مكان لوضع الأسـلحة والجبـة خانـه وأن يعـين الحـرس علـى هـذا  -١٠
  .  المكان ليلاً ونهاراً 

ينشــئ دفتــراً لإثبــات تســليم الأســلحة بالعــدد والجبــة خانــه بالصــندوق إلــى رئــيس  -١١
القــره قــول المعــين علــى قــوة الســلاح وكــذا يثبــت فــي هــذا الــدفتر تســليم الأســلحة 

أمــا الأســلحة المســتعملة للتمــرين . التوقيــع مــن المســتلموالجبــة خانــة للحــراس و 
ويردهـا بالطريقـة السـالف ذكرهـا وأن يراجـع ، فتسلم إلى مدرب كـل جماعـة بالعـدد

قائد المعسكر هذا الدفتر من وقت لآخر وأن يفتش غرفة السلاح للتأكد مـن سـير 
ي البنـد العمل وفق التعليمات ويؤشر على الدفتر بذلك مع مراعاة ما نص عليه ف

  .من تعليمات إنشاء المعسكرات وإدارتها ١٣
عنــد وقــوع خطــأ مــن أحــد المــدربين أو المــرابطين يقــدم إلــى ضــابط الســرية لعمــل  -١٢

 . أورنيك ذنب يُقدم به إلى مكتب القائد للنظر في أمره

على القائد عقد المكتب يومياً أو في الأيام التى يقررها للفصل فيما يعرض عليه  -١٣
  . شكاوى والتظلمات والتقصيراتمن ال

ينشأ في كل معسكر دفتر أحوال يثبت فيه حضور وإنصـراف المفتشـين والزائـرين  -١٤
والموظفين وضباط الصف والمـرابطين وخـروج الطـوابير والسـيارات وعودتهـا ونـوع 
المأمورية وغير ذلك من الأعمال اليومية ويقيـد كـل بنـد بنمـره مسلسـلة مـع بيـان 



  
 

 

١٨٠

يقة ويبدأ عمل كل يوم فـي صـفحة جديـدة بنمـرة جديـدة بعـد السـاعة الساعة والدق
، نصـــف الليـــل وينتهـــى عنـــد منتصـــف الليـــل ويكـــون هـــذا الـــدفتر فـــي عهـــدة ١٢

الضــابط النــوبتجى وعلــى قائــد المعســكر الإطــلاع يوميــاً والتأشــير عليــه بمــا يفيــد 
  . ذلك

ل أسبوع قبل وبعد عليه المرور على المعسكر ليلاً في ساعات مختلفة مرة في ك -١٥
 .ويثبت مروره بدفتر أحوال المعسكرمنتصف الليل 

نقود السلفة المستديمة تكون عهدة القائد ويتصـرف فيهـا وفـق تعليمـات الماليـة  -١٦
  . بصرف مرتبات الموظفين والمرابطينويقوم شخصياً 

ضــى ينشــأ دفتــراً ليثبــت فيــه الطبيــب ملاحظاتــه أثنــاء زيارتــه للمعســكر وعــدد المر  -١٧
وعلى القائد الإطلاع عليه أولاً بـأول وتنفيـذ ، ونوع المرض والعلاج الذى يشير به

  . ما يشير به الطبيب
علـــى القائـــد عمـــل دفتـــر الأوامـــر اليوميـــة والتعليمـــات التـــى يصـــدرها والخـــدمات  -١٨

ويتلـى علـى أفـراد القـوة بطـابور المسـاء مـا ، اليومية من نوبتجية ولجان وغيرها
  . يخصهم

 . نشأ دفتر لإثبات حضور المفتشين وكبار الزائرين في كل معسكري -١٩

عليه إتخاذ الإرتباطات في المعسكر لمنع الحريق وعمل الإسـتعدادات الضـرورية  -٢٠
 . للإطفاء والإستعانة برجال المطافئ في أقرب نقطة

يجب الإقتصاد الكلـى فـي إسـتهلاك المـاء والنـور وعليـه إلتحقـق مـن وقـت لآخـر  -٢١
عــدم الإســراف فــي الإســتعمال وأن الحنفيــات لا تتــرك مفتوحــة أو تســيل منهــا  مــن

الميــاه لتلــف بهــا ووضــع التعليمــات المؤديــة إلــى ذلــك والتــى تكفــل التتمــيم علــى 
ــات لا  ــد مــن قفلهــا وعــدم إضــاءة لمب ــد إنتهــاء العمــل للتأك ــا بع ــات جميعه الحنفي

 . المقمرةضرورة لها وتقليل الإضاءة بقدر المستطاع في الليالى 



  
 

 

١٨١

ينشأ دفتر في كل معسكر يثبت فيه مقدار مـا يسـتهلك شـهرياً مـن المـاء والنـور  -٢٢
وقيمتــه لمراجعــة قائــد المعســكر ويبحــث أســباب الزيــادة فــي الاســتهلاك إن وجــدت 

  )٦٦(.والعمل على تلافيها
  : واجبات ضابط السرية

نـدامهم وتـوفر مسئول عن نظام القوة التى في عهدته وتدريبهم وتثقيفهم وحسن ه -١
  .الراحة لهم ونظافة وترتيب محلات نومهم وحسن معاملتهم

التفتـــيش علـــى ملابســـهم ومهمـــاتهم وأدواتهـــم للتحقـــق مـــن نظافتهـــا وصـــلاحيتها  -٢
للإستعمال وإخطار قائـد المعسـكر بمـا يكـون قـد اسـتهلك أو نقـص منهـا بـالتفتيش 

لســـلاحليك علـــى الأســـلحة بعـــد إنتهـــاء كـــل تمـــرين والإشـــراف علـــى وضـــعها فـــي ا
 .بالطريقة المبينة في التعليمات

إلتحقق من صرف الغذاء للمـرابطين فـي مواعيـده وحصـول كـل مـنهم علـى نصـيبه  -٣
 .ومراقبة استحمامهم وتغيير ملابسهم بأخرى نظيفة في المواعيد المحددة

مراقبة أعمال المدربين مراقبـة دقيقـة وأن لا يتـرك لهـم السـيطرة علـى المـرابطين أو  -٤
 .املاتهمإساءة مع

يتفقد شئون أفراد سريته مـن وقـت لآخـر والعمـل علـى تلافـى مـا يشـكون منـه وأن  -٥
 .يكون على علم تام بأخلاق كل منهم وسيرته ودرجة إستعداده

  :واجبات الضابط النوبتجى
مســئول عــن نظــام المعســكر ونظافتــه والخــدمات وســير العمــل فيــه وفــق جــدول  -١

  .المواعيد
 .اً ومساءاً وإثبات النتيجة بجدول الأحوالالتتميم على المرابطين صباح -٢

 .لمكتبلفحص الشكاوى التى تبُلغ إليه وفحص أرانيك ذنب المذنبين وتقديمهم  -٣

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
بـدون تـاريخ  –" ظم المعسـكراتنُ "عنوان ب –ملف بدون رقم  –الإدارة العامة : رئاسة القوات المرابطة) ٦٦(

  .عمر عزام. المكتبة الخاصة بالدكتور – ١٩٣٩الأميرية  المطبعة – ٢، ١ص  –
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التفتيش على المُسَّرح لهم بأجازة قبل خروجهم للتحقق من حسن هندامهم ومراقبة  -٤
  لتعليماتل اً عودتهم والتأشير على تصاريح الأجازة بساعة الوصول وفق

ليك التفتيش على غرفة السلاح والجبـة خانـة للتحقـق مـن وضـع الأسـلحة بالسـلاح -٥
وفــق ) الشــمع(مقفــلاً عليهــا والجبــة خانــة فــي الصــناديق مختومــاً عليهــا بــالجمع 

 .التعليمات المبينة

 .حضور صرف التعيين والغذاء وفق التعليمات -٦

المرور على الحراس المعينين حول المعسكر وفرقة السلاح ليلاً ونهاراً وإثبات ذلك  -٧
 .بدفتر الأوامر

 .ما يصدره قائد المعسكر من الأوامرملاحظة تنفيذ التعليمات العامة و  -٨

تقــديم تقريــر واف عــن الحــوادث الهامــة التــى تقــع فــي نوبتجيتــه ويقدمــه إلــى قائــد  -٩
 .المعسكر فضلاً عن القيد بدفتر الأحوال

  :واجبات الطبيب
عليه زيارة المعسـكر وتفقـد جميـع أمكنتـه وإرشـاد المختصـين إلـى مـا يجـب إتخـاذه  -١

  .حرصاً على الصحة العامة
ما يقدم إليه من المرضى وإثبات إسـمائهم وحـالتهم الصـحية ومـا يشـير بـه  فحص -٢

 .من علاج في الدفتر المعد لذلك

استعراض جميع القوة مرة في كل شهر لفحصها فحصاً ظاهرياً للتحقق مـن نظافـة  -٣
 .أجسامهم وملابسهم

إلتحقــق مــن قيــام الممــرض بتنفيــذ مــا يصــدر إليــه مــن تعليمــات وإرشــادات بشــأن  -٤
 .ى والأعمال الصحية في المعسكرالمرض

التأكــد مــن حفــظ الأدويــة والمــواد الســامة بحالــة تمنــع وصــول الأيــدى إليهــا وأن  -٥
 .التصرف فيها وفق التعليمات التى يصدرها إلى الممرض
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تقديم كشف في كل شهر بعـدد المرضـى خـلال الشـهر ونـوع المـرض والجهـة التـى  -٦
 .بصفة عامة عولجوا فيها وعن الحالة الصحية في المعسكر

عليه تفقد الغذاء للتأكد من جودته سواء أكـان مطبوخـاً أو طازجـاً وأن يتحقـق مـن  -٧
 .نظافة أوانى الطبخ والأكل

  :الضابط الصحى
الضــابط الصــحى المعــين بالمعســكر ضــمن الضــباط الاحتيــاطيين عليــه عــلاوة علــى 

علـى تـوافر الوسـائل القيام بأعماله كضابط أن يباشر تنفيذ ما يشـير بـه الطبيـب وأن يعمـل 
الصــحية فــي المعســكر وأن يعــرض علــى قائــد المعســكر وكــذا الطبيــب كــل مــا يعــن لــه مــن 

  )٦٧(.ملاحظات

سمت المعسكرات بعد ذلك إلى أقسام حددها القائد العام للجيش المرابط، وعين ثم قُ 
  ".مفتش المنطقة"في كل قسم منها ضابط عظيم أطلق عليه لقب 

  :نطقةفما هى واجبات مفتش الم
المفتش مسئول عن سير العمل في المعسكرات الواقعة في قسمه ويقوم بـالتفتيش  -١

عليها من إشراف على الضبط والـربط والتـدريب العسـكرى وللتحقـق مـن أن الأمـور 
ــيم العســكرى والثقــافى يجريــان طبــق الطــرق  تســير فيهــا وفــق التعليمــات وأن التعل

 .والمنهج الموضوعين لذلك

معسـكر مسـتوفٍ لمقرراتـه مـن المـوظفين والملابـس والمهمـات إلتحقق مـن أن كـل  -٢
 .والأدوات والأسلحة وغيرها ومطالبة الإدارة بإستكمال النقص

مراجعة الدفاتر والأعمال الكتابية للتأكد مـن حسـن سـير العمـل فيهـا وأن الجـزاءات  -٣
توقع وتنفذ طبق النموذج وأن يقوم بجرد المخازن مـن وقـت لآخـر والتفتـيش علـى 

بــس ومهمــات المــرابطين للتــيقن مــن صــلاحيتها للإســتعمال وعــدم وجــود نقــص ملا
 .فيها

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
بـدون تـاريخ  –" ظم المعسـكراتنُ "عنوان ب –ملف بدون رقم  –الإدارة العامة : رئاسة القوات المرابطة) ٦٧(

  .عمر عزام. بالدكتور المكتبة الخاصة – ١٩٣٩المطبعة الأميرية سنة  –بدون ترقيم  –

 



  
 

 

١٨٤

عمل طابور عام في نهاية التدريب بكل معسكر وأختبار المرابطين أيضاً فيما ألقى  -٤
 .عليهم من محاضرات وإخطار الإدارة العامة لتجديد يوم التسريح

الإتفاق مع الجهة المختصة في المنطقة التى فيها المعسكر علـى الزمـان والمكـان  -٥
 .إخطار الإدارة العامة بذلك للإحاطةاللذان يختاران لضرب النار و 

الإشــراف علــى تســريح المــرابطين وعمــل الإجــراءات اللازمــة لتســهيل نقلهــم إلــى  -٦
 .بلادهم

عند إصدار الأمـر بإنشـاء معسـكر يقـوم بأختيـار المكـان الـذى ينشـأ عليـه وإخطـار  -٧
 وبعد إتمام إجراءات الإنشاء يباشر إعداده مـن حيـث إقامـة محـلات. الإدارة العامة

النـــوم، ودورات الميـــاه وتـــوفر الملابـــس والمهمـــات وغيرهـــا وإخطـــار الإدارة العامـــة 
لإعــداده قبــل موعــد قبــول المــرابطين بخمســة أيــام علــى الأقــل مــع مراعــاة مــا نــص 

 .من تعليمات إنشاء المعسكرات ٥،  ٢ عليه في البندين

أو الـذين  الإشراف على قبول المجندين سواء أكـان فـي المعسـكرات المنشـأة حـديثاً  -٨
يحضــرون إلــى المعســكرات فــي كــل دفعــة مــن الــدفعات للتحقــق مــن تــوفر المعــدات 

 .اللازمة لهم ومن تنفيذ ما تقضى به التعليمات

إلتحقــق مــن صــرف الأغذيــة للمــرابطين وفــق المقــررات وأنهــا فــي حالــة جيــدة وأن  -٩
 .الأصناف الطازجة منها صالحة للمأكل

طين والإصغاء إلـى شـكواهم والعمـل علـى تلافـى الوقوف بنفسه على أحوال المراب -١٠
ما يشكون منه وإخطار الإدارة العامة بالمهم منها وإلتحقق مـن حسـن معـاملتهم 
وعــدم إســاءتهم مــن المــدربين أو غيــرهم وكــذلك الوقــوف علــى أحــوال المــوظفين 

  .كافة ليكون على علم تام بسيرتهم ودرجة كفاءتهم
قتراحات التى يقدمها قائد المعسـكر عـن الترقيـات إبداء الرأى على التوصيات والأ -١١

  .والتنقلات وخلافه
توقيع الجزاء على الموظفين الغير دائمين وضباط الصف والمرابطين في الحـدود  -١٢

  .المبينة بنموذج الجزاء



  
 

 

١٨٥

إبـــداء الـــرأى علـــى التقـــارير الســـرية التـــى يحررهـــا قائـــد المعســـكر عـــن الضـــباط  -١٣
يمها إلى الإدارة العامة مع التقرير الذى يحرر عن قائد والموظفين الدائمين وتقد

  .المعسكر
عليه في يوم الخميس من كل أسبوع عمل خط سير عـن تنقلاتـه خـلال الأسـبوع  -١٤

التــالى ابتــداء مــن يــوم الســبت وتقديمــه إلــى الوكيــل العــام للإعتمــاد وإذا طــرأ مــا 
اية كـل أسـبوع يقـدم الوكيـل وفى نه. يدعو إلى التغيير فيخطر الإدارة العامة فوراً 

العام تقريراً عن نتيجة التفتيش على كل معسكر على حدة ويكون شاملاً لكل ما 
  .لاحظه وإتخذه من الإجراءات وما يراه من الإقتراحات

 )٦٨(.عليه إثبات حضوره في دفتر الزيارة في كل مرة يزور فيها المعسكر -١٥

  :نظام إعداد المعسكرات: ثانياً 
  :قوات المعسكرات إتباع التعليمات الصحية الآية بغاية الدقة على حضرات

  :الكشف الأول والتحضير للحلاقة والحمام* 
  :ويتخذ ما يأتى ٥٠أختيار المجندين على دفعات كل يوم عدد : أولاً 

يكشــف علــيهم بمعرفــة حضــرة الطبيــب كشــفاً ســريعاً لإكتشــاف المصــابين بــأمراض  -١
رأس ومــن يتضــح مرضــه بمــا تقــدم يعــزل جانبــاً جلديــة أو أمــراض معديــة بفــروة الــ

بصفة مؤقتة والباقون يدخلون الحمام وتوضع جميع ملابسهم في كيس بنمره لكـل 
ــي المخــزن لحــين  ــك تحفــظ ف ــنهم علــى حــدة وترســل للمبخــرة لتبخيرهــا وبعــد ذل م

  .عودتهم إلى بلادهم
ــ -٢ ــق شــعر ال ــه نحــو حل ــوم الحــلاق بمأموريت ــل الاســتحمام يق رأس داخــل الحمــام وقب

وحلــق بــاقى الشــعر فــي الجســم ويجمــع كــل هــذا الشــعر فــي جــردل ويحــرق ) زيــرو(
 .لقتل القمل) الغاز والصابون(ويرش في مكانه مستحلب من الكيروسين 

ثم يـدخلون بعـد الحلاقـة للاسـتحمام بالمـاء السـاخن والصـابون جيـداً تحـت إشـراف  -٣
 .دقيق

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

بـدون تـاريخ  –" ظم المعسـكراتنُ "بعنوان  –ملف بدون رقم  –الإدارة العامة : ت المرابطةرئاسة القوا) ٦٨(
  .عمر عزام. المكتبة الخاصة بالدكتور – ١٩٣٩المطبعة الأميرية  – ٢، ١ص  –



  
 

 

١٨٦

 .ثم يرتدون الملابس الأميرية -٤

  :الكشف الطبى للقبول النهائى* 
  :كيعيد الطبيب فحصهم في نفس اليوم بدقة وذل: ثانياً 
بفحـــص العينـــين لاكتشـــاف الرمـــد والعتامـــات الكبيـــرة التـــى قـــد تمنـــع مـــن الخدمـــة  -١

  .العسكرية
 .الكشف على الأسنان للتأكد من عدم وجود تقيح باللثة وتسوس بالأسنان -٢

 .الكشف على الحلق لأكتشاف تضخم اللوزتين -٣

 .الكشف على الصدر لأكتشاف درن أو غيره -٤

 .الكشف على القلب -٥

 .خاصة الطحالالكشف على البطن و  -٦

 .الكشف على الأعضاء التناسلية -٧

  :تؤخذ من كل مجند العينات الآتية: ثالثاً 
  .عينة بول لفحص البلهارسيا -١
 .عينة براز لفحص البلهارسيا والإنكلوستوما والديدان المعوية -٢

 .عينة دم على شريحة زجاجية لفحص الملاريا -٣

ا أو للمستشـفى الأميـرى وترسل هذه العينـات لأقـرب مستشـفى بلهارسـيا وإنكلوسـتوم
لفحصها أو يعمل ترتيب خاص مع وزارة الصحة لفحصها في المعسكر أسوة بمـا هـو متبـع 

  .وهذه الطريقة هى الطريقة المفضلة. في المدارس التابعة لوزارة المعارف
ويُعمــل لكــل جنــدى . وهــذا الفحــص ســيظهر الحالــة الصــحية لكــل جنــدى علــى حــدة

وحالـة الجنــدى الصـحية فــي . يهـا النتــائج للفحـص المتقــدمصـحية يتبــين ف) دوســيه(بطاقـة 
  .أثناء وجوده بالمعسكر

كل من يتضح مرضه بالملاريا أو الأمـراض السـرية أو أمـراض جلديـة معديـة أو رمـد : رابعاً 
صديدى أو دوسنتاريا أو أمراض معدية أخرى يرسل إلى المستشفى الأميـرى للعـلاج 



  
 

 

١٨٧

هــؤلاء يحســن تأجيــل دخــولهم للمعســكر إلــى لأن وجــوده بالمعســكر يســبب العــدوى و 
  .الدفعة التالية

كل من يوجد مصاباً برمد حبيبى أو بالبلهارسيا أو الإنكلوسـتوما أو بديـدان معويـة : خامساً 
وهــذا . أخــرى أو بــأمراض الأســنان أو أمــراض عاديــة يبقــى بالمعســكر ويعــالج فيــه

لعســكرى مطلقــاً لحــين يكتفــى بحضــوره الــدروس الثقافيــة ولكــن لا يــدخل التــدريب ا
  .شفائه

كل من يوجد مصاباً بفتق أو تضخم بـاللوزتين أو أى مـرض يحتـاج لإجـراء عمليـة : سادساً 
  .جراحية يحول للمستشفى

كل من يوجد مصاباً بمرض في القلب أو أمراض أخرى تمنعه من الخدمة العسكرية : سابعاً 
يريــــة يحــــول علــــى قومســــيون طبــــى مكــــون مــــن حضــــرات مفــــتش الصــــحة بالمد

  .وحكيمباشى المستشفى وطبيب المعسكر للبت في حالته قبل تسريحه
  .يجب تطعيم المقبولين بالمعسكر جميعاً ضد الجدرى وضد التيفود: ثامناً 
  :المراحيض والحمامات* 

حوضـاً  ٢٥مبولـة مـن النـوع العـائم وعـدد  ١٥مرحاضـاً وعـدد  ٢٠يلزم إيجاد عـدد 
ــة واحــدة و حنفيــة علــى حــوض واحــد مســتطيل ويعمــل  ٢٤وحمــامين بالــدش بمجــرى طويل

ــه  ــى جانب ــي الوســط وعل ــاً ف ــام واقع ــث يكــون الحم ــدخول وآخــر للخــروج بحي ــاب لل ترتيــب ب
حجــرتين بأحــداهما بــاب الــدخول وبــالأخرى بــاب الخــروج ويراعــى جعــل شــبابيك الحمامــات 

 وتخصــص حجــرة الــدخول لإنتظــار الــدور. مرتفعــة حتــى حاجبــة ومانعــة للتيــارات الهوائيــة
  . للاستحمام والحجرة الثانية للانتظار للدفء قليلاً بها قبل الخروج

  : الحمام الساخن* 
من الضرورى إيجاد غلاية بخزان للماء الساخن وموصل للأدشاش لإسـتعمالها فـي   

  . فصل الشتاء ويمكن توصيل الماء الساخن للحمامات من المطبخ والمغسل
  : المراحيض بالجرادل* 

   -:حيض بنظام الجرادل فيتبع ما يأتىإذا عملت المرا



  
 

 

١٨٨

  . جردل بأغطيتها للمراحيض ٥٠يجب الحصول من الجيش على عدد  -١
يجــب إختيــار موضــع مناســب بالجهــة القبليــة للبنــدر بعيــد عــن المبــانى بنصــف  -٢

 . كيلومتر على الأقل ويكون بعيداً عن آبار الشرب والترع للتصريف به

واحــد وعمــق متــر واحــد وتلقــى فيــه متــر وعــرض متــر ٦ويعمــل هنــاك خنــدق بطــول 
  . محتويات الجرادل ثم تغطى في الحال بعشرين إلى ثلاثين سنتيمتر من التراب

وفى اليوم الثانى يلقى فوق هذه الطبقة المواد الجديدة وهكذا إلى أن يمتلئ نصـف 
أو ثلــث الخنــدق ويوضــع خــيش مغمــور بالزيــت الوســخ فــوق ســطحه لمنــع صــعود يرقــات 

  . وهكذا.. ثم ينشأ خندق آخر، ويكون الروم بشكل هرمى، سطحالذباب إلى ال
  : الجرادل بعد تفريغها* 

يجهز بمكان قريب من الخندق ثلاثة براميل إحداها به مياه ساخنة للغسيل العـادى 
والثانى وبه مياه ساخنة للغسيل بفرشة جافة والثالـث بـه محلـول فينيكـى مثـل الكريـزول أو 

ليغســـل فيـــه الجـــردل بعـــد عمليـــة الغســـيل بالميـــاه % ٢بنســـبة  الإيـــزول أو مـــا شـــابه ذلـــك
  . والفرشة
وبعد ذلك يترك الجردل ليجف ثم يدهن بقليل من الزيت الوسخ من الداخل والخـارج   

وهــذه العمليــة تحتــاج لحراســة دقيقــة لمراقبــة تنفيــذ هــذه التعليمــات بكــل . لكــى يمنــع الــذباب
ــئلا فيكــون مصــدر عــدوى تفــاق مــع مهنــدس مجــارى المنطقــة علــى أو يمكــن الإ . عنايــة ل

  . تصريف هذه المحتويات في المجارى إن وجدت أو في مكان تصريف هذه المواد بالمدينة
يعين حارس خاص عن المراحيض ويكون ضمن واجباته دخول المرحـاض بعـد كـل   

  . إستعمال والتبليغ عمن يخالف التعليمات بترك الفضلات على سطح القاعدة
   :القمامة* 

ــاً بالمعســكر أو يقــوم عمــإ ـــمــا أن تحــرق يومي ـــال التنظي ـومم بنقلهــا مــرتين فــي الي



  
 

 

١٨٩

  )٦٩(.ويفضل أن يكون النقل بمعرفة عمال التنظيم بالمدن
  : فتح باب التطوع

أخذت الحماسة الوطنية بالكثير من إبناء البلاد فتزايدت حركة الإقبال علـى التطـوع 
فرض التجنيد الإجبارى ما دام في التطوع ما يغنـى في الجيش المرابط، ولذلك لا ينتظر أن ي

وهـم ، عنه وسوف يعين جميع الضباط الاحتياطيين الذين تخرجوا في مدرسة ضباط الصـف
وكـذلك ، وعـددهم يتجـاوز الثلاثمائـة، من الموظفين وطلبة الجامعة ضباطاً في هـذا الجـيش

ــــه ـــامين الماضـــيين  ســـيعين في ـــذين تخرجـــوا خـــلال الع وهـــم يتجـــاوزون ضـــباط الصـــف ال
  )٧٠( .على أن يتناول كل منهم مرتبه الذى كان يتقاضاه في عمله الحكومى، الخمسمائة

وقــد تلقــى وزيــر الأوقــاف والقائــد العــام للجــيش المــرابط طائفــة مــن طلبــات التطــوع 
 ةـللإلتحــاق بــالجيش المــرابط مــن بعــض حضــرات أصــحاب الفضــيلة علمــاء الأزهــر والرابطــ

وكثيــــر مــــن مــــوظفى الســــكك الحديديــــة والتلغــــراف ، مــــة بالقــــاهرةالعامــــة لمــــوظفى الحكو 
  )٧١(.والتليفون

كما تلقى عبد الرحمن عزام أيضاً طلبات الكثير من فرق الكشافة والجوالة وأعضاء 
وتكشـف بعـض الوثـائق عـن وجـود تقريـر صـادر ، للتطوع في هـذا الجـيش الأندية الرياضية

عضـواًُ◌ مـن جمعيـة مصـر الفتـاه قـد قـرروا أن من بوليس الإسكندرية يحذر من أن ثمـانين 
ن القسم المنقوش على بطاقات تحقيق الشخصية لأعضاء أو  - ينضموا إلى الجيش المرابط

أقســم بــاالله العظــيم أن أدافــع كجنــدى عــن دينــى "هــذه الجمعيــة يحمــل نوايــا خطيــرة إذ يقــول 
أدير ظهرى ولكـن سأمضـى  ولن، وأن لا أبيح للأعداء بأن يطأوا تراب بلادى، والبلاد والملك

  قدماً إلى الأمام حتى يمنحنا االله النصر وتصبح بلادى قوية مكونة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

مذكرة من عبد الرحمن عزام بك رئيس القوات المرابطة لتحديد نظـام إعـداد : رئاسة القوات المرابطة) ٦٩( 
 –عبــارة عــن صــفحتان ) ١٩٣٩ اكتــوبر١٤الموافــق  ١٣٥٨فــي أول رمضــان (المعســكرات 

  .عمر عزام. المكتبة الخاصة بالدكتور –دون رقم بموجودة بملف 
  .  ٨/٩/١٩٣٩: المصور) ٧٠(
  . ١٣/١٠/١٩٣٩: المصرى) ٧١(



  
 

 

١٩٠

".  االله أكبـر والعـزة لمصـر، من مصر والسـودان متحالفـة مـع الأمـة العربيـة وقائـدة للإسـلام
ابط يتلقون إلـى جانـب التـدريب العسـكرى أفكـاراً وقال التقرير أن المتطوعين في الجيش المر 

ــة، إســلامية متعصــبة وولاء للعــرش ــد إنتهــى .. وأن الأئمــة يلتحقــون بالوحــدات المختلف وق
التقرير إلى تنميـة الـروح العسـكرية عـن طريـق إنشـاء الجـيش المـرابط أو التعلـيم العسـكرى 

 -جليــز والخضــوع للعــرشلطــلاب المــدارس والجامعــات وخلــق التعصــب الــدينى وكراهيــة الإن
   )٧٢(.واضحة وأنه إذا أشربت هذه الأفكار الدينية المتعصبة لهذه القوات فإن الأخطار

ــة  ــوا علــى تشــجيع تطــوع الســيدات فــي أعمــال الوقاي كمــا رأى ولاة الأمــور أن يعمل
فاتجهــت النيــة إلــى إنتخــاب ســيدتين مــن كــرائم الســيدات المثقفــات إحــداهن مصــرية تــرأس 

لمصــريات والثانيــة أجنبيــة تــرأس المتطوعــات الأجنبيــات وتتــولى كــل منهمــا المتطوعــات ا
  )٧٣( .الإشراف على المتطوعات وتوجيههن التوجيه الحسن

ولقد أوضح القائمقام يوسف مصطفى بك مستشار الجـيش المـرابط أن عبـدالرحمن 
نـى وسـوف يع ١٩٤٠عزام بك قرر أن فتح باب التطوع للجيش المـرابط سـيكون أول ينـاير 

فمــن البــديهي أن المتطــوعين يختلفــون مــن حيــث ، ن الــنظم التــى تكفــل ذلــكعــزام بــك بسَــ
ــة والأخــلاق ــد ولا شــرط لأصــبح أمــرهم فوضــى، الثقاف ــاب التطــوع دون قي ــتح لهــم ب ــو ف ، فل

الأول يختـار الإقامـة فـي ، وينص القانون الخاص بذلك على تقسيم المتطوعين إلى فريقين
كما توضع ، فتختار الأوقات الملائمة، أعمالهم اليومية من ذلكالمعسكر أما الآخر تمنعهم 

دون تفريـق بـين ، النظم التى تجبر الجميع على إطاعـة الأوامـر والخضـوع للـنظم العسـكرية
  )٧٤( .كبير وصغير

كما تلقى عبد الرحمن عـزام بـك طلبـات عديـدة مـن الضـباط المحـالين إلـى المعـاش   
  قـهذا الجيش لأى مدة تقضيها الظروف نظراً لسابللعمل في  ميعلنون فيها استعداده

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٥ص  -مرجع سبق ذكره  -الوجود البريطانى : عبد الوهاب بكر. د) ٧٢(
  .٦/٣/١٩٤٠: الدستور) ٧٣(
  . ٢٥ص -عدد سبق ذكره  -٧٨٩العدد : رالمصو ) ٧٤(

  )٧٥(.خبرتهم العسكرية



  
 

 

١٩١

متطوعــاً  ١٢٢٨مــا يقــرب مــن  ١٩٤٠فــي أوائـــل عــام وقــد بلـــغ عــدد المتطـــوعين 
الدراسة في جمعيتى الأسعاف والهـلال الأحمـر للوصـول استمرت متطوعة ومع ذلك  ٣٩٨و

  )٧٦( .إلى أكبر عدد ممكن
  : ميزانية الجيش المرابط

ــد الجــيش المــرابط أن هــذا    ــرحمن عــزام قائ ــد ال ــات عب ــاً لترتيب ــد كــان المقــدر وفق لق
الميزانيـة  حيـث كانـت، )٧٧(.عـن الجـيش العامـل وذا ميزانيـة مسـتقلة الجيش يكـون منفصـلاً 

ـــدريب  ـــى أســـاس ت ـــدياً  ٣٠.٠٠٠موضـــوعة عل ـــديريات  جن ـــي م ـــيم المعســـكرات ف ـــع تعم م
  ) ٧٨(.ومحافظات القطر وذلك بطريقة لا ترهق الميزانية

جنيــه فــي مشــروع  ٢٩٠.٠٠٠وقــد أوضــح عــزام بــك أن الحكومــة قــد رصــدت نحــو   
 –يـــدة للجـــيش المـــرابط وأنهـــم يـــدربون فـــي خـــلال الســـنة الماليـــة القادمـــة الميزانيـــة الجد

واج ـات أو أفــــيوزعـــون علـــى ثلاثـــين معســـكراً علـــى أربـــع دفعـــ رجـــلاً  ٣٦٠٠٠ -)١٩٤٠(
وربما أن كل فوج يتدرب ثلاثـة أشـهر فقـط ، رجلاً  ٣٠٠من  ويتألف كل فوج في كل معسكر

  . في السنة رجلاً  ١٢٠٠فيكون فى إستطاعة كل معسكر أن يدرب 
وقــال أنــه لا ينتظــر أن تزيــد النفقــات فــي المســتقبل علــى الاعتمــاد الــذى أرصــد فــي   

يـذهب إلـى منشـآت الـذى كـان ينفـق حينـذاك مشروع الميزانية الجديدة لأن جانباً من المـال 
  ) ٧٩(.التأسيس وهى نفقات لا تتكرر كل سنة

  قوات المرابطة عن وظل الأمر كذلك حتى قرر مجلس الوزراء فصل ميزانية ال  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٤/٩/١٩٣٩: المصرى) ٧٥(
  . العدد السابق: الدستور) ٧٦(
  . ٢٧٣ص -مرجع سابق -...) ود البريطانىالوج(: الوهاب بكرعبد . د) ٧٧(
  . ١٩/١٢/١٩٣٩: الدستور) ٧٨(
  .  ٢٨/١/١٩٤٠: المقطم ) ٧٩(

إلـى ) ٤فـرع(تحـت عنـوان  ١٩٤٠أوائـل فبرايـر عـام وضمها فـي) ٨٠(.ميزانية مجلس الوزراء
  ) ٨١(.ميزانية وزارة الدفاع الوطنى



  
 

 

١٩٢

وقد جاء في مشروع ميزانية الدولة أن جملة الاعتمادات المقدرة لهذا الجـيش تبلـغ 
معسـكراًُ◌ ولـيس ثلاثـين  ٢٥وقد بنيت هذه التقديرات على أسـاس إنشـاء ، ألف جنيه ٢٠٠

ألــف جنيــه  ١٤٦جنيــة للماهيــات والمرتبــات و ٤٧.٧٠٠ووزعــت علــى ثلاثــة أبــواب منهــا 
  ) ٨٢(.جنيه للأعمال الجديدة ٦.٣٠٠للمصروفات العموميـة و 
روع ميزانيــة القــوات المرابطــة جعــل ماهيــة قائــد القــوات المرابطــة ـكمــا جــاء فــي مشــ

ـــه وزيـــادة اعتمـــاد المبـــانى فـــي البـــاب الثالـــث لميزانيـــة هـــذه القـــوات بمبلـــغ  ١٥٠٠ جني
  ) ٨٣(.جنيه١٠٠٠

وهكـذا ، وبعد ذلـك تقـرر ضـم الجـيش المـرابط بعـد نجاحـه إلـى وزارة الـدفاع الـوطنى  
 خضـع الجــيش المــرابط بجنــده وضــباطه وقــواده إلــى الــنظم العســكرية فــي وزارة الــدفاع وإلــى 

ـــدفاع وإلـــى جـــزاءات ومحاكمـــات  ـــدفاع وتكـــون الرياســـة وإجـــراءات ميزانيـــة وزارة ال  وزارة ال
 وقــد أوضــح عبــد الــرحمن عــزام فــي إحــدى جلســات مجلــس ) ٨٤(.دفاعالمباشــرة لــه لــوزير الــ

جعل ميزانية الجيش المرابط تابعة لـوزارة الـدفاع لا يفهـم مـن أن هنـاك تغييـراً مـا النواب أن 
  . طرأ على نظام هذا الجيش

وقامت مناقشات طويلـة حـول الـوزير المسـئول أمـام البرلمـان عـن الجـيش المـرابط 
وقـام جـدل آخـر ، نـه هـو المسـئولأفقـال عـزام بـك ، ى وزارة الـدفاعبعد قرار ضـم الجـيش إلـ

نهــا أمــام المجلــس تقتصــر علــى وزارة الشــئون الإجتماعيــة فقــط أبــك و  حــول مســئولية عــزام
  . ولكن إذا كان عزام بعد ذلك قائد للجيش المرابط فهذا لا يجعله مسئولاً أمام المجلس

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤/٢/١٩٤٠: ر الدستو ) ٨٠(
  .  ٣/٢/١٩٤٠: البلاغ ) ٨١(
  .عدد سابق – ٤/٢/١٩٤٠: الدستور ) ٨٢(
  .عدد سابق – ٣/٢/١٩٤٠: لاغ ـالب) ٨٣(
  .  ١٦/٢/١٩٤٠: المصور ) ٨٤(

إلا أن وزير العدل مصطفى بك الشوربجى قـال إن تبعيـة الجـيش لأى مصـلحة مـن 
سـلطة التنفيذيـة وإن إنشـاء جـيش المصالح هو من المسائل الخاصة التـى تمـس مباشـرة ال

وإعطــاءه ميزانيــة خاصــة هــو مــن شــأن البرلمــان أمــا تبعيــة هــذا الجــيش فمــن اختصــاص 



  
 

 

١٩٣

السلطة التنفيذية وقال أخيراً أنه مادام الذى يقوم بإدارة القوات المرابطة وزيـر فهـو مسـئول 
  ) ٨٥(.الوزراء أما إذا أعطيت القيادة لغير وزير فإن هذه القوات تصبح تابعة لرياسة مجلس

وقــد أقــر مجلــس النــواب ميزانيــة الجــيش المــرابط بعــد أن إنتقــل الجــيش وميزانيتــه 
  ) ٨٦(.لوزارة الدفاع كما أقرت اللجنة المالية في مجلس الشيوخ إعتمادات هذه الميزانية

توقـع الكثيـر مـن البرلمـانيين فـي ذلـك ، وبعد أن إنتهت الزوبعـة فـي مجلـس النـواب
  . حول هذا الجيش أيضاً ولكن هذه المرة في مجلس الشيوخ الوقت معركة أخرى

 -والنقطة التى أثارت الزوبعة هى أن الفكرة فـي إنشـاء ذلـك التشـكيل كانـت ترمـى 
وفـى   –ة ـإلى إبعاده عن حظيـرة وزارة الـدفاع ليكـون مسـتقلاً فـي مرتباتـه المتواضعـ -أولاً 

ولهــذا نــص فــى  -ى الجنديــة بصــلةزيــه وفــى نظامــه وفــى خدماتــه العامــة التــى لا تمــت إلــ
وعلى تبعيته لرئاسة مجلس . له" قائد خاص " وعلى تعيين " إستقلاله"مشروع قانونه على 

  . الوزراء
فتناقض هـذا الضـم مـع . ولكن فجأة قرر مجلس الوزراء ضم ميزانيته لوزارة الدفاع

هامـة التـى دارت مبدأ الإستقلال عن نظم الجيش وكان هـذا التنـاقض سـبباً فـي المناقشـة ال
  . حوله في مجلس النواب والتى تكررت عند نظر ميزانيته ضمن ميزانية وزارة الدفاع

، ولا شك أن ضم الميزانية المفاجئ لوزارة الدفاع الوطنى من شأنه أن يثيـر العجـب  
  وم ـكان من خص" اـود باشـمحمد محم"ولكن للحكاية سبباً آخر هو أن رفعة 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .  ١٣/٣/١٩٤٠: لاغ ـالب) ٨٥(
  .  ٦/٤/١٩٤٠: روز اليوسف ) ٨٦(
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أن يكـون مسـتقلاً فـي تشـكيله فـرؤى توفيقـاً  –ولا رأى حزبـه  –المشروع ولم يكن مـن رأيـه 
  . بين الرأيين أن يجاب إلى رغبته بضم ميزانية هذا الجيش إلى ميزانية وزارة الدفاع

" ارض ـراً أن يعـــــن منتظـــــا لــــم يكـــــود باشـــــمــــة محمــــد محـد أن أجيبــــت رغبـــــوبعــــ
  ) ٨٧(.في المشروع بعد ذلك" الدستوريين 

  : استقالة وزارة على ماهر
ر ـبدأت المحاولات الأولى من جانب بريطانيا لإقالة وزارة على ماهر وذلك في أكتوب  
غيـر وزارة  "ون إلـى وزيـر خارجيتـه أن هـذه الـوزارة ـز لامبســحيث كتب السير مايلـ ١٩٣٩
غيـر متعـاون ولا يمكـن الاعتمـاد عليـه  "بل أنه وصف على ماهر بعـد ذلـك بأنـه ، " صحية

ولا إحترمــه فهــو بــالرغم مــن وعــوده المتكــررة قــد فشــل تمامــاً فــي توجيــه الــرأى العــام إلــى 
 الوجهــة الســليمة ولــم يبــق فــي طــاقتى أو فــي مقــدورى أن يظــل فــي منصــبه أكثــر مــن ذلــك

.")٨٨  (  

الجيش المرابط ونجاحه وما ترتب على ذلك من تزايد حركـة الإقبـال كما كان إنشاء 
لحكومـة علـى  اـة بريطانيـادة كراهيـوإنضمام الكثير من الضباط الوطنيين سبباً في زي، عليه

  . ماهر لأن وجود هذا الجيش كان يشكل خطراً كبيراً على الوجود البريطانى في مصر
ه للبحــث فــي الــدوافع الخفيــة لإنشــاء هــذا ولعــل هــذه الأســباب جعلــت بريطانيــاً تتجــ

عبـد  "و "  اهرـى مــعلـ "و "  اروقـالملـك فـ "ت ـت كثيـر حتـى اتهمــض وقــولم يم. الجيش
  . بأن لديهم دوافع سياسية خفية لإنشاء هذا الجيش"  الرحمن عزام

لكن بريطانيا لـم تسـتطع فـي نفـس الوقـت أن تـرفض إقامـة هـذا الجـيش خشـية أن 
  . حاول جعل مصر ضعيفة وغير مستقلةتتهم بأنها ت

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٢١/٣/١٩٤٠: المصور ) ٨٧(
  .٤٢١، ٤٢٠ص –مرجع سبق ذكره  –تاريخ الوزارات المصرية : يونان لبيب رزق. د) ٨٨(



  
 

 

١٩٥

ولم تجد سبيلاً يكفيها شر تزايد القوة العسكرية لمصر سـوى الامتنـاع عـن تسـليح  
  ) ٨٩(.بما فعلت مع الجيش النظامى هذا الجيش أسوة

وبــدأت بريطانيــا تضــغط علــى الملــك لإخــراج علــى مــاهر واتخــذ هــذا الضــغط صــوراً 
متعــددة مــن كلمــات التهديــد المبهمــة حيــث كانــت تلــوح لــه بإحتمــالات التــدخل العســكرى 

رفيـة الأحكـام الع" البريطانى إن لم يخرج رئيس الوزارة إلى التلويح بأن بريطانيـاً قـد تفـرض 
على مصر كما حدث في الحـرب العالميـة الأولـى ثـم أخيـراً إلـى التهديـد بإنزالـه " البريطانية 

  . عن العرش ووضعه تحت الرقابة حتى لا يلجأ إلى ايطاليا
ولم يجد القصر أمام هذا السيل من التهديـدات سـوى الأنصـياع والموافقـة علـى أن 

لـوزارة الجديـدة خلفـاً لعلـى مـاهر وبالفعـل تـم ا، الذين رشحتهم السـفارة، يشكل أحد الرجالات
  ) ٩٠(.١٩٤٠يونيه ٢٧تأليف الوزارة الجديدة في 

الــذى كــان عبــد الــرحمن عــزام بــك وزيــراً فيهــا  وبعــد أن اســتقالت وزارة علــى مــاهر،  
  . وقائداً للجيش المرابط تساءل الكثير عن قيادة الجيش المرابط ومن هو قائد هذا الجيش

عبد الرحمن عزام ظـل قائـداً للجـيش المـرابط يشـرف عليـه ويواصـل ولكن الواقع أن 
ئه وذلــك لأنــه كــان قــد عــين فــي هــذا المنصــب بمرســوم ملكــى انشــمنــذ إجهــوده التــى بــدأها 
للجــيش  امـد العـــة القائـــولمــا أســقطت عنــه صــفة الــوزارة بقيــت لــه صفــ. بصــفته الشخصــية

دفاع فـي ميزانيتـه ولكـن إدارتـه تتبـع فهـذا الجـيش مـن المعـروف أنـه يتبـع وزارة الـ، المرابط
  )٩١(.قائده رأساً 

وقد إستمر هذا الجيش وتولى تدريب رجالـه لفيـف مـن الضـباط الـذين انتـدبوا لهـذا 
وذلــك لعــدم تــوفر ، الغــرض مــن وزارة الداخليــة ومصــلحة الســجون ومصــلحة خفــر الســواحل

  . العدد اللازم من ضباط الجيش المصرى
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٧٦ص –مرجع سابق  – )…الوجود البريطانى(: عبد الوهاب بكر. د) ٨٩(
  .٤٢٢ص –المرجع السابق : يونان لبيب رزق. د) ٩٠(
  .٢٣/٨/١٩٤٠: المصور) ٩١(
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ــه ٢٧(وفــى وزارة حســن صــبرى باشــا  ــوفمبر  ١٤ -يوني ــل مــن ) ١٩٤٠ن اتفــق ك
ن عزام بك قائد الجيش المرابط محمود فهمى القيسى باشا وزير الدفاع الوطنى وعبد الرحم

وذلــك ، علــى أن يعهــد إلــى ضــباط الجــيش العامــل فــي تــولى تــدريب رجــال الجــيش المــرابط
ــادئ التــى أنشــئ الجــيش المــرابط  ــاظ بالمب ــين الجيشــين مــع الاحتف ــدريب ب ــد نظــم الت لتوحي

  . عليها
، جـيشثم ألفت بعد ذلك لجنة برياسة اللواء عبد الحميـد حـافظ باشـا رئـيس إدارة ال  

والأميرالاى حسن هلال بك كاتم أسـرار وزارة الـدفاع والبكباشـى حسـن سـلامة مـدير التجنيـد 
  ) ٩٢(.والتنظيم لإختيار ضباط الجيش العامل الذين سيعهد إليهم بهذه المهمة
 ١٩٣٩ئه فـي عـام وظل الجيش المرابط تحت إشـراف عبـد الـرحمن عـزام منـذ أنشـأ

  . ١٩٤١مايو ١٨وحتى 
عين عبد الرحمن عزام وزيـراً مفوضـاً مـن الدرجـة الأولـى  ١٩٤١اممايو ع١٩وفى   

  ) ٩٣(.وبذلك إنتهت علاقته بالجيش المرابط، بوزارة الخارجية
فإنهـا لـم تسـتطع . ومن الملاحظ أن بريطانيا رغم رؤيتها المضادة للقـوات المرابطـة

لكنهـا ظلـت . إلغاء الجـيش المـرابط نظـراً لعـدم خضـوعه للقواعـد الخاصـة بـالجيش النظـامى
  ) ٩٤(.متنبهة لخطورة هذا النظام العسكرى المشبع بالأفكار الوطنية

ضـم الجـيش المـرابط إلـى وزارة  ١٩٤٢وبعد أن تولت وزارة الوفد الحكـم فـي فبرايـر 
وقد حافظ على بقائه حمدى سيف النصر باشا وزير الدفاع الـوطنى آنـذاك ، الدفاع الوطنى
  ) ٩٥(.لفترة وجيزة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٠/٩/١٩٤٠: الأهرام) ٩٢(
 - ١٥٤٢محفظة  -٢١٧٧ملف خدمة عبد الرحمن عزام باشا مسلسل : دار المحفوظات العمومية) ٩٣(

  . ٤٢مخزن  -١٩٦عين 
  . ٢٤٠ص -مرجع سابق -)وحرب فلسطين... رىصالجيش الم: (عبد الوهاب بكر. د) ٩٤(
  . ٤٦ص -مرجع سابق –...) لعربيةأسرار الجامعة ا: (وحيد الدالى) ٩٥(



  
 

 

١٩٧

ثم استخدمت حكومة الوفد هذه التنظيمات لأغراضها الحزبية حيث بدأت في تعيـين 
ن وغيـــر ـة بالعاطليــــدات العسكريــــكضـــباط فيهـــا حتـــى امـــتلأت هـــذه الوحـــقـــربين بعـــض الم

. نحاصلين علـى أى مؤهلات لينقلوا بعد ذلك إلى الخدمة العاملـة ويصـبحوا ضـباطاً مثبتـيال
حتى قامت حكومة الوفد بإلغـاء ) ٩٦(.ولم يجد الجيش المرابط من يوالى الإهتمام به بعد ذلك

  . بحجة ضغط المصروفات ١٩٤٣هذا النظام من أساسه في سنة
ويلاحظ أن خطـوة حكومـة الوفـد هـذه قـد حققـت لبريطانيـا مـا تصـبو إليـه مـن عـدم   

كـان أن هـدمت هـذا الإتجـاه ف –الرغبة فـي وجـود جـيش شـعبى يقـوم علـى أسـاس سياسـى 
  )٩٨(.بمقتضى مرسوم بقانون) ٩٧(.بحجة الحفاظ على مالية الأمة

 ٨ -١٩٤٢مــايو ٢٦(ومــن الملاحــظ أيضــاً أن إلغــاء حكومــة النحــاس السادســة    
ربمــا كــان بإيعــاز مــن الســفير البريطــانى  ١٩٤٣للجــيش المــرابط فــي عــام ) ١٩٤٤أكتــوبر 

ربمــا يكــون لتصــفية حســابات قديمــة بــين النحــاس الــذى كــان يعــارض قيــام هــذا الجــيش أو 
  . وكلاً من الملك وعلى ماهر

فقد تسببت بريطانيا منذ إحتلالها لمصر في عدم تمكين مصر من إقامـة ... وأخيراً 

جيش وطنـى قـوى نتيجـة لأحكـام قبضـتها علـى أمـور هـذا الجـيش بالإضـافة إلـى مـا تركتـه 

يث أصبح الجيش مقيداً بشـروط لا تتـيح ح، في نفوس الوطنيين المصريين ١٩٣٦معاهدة 

  . له التوسع ولا الزيادة العددية ولا التسليح الحديث

ا ـظهـرت نوايـاه العسـكرية عندمـ ١٩٣٩فـي الـوزارة علـى مـاهر باشـا ما تـولى وعند

والثالـث ، إختـار مـنهم إثنـين وزراء، ار ثلاثة من العسكريين البـارعين الكـارهين لإنجلتـراـإخت

  . الجيشرئيساً لأركان 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ". القوات المرابطة" ٤ملف -١١٦محفظة  -٧دولاب -محافظ مكتب المشير: دار الوثائق القومية) ٩٦(
  . ٢٤٠ص -مرجع سابق -...)الجيش المصرى: (عبد الوهاب بكر. د) ٩٧(
  . ٢٧٦ص -مرجع سابق -...)البريطانى الوجود: (عبد الوهاب بكر .د) ٩٨(



  
 

 

١٩٨

عزيـز ، محمـد صـالح حـرب باشـا، عبد الرحمن عزام بك(ن هذا الثالوث العسكرى كا

يشـكلون ، بالإضـافة إلـى علـى مـاهر الـذى كـان دائـم الخـلاف مـع قـوات الإحـتلال) المصرى

خطراً على الوجود البريطانى في مصر لدرجة أن إنجلترا بدأت تحارب هـذه الـوزارة بعـد فتـرة 

  ". وزارة غير صحية" قليلة من تشكيلها ووصفها بأنها

ومما أفزع بريطانيا كـذلك أن هـؤلاء الثلاثـة مـن أبـرع المصـريين الـذين مارسـوا فـن   

وقـد يكـون علمهـم النظـرى دون ، فقد تكـون مدرسـتهم قديمـة، المعركة عملياً وعلى الطبيعة

 بالإضـافة. ولكن المران والتجربة لا يزال يحتفظـان بميزتهمـا، علم خريجى المدارس الحديثة

  . إلى أنهم جميعاً كانت لهم ميول عسكرية ألمانية

وممــا زاد الأمــور تعقيــداً قيــام عبــد الــرحمن عــزام بالتقــدم بمشــروع إنشــاء الجــيش 

مما جعل السفير . المرابط لعلى ماهر وموافقة مجلس الوزراء عليه بل وموافقة الملك أيضاً 

اتـه بأنـه أقـدم علـى ارتكـاب البريطانى في مصر السير مايلز لامبسون يصف عزام في مذكر 

  . أفدح جريمة عسكرية في حق إنجلترا ألا وهى الجيش المرابط

كمـا قيـل  -ليست من نسج الخيال ، ولقد تم إنشاء هذا الجيش على قواعد محكمة

فقد كان الشعور بالحاجة إلى نظام يحقق المساواة في الخدمة الوطنية بـين  -عند إنشائه 

ى بعــث بــالفكرة فــي رأس عبــد الــرحمن عــزام بــك بعــد أن طــال هــو الــذ، جميــع طبقــات الأمــة

ــة التــى وصــلت إليهــا مصــر بقصــر  ــوطنيين فــي الحال تفكيــره هــو وغيــره مــن المصــلحين ال

الخدمــة العســكرية علــى طبقــة معينــة فــي الأمــة وهــى طبقــة مــن يعجــزون عــن تأديــة البــدل 

  . العسكرى الذى لا يتجاوز العشرين جنيهاً 

ت المصرية التـى تتابعـت فـي الحكـم منـذ قيـام النظـام الدسـتورى ولقد حاولت الوزارا  

  . ولكن ذلك لم يتم. للإقتراع العسكرى اً جديد اً أن تشرع قانون



  
 

 

١٩٩

لهذا فقد كان نظام القوات المرابطة هو الذى جعل الأمة كلها بكافة طبقاتها تتحول   

  . فاجأ به البلادإلى جيش يستطيع أن يقوم بمهمة الدفاع في كل وقت وإزاء أى خطر قد ت

لقــد كــان الجــيش المــرابط عبــارة عــن أداة للتوفيــق بــين أغــراض الــدفاع عــن الــوطن 

إلـى  -فـي حالـة الحـرب -وبين حاجـات السـلم إذ يجعـل مـن القـوات المرابطـة قابلـة للتطـور

أكبــر عــدد ممكــن بينمــا تكــون فــي أيــام الســلم أداة للإصــلاح الإجتمــاعى بتقــويم الأبــدان 

  . م الأيدى للإنشاء والتعميروالنفوس وإستخدا

كانـت مصـحة للبـرء مـن الأمـراض  -من خـلال مـا سـبق  -فخلايا القوات المرابطة 

وهــى إلــى جانــب ذلــك معاهــد للرجولــة والفضــائل الدينيــة والقوميــة بالإضــافة إلــى ، المتوطنــة

  . عملها العسكرى

ثيـر مـن الـدول اتبعتهـا الك، فقد كانت فكرة إنشاء الجيش المرابط فكرة سامية.. إذن

لمساعدة الجـيش العامـل وحمايـة المرافـق العامـة الداخليـة ومـؤازرة رجـال النظـام المـرابطين 

دة أشـهر يخـرج بعـدها عفي المدن والأقاليم المنتشرة بالبلاد وتجنيد القوات في هذا الجيش ل

قائمـاً وإذا لم يكن هناك خطر حربى فيظـل . الشاب جندياً صالحاً للقتال والدفاع وقت الخطر

  . فترةكل ، صالحة للجندية، لتخريج أفواج دورية

وثمة نقطة أخرى نستطيع أن نوضحها في النهاية وهى أن الجيش المرابط لم يكـن 

تُعـد إعـداداً جيـداً لواجبـات قوميـة . ولكـن كقـوة للأمـة، جيشاً أُعد كبديل للجيش العام للـبلاد

ومـن ، جـيش لأعبـاء الـدفاع المباشـرفيتفـرغ ال، عديدة تستطيع أن تؤديهـا علـى وجـه سـليم

مـن ، هؤلاء المرابطين يسـهل أن يسـتمد الجـيش رجالـه كلمـا إحتـاج إلـى الزيـادة أو التوسـع

  . غير أن يضيع وقتاً في تعلمهم المبادئ الأولية وتدريبهم على الحركات العسكرية اللازمة
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  الفصل الخامس
  والجامعة العربيةبك عبد الرحمن عزام 
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  الخامسفصل ال

  عبد الرحمن عزام والجامعة العربية

  : النشأة التاريخية للجامعة العربية

ا ـر أقطارهــعبـ، ضـالجـذور التـى تـربط الشـعوب العربيـة بعضـها ببعـتلـك ى هبعيدة   
تشـترك فـى تكـوين أمـة واحـدة صـنعها ، مع تعدد أقاليمها وأقطارهـا، فهى جميعها ،المختلفة
الـذى يشـترك سـكانه فـى اللغـة ، تؤلف الـوطن العربـى الواحـد، ملةتقطن أرضاً متكا، التاريخ

  . والدين والحضارة والأمانى المشتركة والآمال الواحدة

فقـد ، ويرجع انتشار العرب فى هذه المنطقة من العالم إلى القـرن السـابع المـيلادى  
طـن الجزيـرة قبائـل متفرقـة تق، كان العرب حتى هذا التاريخ وفى الفتـرة التـى سـبقت الإسـلام

  . وأفريقيا، والعراق، وفلسطين، كما تقطن بعض هذه القبائل سوريا، العربية

ــالم   ــة الهامــة مــن الع ــى هــذه المنطق ــة عل ــة العروب . اســتطاع الإســلام أن ينشــر راي
وذلـك عـن ، فزحفت اللغة العربية سريعاً لتحـل محـل اللغـات الأصـلية حاملـة الثقافـة العربيـة

  . وخلق مجتمعات جديدة فيها، بسكان البلاد هواندماج، ربىطريق انتشار العنصر الع

اسـتتب الأمـر للإسـلام بعـد أن قـوض أعظـم قـوتين سياسـيتين فـى الأرض فـى ذلــك   
وبسط نفوذه دون منازع على هذه المنطقة وأخذ يوطد ، الزمان وهما قوة الفرس وقوة الروم

  . أركان ودعائم الدولة الإسلامية

لدول العربية تكـون وحـدة سياسـية متماسـكة خـلال القـرون منذ ذلك التاريخ ظلت ا
  . الثلاثة الأولى لظهور الإسلام

بـدأت هـذه الدولـة تفقـد ، وفى أواخر الخلافة العباسية ومنذ القرن العاشر الميلادى  
ممــا جعــل ، وذلــك نتيجــة لتعــدد الســلطات السياســية فــى المجتمــع العربــى، مركزهــا العظــيم

  . تدريجياً  الخلافة العباسية تنحصر
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واستمرت الشـعوب العربيـة ممزقـة حتـى الفـتح العثمـانى فـى القـرن السـادس عشـر   
ن على المجتمع العربى ونقل الخلافة الإسلامية إلى آل يمما هيأ الأسباب لاستيلاء العثماني

قـرون  أربعـةوظلت البلاد العربية رازحة تحت سيطرة الحكم العثمـانى مـا يقـرب مـن . عثمان
رغــم جميــع محــاولات . لكــن هــذا الحكــم لــم يســتطع القضــاء علــى القوميــة العربيــةو ، متواليــة

   )١(.التتريك إذ احتفظ المجتمع العربى بمقوماته الأساسية من لغة ودين وثقافة

وفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر احتلـت فكـرة الجامعـة الإسـلامية مكـان   
وحركـة الانفصـال بالعـالم ، ة القوميـة العربيـةبالقياس إلى فكـر  ىالصدارة فى التفكير السياس

كمـا شـغلت حركـة الوحـدة العربيـة الكبـرى المكـان الثـانى ، العربى عن جسم الدولة العثمانية
أمام الحركات الإقليميـة التـى اتجهـت إلـى بنـاء الأوطـان العربيـة المحليـة فـى صـراعها ضـد 

  . القوى الاستعمارية

القـوى الإسـلامية المفككـة تحـت  دسـتهدفت توحيـأما حركة الجامعة الإسلامية فقد ا
لمقاومـة الضـغط الأوروبـى والعمـل علـى قيـام وحـدة  -أياً كانت قوميته -زعامة خليفة واحد
  . تكفل للأمم الشرقية استقلالها وحريتها، شرقية إسلامية

بوصــفها دولــة كبــرى فــى العــالم الإســلامى فــى ذلــك  –العثمانيــة الدولــة ولقــد كانــت   
فتغلـب الأتـراك علـى الشـعوب الصـليبية خــلال ، يبـدو أنهـا أهـل للقيـام بهـذا الــدور - الوقـت

العصور الوسطى قد رفع مكـانتهم فـى العـالم الإسـلامي وهـذه المكانـة ارتفعـت بوجـه خـاص 
إذ المعلـوم أن هـذه الفتوحـات أضـافت ، ثـم بعـد فـتح مصـر والحجـاز، بعد فتح القسطنطينية

ثم " خادم الحرمين الشريفين"اباً جديدة هامة هى أولاً لقب إلى ألقاب سلاطين آل عثمان ألق
     )٢(.١٥١٧منذ عام لقب خليفة المسلمين 

  دـوقبل انفصال مصر عن الدولة العثمانية وحصولها على استقلال ذاتى فى عه
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 ١١، ١٠ص-١٩٨٠-ارسم-تونس-شردار سراس للن–جامعة الدول العربية:شم رشيدهارون ها) ١(

القوميــة العربيــة ودور التربيــة فــى تحقيقهــا دار الكاتــب العربــى للطباعــة : يوســف خليــل يوســف. د) ٢(
 . ١١١، ١٠٨ص  -١٩٦٧ -١٣٨٦القاهرة  -والنشر
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ومرتبطة دولياً بالعالم العربـى مـن خـلال ، على كانت مصر جزءاً من الدولة العثمانيةمحمد 
   )٣(.هذه الإمبراطورية

غيـر أن بعـض . د نمت فكرة الوحدة العربيـة مـع نمـو الـوعى القـومى عنـد العـربوق  
مثـل مشـروع محمـد علـى باشـا ، مشاريع الوحدة العربية سـبق مرحلـة تكـون الفكـرة القوميـة

ومقترحـات ، )١٨٤٠ -١٨١١(وابنه إبراهيم فى توحيد أقطار آسيا العربية مع وادى النيـل 
الولايات العربية فى الدولة العثمانية تحت زعامة الأميـر الثائر المارونى يوسف كرم بتوحيد 

  . ومشروع نجيب عازورى بتوحيد أقطار آسيا العربية، عبد القادر الجزائرى

   -:وفى أوائل القرن العشرين أخذ الوعى القومى يتشعب فى أربعة اتجاهات هى  

الولايـات العربيـة  اتجاه يدعو إلى الحكـم اللامركـزى فـى الدولـة العثمانيـة بحيـث تحصـل -١
ويحـافظ ، على شئ من الاستقلال الذاتى الذى من شـأنه أن ينمـى الشخصـية العربيـة

ــــة ــــى اللغــــة القومي ــــيم ، عل ــــة فــــى الإدارة والتعل ويضــــمن إدخــــال الإصــــلاحات الحديث
  . والمواصلات والحياة الاقتصادية والحياة الاجتماعية

قلال الــذاتى وتــرتبط ارتباطــاً وثيقــاً اتجــاه ينــادى بإنشــاء مملكــة عربيــة تتمتــع بالاســت -٢
 . بالمملكة العثمانية

 . اتجاه يرفض الخلافة العثمانية ويعتبرها غير شرعية ويدعو إلى خلافة عربية قرشية -٣

اتجاه يدعو إلى الثورة على الأتراك والانفصال التام عن الدولة العثمانيـة وإنشـاء دولـة  -٤
 . فى الدولة العثمانيةعربية مستقلة تضم الولايات العربية 

   ارـام الأقطـوبقيام الحرب العالمية الأولى اشتد التطاحن الاستعمارى على اقتس
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . ٨ ص –مرجع سبق ذكره  -… تطور فكرة القومية العربية: نبيه بيومى عبد االله) ٣(

ــانيين ــزال فــى حــوزة العثم ــى كانــت لا ت ــة الت ــة الروســية فكانــت . العربي الفرنســية  –الاتفاقي
واتفـاق سـايكس بيكـو الموقـع بـين ، )٤(١٩١٥بطرسـبرج عـام  يـةتفاقاالبريطانية المعروفـة ب
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عــدا (والــذى تضــمن تقســيم بــلاد المشــرق العربــى  ١٩١٦مــايو  ٩بريطانيــا وفرنســا فــى 
ت بينهما على خلاف مـا وعـدت بـه بريطانيـا الشـريف حسـين فـى المراسـلا) الجزيرة العربية

   )٥(.١٩١٦مكماهون فى عام  -المعروفة باسم مراسلات حسين

وفــى حمــأة الحــرب شــعر قــادة المنظمــات الســرية العربيــة أن الوقــت قــد حــان لكــي   
ــديهم ــى. يتحــرك العــرب ويأخــذوا زمــام أمــورهم بأي ــن عل ، فاتصــلوا بشــريف مكــة الحســين ب

هيمنـة والاحـتلال الأجنبيـين وعرضوا عليه أن يقود ثورتهم على الأتراك لإنقاذ بلادهم مـن ال
انطلقــت  ١٩١٦يونيــو  ١٠وفــى ... المتــوقعين بعــدما رأوا كفــة الحــرب تميــل نحــو الحلفــاء

وانضــم . الثــورة العربيــة معلنــة أن هــدفها تحريــر العــرب ونيــل اســتقلالهم وتحقيــق وحــدتهم
عبيـر الحـى فقـد كانـت الت. معظم المثقفين فى آسيا العربية إلى الثورة أو أعلنوا تأييدهم لهـا

وقويت آمالهم بما أصدره الحلفاء . عن آمالهم القومية وتطلعاتهم نحو مستقبل عربى جديد
  . من بيانات فى أثناء الحرب لكسب العرب إلى جانبهم

ـــاريس     -١٩١٩(حتـــى إذا وضـــعت الحـــرب أوزارهـــا وانعقـــد مـــؤتمر الصـــلح فـــى ب
ودهم وتنـال شـعوبهم حـق اعتقد العـرب أن الوقـت قـد حـان لكـى يفـى الحلفـاء بوعـ) ١٩٢٠

وسـاد . وتبددت أوهامهم هذه وهـم يفاوضـون الحلفـاء علـى مسـتقبل بلادهـم. تقرير المصير
  . ت عليهم تجزئة بلادهمضَ رِ كما فُ . الاحتلال والانتداب على العرب ضَ رِ منطق القوة وفُ 

ـــــى مصـــــر عـــــام    ـــــالثورة ف ـــــك ب ـــــى ذل ـــــرب عل ـــــد رد الع ـــــى ســـــورية  ١٩١٩وق وف
  ـارورة بالنـذه الثـدت هـوأخم، ١٩٢٠ن والعراق عام وفى فلسطي، ١٩١٩/١٩٢٠
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

لنشــأة التاريخيــة للجامعــة ا(الفصــل الأول  - علــى محافظــة ":الواقــع والطمــوح"جامعــة الــدول العربيــة ) ٤(
 -١٩٨٣أبريـل /نيسـان -بيـروت –مركز دراسات الوحدة العربية الطبعـة الأولـى  -) العربية
  . ٣٢، ٣١ص

 –الناشـر المكتـب العربـى للمعـارف  –سلسلة المعارف  -جامعة الدول العربية: محمد جلال نعمان .د) ٥(
 . ٦، ٥ص

علــى ، ولـو إلـى حـين، وأعقبتهـا تهدئـة وتسـويات انتهـت بـالاعتراف بـالأمر الواقـع، والحديـد
طـر عربـى ورفعـت الحركـات الوطنيـة فـى كـل ق. أمل تغييره والتخلص من الاحتلال والانتداب
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وانشـغلت بالكفـاح اليـومى عـن . شعار الاستقلال أولاً طوال فترة ما بـين الحـربين العـالميتين
  . العناية بصياغة مبادئها وتحسين أسلوب كفاحها

الاتجاهـــات الوحدويـــة تأخـــذ مكانهـــا فـــى الحركـــات  توفـــى بدايـــة الثلاثينـــات شـــرع  
يقة وكتعبير عن تطلعـات الجمـاهير السياسية العربية كرد فعل على الاتجاهات القطرية الض

وانتهـــز القوميـــون العـــرب فـــى آســـيا اجتمـــاعهم فـــى القـــدس أثنـــاء المـــؤتمر . نحـــو الوحـــدة
وصـاغوا ميثاقـاً . لبحث القضية العربية بحثاً عامـاً  ١٩٣١الإسلامى الذى عقد فى ديسمبر 

ى نحـو عربياً أكد على وحدة الوطن العربى وعلى ضـرورة توجيـه الجهـود فـى كـل قطـر عربـ
  . الاستقلال والوحدة العربية

وعلـى العـراق بعـد نيـل ، وعلق القوميون العرب آمالاً كبيرة على الملك فيصـل الأول  
واتجهت أنظارهم إلى سورية أملاً فى اتحادها مع العراق وضمان عرشها لمرشـح . استقلاله

دهم بأنـه يقضـى وكان الفرنسيون يقاومون بشدة هـذا الاتجـاه لاعتقـا. من الأسرة الهاشمية
ــا بحجــة أن قيــام أى وحــدة فــى . علــى مصــالحهم فــى المنطقــة كمــا كانــت تعارضــه بريطاني

   )٦(.وبحجة معارضة الملك عبد العزيز له. المشرق العربى فيه مخالفة لنظام الانتداب

وفــى مصــر كانــت هنــاك بعــض الجمعيــات والــروابط والاتحــادات التــى ســاعدت علــى 
  : مصر مثل انتشار الفكرة العربية فى

 :الرابطة الشرقية -١

ــات  ــة  –وهــى أولــى هــذه الجمعي ــدول العربي وضــمت أعضــاء مــن عــدة أمــم مــن ال
   ون ـارف والآراء والفنـوالإسلامية وبلاد المشرق عامة وكانت تهدف وتهتم بنشر المع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٢، ٣١ص  -مرجع سابق - على محافظة ":الواقع والطموح"جامعة الدول العربية ) ٦(

، الشرقية وتوثيق روابط التعاون والتضامن بين أمم الشرق على اختلاف أجناسـها وأديانهـا
وقـــد ركـــزت نشـــاطها بالعـــالم . بوســـائلها الكثيـــرة بعيـــداً عـــن المجـــادلات الدينيـــة والسياســـية

  . الإسلامى والعالم العربى خاصة
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 : جمعية الشبان المسلمين -٢

وانصرف نشاطها إلى الناحية الدينية  ١٩٢٧ميد سعيد فى نوفمبر أسسها عبد الح
فعت عن القضـايا العربيـة اوقد د، العالم العربىبوأنشأت لها فروعاً ، والاجتماعية والرياضية
  . ولكن بدافع إسلامى

  : جماعة الإخوان المسلمين -٣

 الا أنهـا، وبالرغم من أنها جماعة إسلامية، ١٩٢٨أسسها الشيخ حسن البنا عام 
، وآمــن بالعروبــة، حــزب سياســي الأنهــ، للفكــرة العربيــة أكثــر مــن الشــبان المســلمين تعملــ

  . وأيد الفكرة العربية، واعتبرها مرحلة مهمة من مراحل الجامعة الإسلامية

  : حزب مصر الفتاة -٤

علـى الــرغم مـن اتجاهــه أولاً نحـو القوميــة المصـرية والــى تمجيـد مصــر وحضــارتها   
واعتبر . ١٩٣٩ان على رأس الأحزاب التى عملت للفكرة العربية منذ حوالى عام ك، القديمة

وألـف عـدة ، كان فى طليعة المستعدين لحرب فلسـطين ١٩٤٨وفى عام . العرب أمة واحدة
احمــد حســين  هوكتــب مؤسســ. لجــان لجمــع الأمــوال لإعانــة المنكــوبين وشــراء الأســلحة لهــم

ولكنــه نــادى بهــا علــى شــرط أن تعقبهــا وحــدة ، عــدة مقــالات يؤيــد فيهــا الوحــدة العربيــة
  . إسلامية

  : الرابطة العربية -٥

وتهدف إلى توحيد البلدان العربية وجمع شملها تحت راية مصر التى تتمتـع بمركـز   
بالإضـافة إلـى ، وعملت على نشر الثقافة العربية بكل الوسائل الممكنة والمشروعة -خاص

والاجتماعيــة والاقتصــادية بــين المصــريين وســائر أبنــاء توثيــق الــروابط والعلاقــات العلميــة 
  . وعدم التدخل مطلقاً فى أية مناقشة سياسية أو دينية. الأقطار العربية

  : جماعة الوحدة العربية -٦



  
 

 

٢٠٧

ها مــن ؤ أعضــا –وعملــت للوحــدة العربيــة والتعــاون العربــى  -١٩٣٨تأسســت عــام   
وكــان مــن أغراضــها العمــل ، ربيــةخــدمت القضــية الع. طــلاب الجامعــة المصــرية وخريجيهــا

والعمـل علـى . ونشر الروح الطيبة بين أبنـاء العروبـة، تحاد روحى وثقافىإللوحدة العربية ب
  . تعاون جميع الأقطار العربية مادياً وأدبياً 

  : الاتحاد العربى -٧

وذكـر مؤسسـة فـؤاد أباظـة أن  –وكان من أهم وأنشـط هـذه الجمعيـات وأشـدها أثـراً   
وكـان يـرى ، ن يهـتم بشـئون العـالم العربـى كلـهاوكـ... اد امتـداد للرابطـة الشـرقية الاتح اهذ

وتمســك بــأن يكــون لكــل دولــة ... الاهتمــام والتقــارب بــين الأقطــار العربيــة ثقافيــاً واقتصــادياً 
   )٧(.شخصيتها المستقلة الدولية

ونيـة وبـدأ كثيـر مـن مؤيـدى المصـرية والفرع، ثم بدأت الصحافة تظهر روحاً عربية  
كمــا . بــدأت الصــحف تنشــر المقــالات التــى تؤيــد الاتجــاه العربــىو ، يبــادرون بتأييــد العروبــة

وحــث المفكــرين والساســة المصــريين علــى ، لات علــى نشــر الــوعى العربــىجــعملــت عــدة م
وكــان أهمهــا مجلــة الرابطــة ، التفكيــر فــى الأســلوب الــذى يــؤدى إلــى توحيــد العــالم العربــى

  . لة والهلال وقد شملت كل منها مقالات قوميةوالفتح والرسا، العربية

كتــب عبــد الــرحمن عــزام عــدة مقــالات عــن الوحــدة العربيــة ولعــل  ١٩٣٣ففــى عــام   
  قضيـة" – )٩("الإمبراطورية العربية وهل آن أن تتحقق" )٨("أليست مصر عربية"أبرزها 

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 . ١٧٨-١٧٤ص -ابقالمرجع الس: نبيه بيومى عبد االله) ٧(

 . ١٤٦، ٦٩ص -نفسه: نبيه بيومى عبد االله) ٨(

 هـ ١٣٥٢شوال  ١٦/ ١٩٣٤فبراير  ١فى  -٤٢السنة  -الجزء الرابع: مجلة الهلال) ٩(

  . الخ.... )١١("من هم العرب؟"و  – )١٠("فلسطين والوحدة العربية

وكـان فـى  ومن خلال هذه المقالات كان عبد الرحمن عزام يرى وحدة عربية شـاملة
كمـا كـان ، دعوته فى منتهـى الصـدق والوضـوح والإيمـان بالعروبـة فـى جميـع مراحـل حياتـه



  
 

 

٢٠٨

ويرى أن الوحدة خير للعالم وللعرب . ب أمة واحدةر بأنفسهم وأن الع يدعو إلى إيمان العرب
، وأن هــذه الوحــدة قائمــة علــى ربــاط مــن الــدم والــدين واللغــة، خاصــة وللديمقراطيــة والســلام

فـلا غنـى للشـعوب العربيـة عـن مصـر ولا لمصـر عـن ، ع مصـر وسـط هـذه الأمـةبحكم موقـ
   )١٢(.أخوتها العرب

ن وكـا، أضف إلى ذلك العديد من المقالات التـى سـاعدت علـى نشـر الـوعى العربـى
 -ىعلــى الجنــد -ســعيد حيــدر -عبــد القــادر حمــزة -محمــد علــى علوبــه"مــن أشــهر كتابهــا 

  . وغيرهم... أحمد حسن الزيات -مباركزكى  -أحمد حسين –إبراهيم المازنى 

وج وتطــور الفكــر ضــوممــا ســبق نــرى أن الصــحافة المصــرية لعبــت دوراً كبيــراً فــى ن  
   )١٣(.حتى اتضحت معالمها، المصرى نحو الوحدة

تهم الظـروف وطـالبوا تـمـنهم مـن وا، وظلت الوحدة العربية أمل العرب فى كل مكـان  
مـن أرغمهـم الاسـتعمار علـى أن يجعلوهـا هـدفاً ثانيـاً ومنهم ، بها كعرب الشام وعرب العراق
وفى الحالتين كان الاسـتعمار . الاستعمار لوطنهم كعرب مصر بعد التخلص من احتلال ذلك

   )١٤(.الغربى يعرقل حركة الوحدة ويحاول كتم أنفاسها

أن القوميـة  نمن جهة أخرى كانت السياسة البريطانية ترى فى فترة ما بين الحـربي  
   ه ـورأت في، ولهذا اتجهت إلى دعم الاتجاه القطرى، بية قوة سلبية ومدمرةالعر 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . هـ١٣٥٨ربيع أول  ٢١فى  -٦٥٣العدد -مجلة الفتح: محب الدين الخطيب) ١٠(

 . هـ١٣٥٨ربيع أول  ٢٨فى  -٦٥٤العدد  -مجلة الفتح: محب الدين الخطيب) ١١(

 . ١٥٠,٦٩ص  -المرجع السابق: بد االلهنبيه بيومى ع) ١٢(

 . ١٥٣ص -نفسه: نبيه بيومى عبد االله) ١٣(

 -الطبعـة الرابعـة -الهيئـة العامـة للكتـب والأجهـزة العلميـة -القوميـة العربيـة: أبو الفتوح رضـوان .د) ١٤(
 .٢٥٧ص - ١٩٦٩

 ولــم تشــجع فيصــل الأول علــى انتهــاج. خطــورة أقــل علــى مصــالحها الحيويــة فــى المنطقــة
ولكنها كانت فـى الوقـت نفسـه حريصـة علـى تجنـب إظهـار عـدائها . سياسة وحدوية عربية

وحـرص ، السافر لفكرة الوحدة العربية مادامت مجرد حلم او مثل أعلى من المتعـذر تحقيقـه



  
 

 

٢٠٩

علـى توجيـه اللـوم إلـى الفرنسـيين ، خـلال هـذه الفتـرة، الدبلوماسيون والساسـة البريطـانيون
كما وقفت موقفاً ، ا قد عارضت بشدة الاتحاد العربى بمختلف أشكالهففرنس... والسعوديين 

عدائياً من الحركة القومية العربية لاعتقادها بأن أى اتحاد عربى سيكون مركز جذب لعـرب 
ــة بأســرها ــى المنطق ــة ف ــة البريطاني ــاً للهيمن ــان ومنطلق ــة . ســورية ولبن ــا عارضــت العربي كم

الهاشــمية وبــرزت هــذه المعارضــة بصــورة جليــة  الســعودية أى اتحــاد عربــى تحــت الزعامــة
. حينمــا حــاول نــورى الســعيد طــرح حــل القضــية الفلســطينية باتحــاد أقطــار الهــلال الخصــيب
، وكــان الملــك عبــد العزيــز يــرى فــى أى اتحــاد لهــذه الأقطــار ضــماً لأراضــى جديــدة للعــراق

الفلسطينية يتضمن وإخلالاً بميزان القوى فى المشرق العربى وكان يعارض كل حل للقضية 
وكـان لموقفـه هـذا وزن لـدى الحكومـة البريطانيـة لـدى ، ضمها إلى أى قطر عربـى مجـاور

  . تقويم المشاريع الوحدوية

فريـق : وباندلاع الحرب العالمية الثانية انقسم القادة السياسيون العرب إلى فـريقين  
ــا وفرنســا(أعلــن تأييــده للــدول الحليفــة  ــا (لتــى المحــور فــى صــراعها مــع دو ) بريطاني ألماني

وفريق . آمال العرب فى الاستقلال والوحدة بعد انتهاء الحرب قعلى أمل أن تحق، )وإيطاليا
ثان أخذ على الحلفاء إهمالهم للعـرب وقضـاياهم ورأى أن لا بـد مـن الاسـتفادة مـن الوضـع 

ــدولى باتخــاذ موقــف  ــين المتحــاربتين أول الأمــر حتــى يال ــين الكتلت ــاد ب وقــف جلــى المنالحي
   )١٥(.ويعرف العرب أياً من الكتلتين ستساعده على نيل الاستقلال وتحقيق الوحدة

تـدعمت فيهـا ، وفرصـة متاحـة، إذن لقد كانت الحرب العالمية الثانية مناسبة هامـة
ــة، حركــة الوحــدة العربيــة ــاة الســويس، وأظهــرت الأهميــة البالغــة للمنطقــة العربي ، ففيهــا قن
ا مخـزون الاحتيـاطى الضـخم مـن البتـرول الضـرورى للصــناعات وفيهـ، الممـر المـائى الهـام

  . اللازم لوسائل النقل العالميةو ، الغربية
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

 .٣٧ص -مرجع سابق - على محافظة ":الواقع والطموح"جامعة الدول العربية ) ١٥(

ة إذ دارت فيهـا علاوة على ذلك أظهرت الحرب الأهمية الاستراتيجية للمنطقة العربي
ــا  ــد ســقوط أوروب ــوعى  –الحــرب بع ــرب تصــاعد ال ــة لمســت عــن ق ــدول المتحارب ــا أن ال كم

لهـذا وجـدت الشـعوب العربيـة فرصـتها . الذى لا يمكن لها إغفالـه، الوطنى لشعوب المنطقة



  
 

 

٢١٠

وإبــراز كيانهــا العربــى خصوصــاً بعــد أن ، النــادرة للمطالبــة بــالتخلص مــن الســيطرة الأجنبيــة
الـذى ها من التآمر لوبدت واضحة تهدد المنطقة كلها بما تبيت ، ايا الصهيونيةتكشفت النو 

  . ومستقبلها ومستقبل أجيالها، ماضيها وحاضرها، يستهدف وجودها وبقائها

والالتفـاف حـول آمـالهم ، وتوحيـد كلمـتهم، لهذا كله بدأ العرب فى تجميـع صـفوفهم
لعـالم ظـروف مـن شـأنها أن تخـدم فكـرة ووجـدت فـى ا. )١٦(فـى الاسـتقلال والسـيادة والوحـدة

  .الوحدة مهما كانت الطرق المؤدية إليها

  :تأييد الوحدة السورية

ــدولى دوراً هامــاً فــى هــذه  إذ تقــرب إلــى العــرب كــل مــن " الوحــدة"ولعــب الصــراع ال
وضــربوا علــى الــوتر الحســاس وتــر ، الحلفــاء والألمــان علــى الســواء، الطــرفين المتنــازعين

بـأن مـن أهـداف  ١٩٤٠من يونيو سنة  ٣٠اع راديو بارى يوم ذفأ، لقوميةتحقيق الأمانى ا
  . المحور السعى لتحقيق الوحدة السورية

وعلــى أثــر إذاعــة هــذا التأييــد أرســل الأميــر عبــد االله أميــر شــرق الأردن مــذكرة إلــى 
الوحـــدة "ق يـــإن دعايـــة المحـــور لتحق. المنـــدوب الســـامى البريطـــانى بفلســـطين جـــاء فيهـــا

فإنها لا تخلو من أثـر فـى الـرأى العـام العربـى وإن ، وإن لم تكن ذات قيمة رسمية "السورية
   )١٧(."انى يحقق أمل العرب فى بريطانياهذا يستدعى صدور تصريح من الجانب البريط

  وزير الخارجية البريطانى بتصريح فى  نيدإلى دأ ١٩٤١مايو  ٢٩وبالفعل ففى 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

، ١٩٦٥ –معهـد البحـوث والدراسـات العربيـة  -محاضـرات عـن الجامعـة العربيـة: د حافظ غانمـمحم) ١٦(
 . ٣٤ص -١٩٦٦

 -القـاهرة -الطبعـة الأولـى -مكتبـة الأنجلـو مصـرية -ميثاق الجامعة والوحـدة العربيـة: سامى حكيم) ١٧(
 .١٠ص -١٩٦٦

ل تأييــدها التــام لأى إن حكومــة جلالتــه ســوف تبــذ: " جــاء فيــه، لــس العمــوم البريطــانىمج 
يكــون مــن شــأنها تقويــة الــروابط الثقافيــة خطــوة تلقــى موافقــة عامــة فــى المنطقــة العربيــة 

   )١٨(..."ذلك الروابط السياسية أيضاً كو والاقتصادية بين البلدان العربية 



  
 

 

٢١١

ــان خطــاب  ــدن هــذا أول بإك ــي ــاه عشــية دخــول القــوات ، ان رســمى مــن نوعــهي ألق
وقـد اسـتقبل ... دء عمليـات الحلفـاء العسـكرية فـى سـوريه ولبنـانالبريطانية بغداد وقبيل بـ

فقد نشر عبـد الـرحمن عـزام مقـالاً فـى مجلـة المصـور ، الخطاب بالترحاب فى البلاد العربية
بجانـــب  "تحـــادلا حيـــاة لمصـــر وشـــقيقاتها العربيـــة إلا بالا "بعنـــوان ) ١١/١٢/١٩٤٢عــدد (

   )١٩(.الكثير من المقالات التى كتبها الكتاب العرب

لفــاء علــى دمشــق فــى أوائــل يونيــو حوعليــه فقــد انتهــز الأميــر عبــد االله اســتيلاء ال
وبدأ يعمل من أجل تحقيق أطماعه فـى تكـوين سـوريا الكبـرى تحـت حكمـه بضـم  – ١٩٤١

فأرســل عــدة برقيــات إلــى تشرشــل يــذكره فيهــا بحــق العائلــة . ســوريا ولبنــان وفلســطين إليــه
  . ١٩١٦م الهاشمية فى عرش سوريا منذ عا

وزيــر " أوليفــر ليتلتــون"االله برســالة إلــى  دبعــث الأميــر عبــ ١٩٤١يوليــو  ١٦وفــى 
ولــم يهــتم . عــن الوحــدة الســورية أيضــاً  الدولــة البريطــانى فــى الشــرق الأوســط تحــدث فيهــا

الأمير عبد االله سوى بتحقيق الوحدة السورية بل أنه كان متخوفاً من دعوة الوحدة العربيـة 
حت سيطرته وقد تحرمه من تحقيق أطماعه فدعا نورى السعيد إلـى إعـادة تكون تلن لأنها 

   )٢٠(.وتعكس برقية الأمير عبد االله إلى نورى السعيد هذا التفكير بوضوح ،الدعوة الهاشمية

  ح ـولم تستجب الحكومة البريطانية لمطلب الأمير عبد االله الخاص بإصدار تصري  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

دراسـة فـى دور الدولـة الأكبـر فـى ( –ر فـى جامعـة الـدول العربيـة صـم: عبد الحميد محمـد المـوافى) ١٨(
 ٧١ص-١٩٨٣ –الهيئة المصرية العامة للكتاب-)١٩٧٠-١٩٤٥(-)التنظيمات الإقليمية

 . ٤٠ص  –مرجع سابق  - على محافظة ":الواقع والطموح"جامعة الدول العربية ) ١٩(

 . ٧٢ص  -مرجع سابق: وافىالمعبد الحميد محمد ) ٢٠(

كما أنهـا رفضـت أن تقـوم حكومتـه بـأى اتصـال عاجـل مـع الحكومـة ، يمنح بلاده الاستقلال
  . السورية وغيرها من الحكومات الأخرى بشأن الوحدة السورية

بـين رجـال شـرق الأردن وبعـض المشـتغلين .. ثم جرت عـدة اتصـالات غيـر رسـمية
ورأى نــورى الســعيد أن يعــزز هــذا ، لبنــان وفلســطينبالقضــايا العربيــة فــى كــل مــن ســورية و 



  
 

 

٢١٢

وزيــر الدولــة " ريتشــارد كيــزى"رســالة إلــى مســتر  ١٩٤٢المســعى فكتــب فــى نهايــة عــام 
وهـى الرســالة التــى أطلـق عليهــا فيمــا بعــد ، البريطـانى لمنطقــة الشــرق الأوسـط فــى القــاهرة

   :)٢١(وكان يقترح فيه" الكتاب الأزرق"اسم 

حــدة تضــم كــل مــن ســورية ولبنــان وفلســطين وشــرق الأردن مــع تــوفير إنشــاء دولــة وا: أولاً 
  . الضمانات لليهود فى فلسطين والمسيحيين فى لبنان

  . تنضم هذه الدولة الجديدة إلى العراق فيما يسمى بالهلال الخصيب: ثانياً 

مشـروع سـوريا الكبـرى  مصـر والسـعودية عارضـاوتتحدث وقـائع التـاريخ لتقـول أن   
  . أيضاً سوريا ولبنانته رضوعا، بكل قوة

فقـد كـان نـورى ، وكان مثار الكثيـر مـن الخلافـات أيضـاً بـين كـل مـن بغـداد وعمـان  
بينمـا كـان الملـك عبـد االله أميـر شـرق الأردن ، م شرق الأردن إلـى بغـدادضالب بطالسعيد ي

   )٢٢(.يرى ضم العراق إلى شرق الأردن

ــــ   دور حولهــــا مــــن اتصــــالات ورأت مصــــر أن لا تقــــف مكتوفــــة الأيــــدى إزاء مــــا ي
فدعت كلاً من جميل مردم رئيس وزراء سورية فيما بعد والشيخ بشـارة الخـورى ، ومباحثات

ــك الحــين ــان فــى ذل ــة فــى لبن ــة الوطني ــيس الكتل ــا فــى بعــض الشــئون ، رئ لاســتطلاع رأيهم
  . العربية

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
 . ١٥ص -مرجع سبق ذكره: سامى حكيم) ٢١(

شــاهد علــى مولــد جامعــة الــدول (الوثــائق الســرية لــدور مصــر وســوريا والســعودية : جميــل عــارف )٢٢(
 . ٩ص -١٩٩٥مارس  -الطبعة الأولى -الدولية للإعلام والنشر –) العربية

وتناولــت المباحثــات الرســمية تطــورات الموقــف فــى البلــدين وهمــا يجاهــدان لنيــل   
وتشـكيل جامعـة ، التعاون بـين الـدول العربيـةوطرق ، الاستقلال والفكاك من كل قيد فرنسى

ورحــب جميــل مــردم بــالفكرة ووافــق عليهــا . لتوثيــق العــرى بــين الــدول المنضــمة لهــا" عربيــة
لبنــان علــى التمتــع باســتقلاله ضــمن حــدوده  صالشــيخ بشــارة الخــورى إلا أنــه أوضــح حــر 



  
 

 

٢١٣

لـك علـى سـيادته والسير مع الدول العربية إلـى أبعـد مـدى ممكـن بـدون أن يـؤثر ذ، القائمة
   )٢٣(.وحريته

وجه أحد أعضاء مجلس العموم البريطانى سؤالاً إلـى  ١٩٤٣فبراير سنة  ٢٤وفى   
يدن وزير الخارجية عما إذا كانت بريطانيـا قـد اتخـذت أى خطـوة لتحقيـق التعـاون إأنطونى 
  . والاقتصادى المنشود بين الدول العربية السياسى

بريطانيـة تنظـر بعـين العطـف الـى كـل حركـة بـين إن الحكومة ال"فأجاب إيدن بقوله 
ــنهم ولكــن مــن الواضــح ان  ــة أو السياســية بي ــز الوحــدة الاقتصــادية أو الثقافي العــرب لتعزي
الخطوة الأولى لتحقيـق أى مشـروع يجـب ان تـأتى مـن جانـب العـرب أنفسـهم والـذى أعرفـه 

  . ". اً أنه لم يوضع حتى الآن مثل هذا المشروع الذى سينال استحساناً عام

فقـد نشـر عبـد الـرحمن عـزام مقـالاً فـى . أحدث هذا التصريح ردود سـريعة وإيجابيـة  
أعــرب فيــه عــن ترحيبــه " حــول الوحــدة العربيــة: "بعنــوان) ٢٨/٢/١٩٤٣(صــحيفة الأهــرام 

   )٢٤(.بتصريح ايدن معتبراً إياه اعترافاً من جانب بريطانيا بالأمة العربية وبأمانيها

" وعد بلفور"وصاحبة ، ن بريطانيا التى ناصبت العرب العداءأ –أرى  -ومما سبق   
ــــى زرعــــت الوجــــود ، والســــند الأول للحركــــة الصــــهيونية والأداة العســــكرية والسياســــية الت

لا يمكــن أن تنطلــق نحــو هــذا التحــرك مــن منطلــق التعــاطف مــع ، الصــهيونى فــى فلســطين
  ـت من وراء ذلك احتـواءبل استهدف، الأمانى العربية أو استجابة لرغباتها القومية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٦ص -نفسه: سامى حكيم) ٢٣(

 . ٤٤ص -مرجع سابق - على محافظة ":الواقع والطموح"جامعة الدول العربية ) ٢٤(

، وتخفيــف العــداء ضــد الوجــود البريطــانى، الــوعى الــوطنى المتصــاعد فــى المنطقــة العربيــة
  . ونفوذها، ويخضع لسيطرتها، يحقق مصالحها، وإيجاد كيان وحدوى بشكل ما

  :مصر قبل إنشاء الجامعة العربية



  
 

 

٢١٤

فى أوائل الأربعينات وأثناء الحرب العالمية الثانية اضطربت الحالـة الاجتماعيـة فـى 
فقد ارتفعت الأسعار وزادت أعباء المعيشة واختفـت السـلع التـى يقبـل عليهـا غالبيـة ، مصر
 -واختفـى الزيـت والسـكر) از الذى يستخدم كوقود فـى المواقـدالج(وقل الكيروسين ، الشعب

، واســتعاض عنــه الكثيــر مــن الموســرين بالبطــاطس والمكرونــة ومــا إلــى ذلــك، وقــل الخبــز
، وصــار النــاس فــى بعــض أحيــاء القــاهرة يهجمــون علــى المخــابز للحصــول علــى الخبــز

  . ويتخطفونه من حامليه فى الشوارع

 –لفشـلها فـى تجنـب الـبلاد شـبح المجاعـة ، ارضـينوتعرضت الحكومة لهجـوم المع  
ونسب ما فيه البلاد من عوز إلى الوجود البريطانى والقوات المتحالفة واسـتهلاكها المتزايـد 

بمـنح إعانـة  –وفشلت محاولات الحكومة للحد من المشكلة  –من الحبوب والمواد الغذائية 
 –اعـة الحبـوب والمحاصـيل غلاء للمعيشـة للمـوظفين وتخصـيص مسـاحات مـن الأرض لزر 

وانتشـرت فـى الشـارع المصـرى مظـاهرات العـداء لبريطانيـا والتأييـد  -فشلت كل هذه الجهود
وتزايـدت حـالات هـروب " إلى الأمام يـا روميـل"لألمانيا وسمع البريطانيون هتاف المصريين 

أسـوأ أيـام وأصـبحت بريطانيـا تعـيش  –الطيارين المصريين بطائراتهم إلى المواقع الألمانية 
وأمـام . وتوالت المصائب على وزارة حسين سرى المتعاون مع الإنجليـز -وجودها فى مصر

فلـم ، وطلبوا إلى حسين سرى وضع حد أمام هذه الأزمات، اضطربت أعصاب الإنجليز، هذا
إذ أدرك أن الزمام قد أفلت من يـده ولـم يـر بـإزاء هـذه العواصــف التـى ، يستجب إلى طلبهم

  . ١٩٤٢فبراير  ٢فقدمها فى يوم ، لى وزارته سوى الاستقالةهبت عليه وع

أحــس البريطــانيون أن المتاعــب التــى يمــرون بهــا فــى مصــر ترجــع إلــى يــد القصــر   
فبرايـر طلـب السـفير البريطـانى مـن الملـك فـاروق  ٢وفـى يـوم ، وقـرروا التـدخل –وعملائه 

ة علـى الحكـم وتتمتـع بتأييـد قويـ –قـادرة علـى تنفيـذها ، إيجاد وزارة حريصة على المعاهـدة
وحـدد السـفير للملـك ظهـر الثالـث ، وأن تكون الوزارة برئاسة مصطفى النحاس باشا، شعبى

مــن فبرايــر موعــداً لتنفيــذ هــذا المطلــب محمــلاً الملــك المســئولية عــن أى اضــطرابات تحــدث 
  . خلال ذلك
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 )٢٥(.قاليــةوافــق الملــك علــى دعــوة النحــاس لتــأليف وزارة قوميــة مســبوقة بــوزارة انت
وكان ممكناً أن يتم الأمر فى هدوء وبغير حاجة إلى التدخل البريطانى المسـلح الـذى حـدث 

واعتــذر ، ولكنــه أبــى ذلــك. لــو أن النحــاس قبــل أن يؤلــف وزارة قوميــة، فبرايــر ٤فــى يــوم 
لفـاروق مـع عـدم إجابتـه هــذا الطلـب مسـتنداً إلـى عـدم اســتطاعته الاشـتراك فـى الحكـم مــع 

  . لابرجال الانق

ولما علم السفير البريطانى على أثر هذه المقابلة بـأن النحـاس رفـض تـأليف وزارة   
قابــل رئــيس الــديوان الملكــى أحمــد حســنين باشــا وأخبــره بأنــه علــم بــرفض ، قوميــة برئاســته

النحاس تـأليف وزارة قوميـة وطلـب إليـه أن يرفـع إلـى الملـك نصـيحة السـفير البريطـانى أن 
فــرد عليــه رئــيس الــديوان بــأن المســألة بــين الملــك ، وزارة وفديــةيكلــف النحــاس بتــأليف 

   )٢٦( .ورؤساء الأحزاب

فاجأ السفير البريطانى القصر بتقـديم  -ومع الشد والجذب الذى استلزمه هذا الأمر  
إذا لـم أعلـم قبـل "فبراير وكان نصه  ٤إنذاره للملك فى الثانية عشرة والنصف من ظهر يوم 

ساء اليوم أن النحاس سيشكل الحكومة فإن الملك فـاروق يجـب أن الساعة السادسة من م
  ". يتحمل النتائج

مـــن كبـــار  ١٧فالملـــك يـــدعو . وتتـــوالى الأحـــداث بســـرعة رهيبـــة بعـــد هـــذا الإنـــذار  
الشخصيات المصـرية فـيهم النحـاس ويحـاول الجميـع إغـراء زعـيم الوفـد علـى قبـول رئاسـة 

  . بالرفض وزارة ائتلافية إلا أنه يبقى عند تصميمه
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 . ١٥٠، ١٤٩ص -مرجع سابق -...) صفحات من تاريخ مصر: (عبد الوهاب بكر. د) ٢٥(

  . ٤٦ص -مرجع سابق  -١٩٥٢، ١٩١٩مصر بين ثورة : عبد الرحمن الرافعى) ٢٦(

ويــرفض النحــاس معهــم ، يتنــاقش المجتمعــون فــى الإنــذار ويتخــذون قــراراً برفضــه  
  . ع الجميع قرار رفض الإنذارويوق
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حيـث  ١٩٤٢فبرايـر  ٤وتقع الواقعة فى السـاعة التاسـعة مـن مسـاء يـوم الأربعـاء 
 طوقــت قــوة بريطانيــة قصــر عابــدين واقــتحم الســير مــايلز لامبســون الســفير البريطــانى فـــى

القصر الملكى حيـث خيـروا الملـك بـين التنـازل ، القاهرة مع بعض كبار الضباط البريطانيين
وأذعـن فـاروق .. عن العرش وبين استدعاء النحاس باشا لتـأليف وزارة برئاسـته وبشـروطه

فبرايـر نقطـة  ٤ويعــد حــادث ، )٥٥(لطلب السفير باستدعاء زعيم الوفد لتشكيل الوزارة رقم 
  . تحول خطيرة للغاية فى تاريخ الحياة السياسية المصرية

وأن الاحــتلال  –البريطانيــة  –صــرية فهــذا الحــادث أثبــت تمامــاً حقيقــة العلاقــات الم  
البريطانى هو الشكل الحقيقى لهذه العلاقة مهمـا اسـتتر تحـت معطـف التحـالف أو تصـريح 

  . الخ... فبراير أو الحماية ٢٨

كمــا كــان الحــادث بدايــة النهايــة للشــعبية التــى ظــل يتمتــع بهــا الوفــد علــى امتــداد   
يستمد الجانب الأهم من شـعبيته مـن وقفاتـه  فإن الحزب الكبير ظل، العقود الثلاثة السابقة

أمــا أن يصــل إلــى الحكــم علــى حــراب الإنجليــز ، الوطنيــة المتتاليــة ضــد الوجــود البريطــانى
أن يتقبلـوه ، وبشبهة التواطؤ معهم فهو أمر لم يألفه المصـريون وكـان مـن الصـعب علـيهم

   )٢٧(.خاصة مع مرور الوقت ومع تبين أبعاد الواقعة

ــ شــهدت تزايــد خصــوم الوفــد ومعارضــيه  ١٩٤٣ – ١٩٤٢إن أعــوام وفــى الواقــع ف
وأصبحت ضرباتهم للوفد مؤثرة ومركـزة، ولـم يعـد للوفـد مـن نصـير سـوى الوجـود البريطـانى 
وبعض من رصيد شعبى يهبط بين الحين والآخـر، ولـم تتـرك المعارضـة الوجـود البريطـانى، 

ــة، والمطا ــة السياســة البريطاني ــة كشــف حقيق ــدت حرك ــة فتزاي ــوات الأجنبي ــة بانســحاب الق لب
  .والوحدة مع السودان والاستقلال التام

  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٤٣٦ص  –مرجع سبق ذكره  –... تاريخ الوزارات: يونان لبيب رزق. د) ٢٧(



  
 

 

٢١٧

وبدا موقف المعارضة فى الأربعينيات مشابهاً تمامـاً لموقـف الوفـد فـى العشـرينيات 
ما كــــان خــــارج الحكــــم، كــــل ينــــادى بالحريــــة والديمقراطيــــة والدســــتور والثلاثينيــــات عنــــد
  )٢٨(.وبالاستقلال والجلاء

.. ثــم كانــت الخصــومة ثــم القطيعــة بــين أشــهر صــديقين فــى السياســة المصــرية  
وكانــت هــذه الخصــومة ثــم القطيعــة الســبب الأساســى فــى تكــوين الــوزارة .. النحــاس ومكــرم

  )٢٩().١٩٤٤أكتوبر  ٨ – ١٩٤٢مايو  ٢٦(النحاسية السادسة 

  :دور مصر فى إنشاء جامعة الدول العربية

كانت الظروف المصرية الداخلية والعربية والدولية دافعاً لحكومة مصطفى النحـاس   
لأن تتحرك بصورة جديـة مـن أجـل محاولـة التوصـل إلـى صـيغة  ١٩٤٣باشا فى أوائل عام 

ية لقوى العالم العربى فى مجـال مناسبة للوحدة العربية حيث فرضت ظروف الزعامة المصر 
محاربة الاستعمار ومحاولة تحقيق الاسـتقلال أن تتحـرك مصـر مـن أجـل اسـتغلال الموقـف 
لتحقيق هذا الهدف خاصة بعد ارتباط المشرق العربى بعجلة المصالح البريطانية من خلال 

  . مركز تموين الشرق الأوسط والقيادة العسكرية للشرق الأوسط

تشــعر بنــوع مــن الأمــان يمكنهــا مــن متابعــة خطواتهــا فــى المجــال  كمــا بــدأت مصــر  
  . العربى وذلك نتيجة لابتعاد خطر الحرب عنها بعد انتصار بريطانيا فى معركة العلمين

كــذلك كــان هنــاك اقتنــاع عربــى بــأن مصــر هــى التــى يمكنهــا أن توحــدهم وتجمعهــم   
  . عت مصر قيادتها ودورها العربىكما و ، وبالتالى لم تقاوم الدول العربية قيادة مصر لها

مـن ، كذلك كان تحرك مصر فى ذلـك الوقـت مهمـاً لمواجهـة المشـروعات الهاشـمية  
إذ أن هــذه المشــروعات كانــت قــد اســتهدفت وضــع ، منطلــق التنــافس والرغبــة فــى إحباطهــا

  . الهاشميين فى موقع الزعامة العربية فى المشرق وبالتالى التأثير على مكانة مصر
  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 .١٥٥ص  –المرجع السابق  -) …صفحات من تاريخ مصر : (عبد الوهاب بكر. د) ٢٨(

  .٤٤٧ص  –المرجع السابق : يونان لبيب رزق. د) ٢٩(



  
 

 

٢١٨

كـان . ١٩٤٢ويمكن القول أن تحسن العلاقـات المصـرية السـعودية منـذ أغسـطس   
  . ربىمن أهم الدوافع للتحرك من أجل تقوية الموقف الع

تضافرت هذه العوامل معاً ودفعت مصر إلى أن تبدأ فى العمل الجاد من أجل وضع   
   )٣٠(.صيغة مناسبة للوحدة العربية

فتولـت دعـوة الـدول ، وكان زمام المبادرة فى هذا الشأن وفى ذلـك الوقـت بيـد مصـر  
مـن مجـالات وأخذ الحديث عن الوحدة العربية يرتفـع ، )٣١(العربية إلى اجتماعات ومشاورات

  . الأمانى إلى مستوى البحث والاتصالات السياسية

ســـوريا ولبنـــان والمملكـــة العربيـــة ، ١٩٤٣فـــدعت مصـــر فـــى منتصـــف أغســـطس 
السعودية والعراق واليمن وشرق الأردن إلى إيفاد منـدوبين عنهـا لتبـادل الآراء فـى موضـوع 

  ". الوحدة العربية"

اســـتعرض فيهـــا " المشـــاورات"ســـم وهكـــذا بـــدأت مرحلـــة جديـــدة عرفـــت فيمـــا بعـــد با
   )٣٢(.الأوضاع السياسية القائمة فى البلاد العربية وأشكال الوحدة المرجوة

وبالفعل بدأت المباحثـات الثنائيـة فـى القـاهرة بـين رئـيس وزراء الحكومـة المصـرية 
وبــين رؤســاء الحكومــات العربيــة الأخــرى فــى المشــرق العربــى لتتبــادل ، مصــطفى النحــاس

  ). اتحاد بين الدول العربية(أو ) وحدة عربية(ر حول كيفية قيام وجهات النظ

، بمباحثـــات بـــين رئـــيس الـــوزراء المصـــرى، بـــدأت المشـــاورات الثنائيـــة التمهيديـــة
  وكان ، تلبية لدعوة رئيس الوزراء المصرى. ١٩٤٣فى يوليو ، ورئيس الوزراء العراقى

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  ٨٠ص: ٧٧ص -مرجع سابق: مد الموافىعبد الحميد مح) ٣٠(
دار بو سـلامة للطباعـة  -)كيف تكون جامعة وكيف تصبح عربية(الجامعة العربية : أحمد الشقيرى) ٣١(

  . ٥ص -تونس -والنشر والتوزيع
 -١٩٤٥(جامعــة الــدول العربيــة والقضــايا التــى عالجتهــا : توفيــق أحمــد البكــرى، إبــراهيم شــكر االله) ٣٢(

  . ١ص -١٩٥٧ -أبريل -)١٩٥٧



  
 

 

٢١٩

، قد قام قبل زيارته لمصر بزيارات لكل من لبنان وسوريا، نورى السعيد رئيس وزراء العراق
  ). شئون الوحدة العربية(وشرق الأردن وتباحث مع المسئولين فيها حول ، وفلسطين

كـلا مـن حكومـات  ١٩٤٣ثم واصلت مصر نشـاطها فـدعت فـى منتصـف أغسـطس   
ة السعودية واليمن وشرق الأردن إلـى إيفـاد منـدوبين لتبـادل ولبنان والمملكة العربي، سوريا

فقدم إلى مصر توفيق أبو الهـدى رئـيس . الآراء ووجهات النظر فى موضوع الوحدة العربية
 ٢٦ثم سعد االله الجابرى رئـيس وزراء سـوريا فـى ، ١٩٤٣أغسطس  ٢٨وزراء الأردن فى 

د اللبنـانى برئاسـة ريـاض الصـلح ثـم الوفـ، وفى نفس الشهر زار مصر وفد سعودى، أكتوبر
     )٣٣(.١٩٤٤واختتمت اللقاءات بزيارة الوفد اليمنى فى فبراير ، رئيس الوزراء اللبنانى

واتخذت المشاورات التى تمت بين مصر وكل من الـدول العربيـة التـى دعتهـا طـابع   
ة تقـوم فيهـا مصـر بـالتعرف علـى وجهـة نظـر كـل منهـا فـى مسـأل. المشاورات الاستطلاعية

  . الوحدة العربية

وقد عكست هذه المشاورات قيادة مصر للدول العربية واعتراف الدول العربية بهذه   
وقــد حرصــت مصــر علــى أن تتــرك للــبلاد العربيــة الحريــة فــى إبــداء آرائهــا ، المكانــة لمصــر

   )٣٤(.لمعرفة رأى كل منها دون التأثر بموقف الوفد المصرى

وعرفـت ) ١٩٤٤أكتـوبر ، سبتمبر(الإسكندرية وشكلت لجنة تحضيرية اجتمعت فى   
ـــوبر ســـنة  ٧ووقـــع بروتوكـــول الإســـكندرية فـــى . هـــذه المشـــاورات بمشـــاورات الوحـــدة أكت

٣٥(.١٩٤٤(   
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٢٠ص -مرجع سابق: هارون هاشم رشيد) ٣٣(
المملكــة العربيــة ، ردنشــرق الأ ، ملخــص محاضــر المشــاورات مــع العــراق: جامعــة الــدول العربيــة) ٣٤(

  . ٢٨، ٥ص -القاهرة -١٩٤٩مطبعة فتحى سكر  -اليمن ، لبنان، سوريا، السعودية
  . ٢٥٨ص -مرجع سبق ذكره: أبو الفتوح رضوان. د) ٣٥(

ولقــد حــرص بروتوكــول الإســكندرية علــى إزالــة مخــاوف العناصــر الانفصــالية التــى   
فأكـــد أن ، ضـــوع لســـلطة عربيـــة عليـــاكانـــت تعـــارض الوحـــدة العربيـــة الكاملـــة ولا تقبـــل الخ



  
 

 

٢٢٠

، الجامعة المقترحة تقوم علـى التعـاون الاختيـارى بـين الـدول العربيـة وعلـى المسـاواة بينهـا
   )٣٦(.وتضمن احترام الدول العربية لاستقلال لبنان وسيادته

أقــال الملــك وزارة النحــاس وكلــف أحمــد مــاهر باشــا  ١٩٤٤أكتــوبر عــام  ١٨وفــى   
   )٣٧(.حين اغتيل أحمد ماهر، م١٩٤٥فبراير  ٢٤استمرت حتى بتشكيل وزارة جديدة 

ــراً  ٣٦أكتــوبر صــدر أمــر ملكــى رقــم  ٣١وفــى    بتعيــين عبــد الــرحمن عــزام بــك وزي
، )مسـاعد وزيـر الخارجيـة للشـئون العربيـة(مفوضاً مـن الدرجـة الأولـى فـى وزارة الخارجيـة 

ــاً وقــد أنشــأت وزارة  )٣٨(.١٩٤٤نــوفمبر  ٣ونفــذ ذلــك ابتــداء مــن  الخارجيــة المصــرية مكتب
وكـان إنشـاء هـذه الإدارة ، "إدارة الشـئون العربيـة " أطلق عليـه ، )٣٩(خاصاً للشئون العربية

الجديدة فى وزارة الخارجية دلـيلاً علـى اهتمـام الحكومـة المصـرية بالقضـية العربيـة وتوطيـد 
  . الوثيق بينهاالنية على تحسين العلاقات بين دول العرب ووضع برنامج شامل للتعاون 

وقد جاء إسناد هذا المنصب إلى عـزام بـك لمـا هـو معـروف عنـه مـن الإلمـام التـام   
فهو يعـرف . بالشئون العربية وممارسة قضاياها أعواماً طوالاً والتخصص فى هذا المضمار

وحكامهـا أوثـق  ولـه بزعمائهـا. فقد طاف أرجاءهـا وخبـر أحوالهـا، البلاد العربية معرفة تامة
   )٤٠(.ات وأطيب الصلاتالعلاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٣٥ص -مرجع سبق ذكره  -محاضرات عن جامعة الدول العربية: محمد حافظ غانم. د) ٣٦(
  .  ٣٢٠ص -مرجع سبق ذكره  –مصر والسودان : رأفت غنيمى الشيخ. د) ٣٧(
: أحمـــد عطيـــة االله(لك ، وكـــذ١ص -٩/١١/١٩٤٤فـــى  -١٣٤/العـــدد: جريـــدة الوقـــائع المصـــرية) ٣٨(

، وكــذلك .)٧٧٧ص -١٩٦٨-دار النهضــة العربيــة -الطبعــة الثالثــة –القــاموس السياســى
  ).٢٠ص -١٩٤٤نوفمبر  ٣فى  -٧٠السنة -٢١٤٨٠/العدد: جريدة الأهرام(

  ١٠ص -م١٩٤٤نوفمبر ٤ -هـ١٣٦٣ذوالقعدة سنة ١٨فى -٤١٩/العدد:مجلة الرابطة العربية) ٣٩(
  ).٤ملحق ، ٣لمزيد أنظر ملحق ل(. ٢ص -١٩٤٤نوفمبر  ٥ -٧٠السنة -٢١٤٨١/العدد: الأهرام) ٤٠(

تلك اللجنة التى ألفـت مـن أعضـاء ، كما أسندت إليه رئاسة اللجنة الفرعية بالإنابة
 )٤١(.ولبحـث المسـائل السياسـية) مجلـس الجامعـة(اللجنة التحضيرية لإعداد مشروع لنظام 
   )٤٢(.اغتيال أحمد ماهر باشا ثم أصبح رئيساً فعلياً لهذه اللجنة إثر



  
 

 

٢٢١

واشترك بعد ذلـك بصـفته عضـواً فـى الوفـد المصـرى فـى اجتماعـات اللجنـة الفرعيـة 
السياسية لوضع ميثاق الجامعة العربية وفى اجتماعات اللجنة التحضيرية للمـؤتمر العربـى 

   )٤٣(.العام

  : تعيين عبد الرحمن عزام أميراً للحج

هر باشا بعد توليه رئاسة الحكومة المصرية هـى كانت أول مشكلة واجهت أحمد ما
محاولة إقناع الملك عبد العزيز آل سعود والإمام يحيى بن حميد الدين ملك اليمن بالتوقيع 

  . على بروتوكول الإسكندرية

وكــان أحمــد مــاهر يعــرف علاقــة الصــداقة والـــود التــى كانــت تربـــط بــين المـــلك عبــد 
فقـد . المفوض للشئون العربيـة بـوزارة الخارجيـة المصـريةالعزيز وعبد الرحمن عزام الوزير 

ــة بالسياســة  ــر مــن الشــئون المتعلق ــى الكثي ــه ويستشــيره ف ــق ب ــز يث ــد العزي ــك عب ــان المل ك
  . وأحياناً الداخلية أيضاً ، الخارجية للمملكة

 لذلك قرر أحمـد مـاهر بالاتفـاق مـع القصـر الملكـى تعيـين عبـد الـرحمن عـزام أميـراً 

بمحاولــــة إقنــــاع الملــــك عبــــد العزيــــز بالموافقــــة علــــى توقيــــع بروتوكــــول للحــــج وتكليفــــه 
    )٤٤(.الإسكندرية

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  ١٨٨ ص -مرجع سبق ذكره: نبيه بيومى عبد االله) ٤١(

(42) Abd al Rahman Azzam the First……..: Ibid, p13.   

اختصاصـاته السياسـية والإداريـة ). معة الدول العربيـةالأمين العام لجا: (محمد عبد الوهاب الساكت) ٤٣(
دراســة فــى أســلوب العمــل ونظامــه داخــل جامعــة الــدول  –ودوره فــى قــوات الطــوارئ العربيــة 

  . ١٠٦ص -١٩٧٣/١٩٧٤ -دار الفكر العربى -العربية
  ).٢م لمزيد من التفاصيل أنظر ملحق رق(. ٧٠ص -مرجع سابق -...) الوثائق السرية: (جميل عارف) ٤٤(

سافر عبـد الـرحمن عـزام إلـى المملكـة العربيـة السـعودية بصـفته أميـراً  ١٩٤٤وفى نوفمبر 
فظل بالرياض ولـم يخـرج للحـج ، وعرف الملك عبد العزيز بالمهمة المكلف بها عزام. للحج

". لـو قابلـت عـزام فسـوف أدخـل الجامعـة العربيـة"وقال لبعض المقـربين إليـه . فى هذا العام
  . وأصر أن يذهب إلى الملك عبد العزيز فى الرياض، ى انتهى موسـم الحـجوظل عزام حت



  
 

 

٢٢٢

لكنـه . وحاول الأطباء إقناعه بتأجيل السـفر، وفى هذه الأثناء مرض عزام بالملاريا
وعندما علم الملك عبد العزيز بذلك قرر الحضـور إلى جـدة والاجتمـاع بعبد الـرحمن ، رفض
  . عزام

، ك عبد العزيز أن الجامعة سوف تسير فى اتجـاه عربـىاستطاع عزام أن يقنع المل
   )٤٥(.كما استطاع فى النهاية أن يحصل منه على وعد بدخول الجامعة العربية

وقـد تشـرفت خـلال خمســة أيـام بمقابلــة جلالـة الملـك عبـد العزيـز آل " يقول عـزام 
بـادئ التـى وانتهت المحادثات مع جلالته وحكومته إلـى وضـع بعـض الم، سعود عشر مرات

وأصـبحت المملكـة العربيـة السـعودية . سيكون لها أثـر عظـيم فـى التطـور نحـو اتحـاد كامـل
وسيحضر ممثلوها قريباً للاشتراك فى جميع اللجان ، رسمياً عضواً فى جامعة الدول العربية

   )٤٦(.... ".والقرارات التى تتخذها

لـــى بروتوكــــول قـــام الشـــيخ يوســــف ياســـين بالتوقيــــع ع، ١٩٤٥ينـــاير  ١٦وفـــى 
وبعد نجاح المفاوضات أوضح أحمـد مـاهر أن نـدب عبـد الـرحمن عـزام بـك ، )٤٧(الإسكندرية

أميراً للحج فى هذا العام كان الباعث الأول عليـه القيـام بمهمـة المفاوضـات التـى أدت إلـى 
   )٤٨(.هذه النتيجة

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢٠٠٠مايو ١٥ث تم بمنزله بالمعادى فى من حدي: عمر عبد الرحمن عزام. د) ٤٥(
 - م١٩٤٥يناير سنة  ١٣ -هـ١٣٦٤محرم سنة ٢٨فى  -٤٢٦العدد: مجلة الرابطة العربية) ٤٦(

  . ١٠ص
  .  ٨٢ص -مرجع سابق –...) الوثائق السرية: (جميل عارف) ٤٧(
  . ٨ص -العدد السابق: مجلة الرابطة العربية) ٤٨(

  :العربية ميثاق الجامعةعزام و 

رأس محمـــود فهمـــى النقراشـــى وزيـــر خارجيـــة مصـــر اجتماعـــات اللجنـــة الفرعيـــة تـــ  
السياسية التى تشكلت من ممثلى الدول العربيـة الأعضـاء فـى اللجنـة التحضـيرية للمـؤتمر 



  
 

 

٢٢٣

مــن أجــل إعــداد مشــروع ميثــاق لمجلــس جامعــة  ١٩٤٥فبرايــر  ١٤العــام والتــى بــدأت فــى 
  . الدول العربية

هـذه المرحلـة فـى بلـورة الأفكـار التـى تجـد قبـولاً عامـاً  وقد تمثل الدور المصرى فـى  
مــن جانــب أعضــاء اللجنــة الفرعيــة السياســية ووضــعها فــى صــيغة مــواد محــددة فــى شــكل 

بالإضــافة إلــى التقــدم بالاقتراحــات التــى تراهــا مناســبة للتوفيــق بــين الآراء ، مشــروع ميثــاق
تها جميع الـدول التـى اشـتركت المختلفة من أجل أن تشمل جامعة الدول العربية فى عضوي

كمــا قــدمت . فــى المشــاورات وحتــى يحظــى مشــروع الجامعــة العربيــة بإجمــاع الــدول العربيــة
مصر كافة التسهيلات من أجل وضع مشروع ميثاق جامعة الدول العربية فى شـكل قـانونى 

  . سليم

ة فــوفرت هيئــة ســكرتارية لاجتماعــات اللجنــة الفرعيــة السياســية واللجنــة التحضــيري
، ...للمــؤتمر العربــى العــام وأتاحــت للــدول العربيــة الأخــرى إمكــان المشــاركة فيهــا إذا رغبــت

وبعــد الانتهــاء مــن مشــروع الميثــاق فــى اللجنــة الفرعيــة السياســية أحيــل إلــى قلــم القضــايا 
لإعــداده فــى الصــيغة النهائيــة وترتيــب المــواد حســب الموضــوعات التــى تعالجهــا محاضــر 

  . اللجنة الفرعية

 د ارتكزت مباحثـات اللجنـة الفرعيـة السياسـية علـى بروتوكـول الإسـكندرية وعلـىوق

مشروعين تقـدمت بهمـا العـراق ولبنـان واعتبرتهمـا اللجنـة مشـروعين غيـر رسـميين وأطلـق 
وحتــى تتوصــل اللجنــة إلــى نتــائج ، عليهمــا مشــروع نــورى الســعيد ومشــروع هنــرى فرعــون

حـد المشـروعين مـع مـا يقابلهـا مـن المشـروع محددة قام النقراشى باشـا بعـرض مـادة مـن أ
  . الآخر ثم بلورة ما تتفق عليه اللجنة من آراء

ــدول  ــدائم لمجلــس جامعــة ال ــم يــنص مشــروع نــورى الســعيد علــى المقــر ال فمــثلاً ل
العربية وترك هذا المكان خالياً ونص على أن تُعقد اجتماعـات المجلـس فـى إحـدى عواصـم 

روع هنـرى فرعـون علـى أن تكـون مصـر هـى المقـر الـدائم فى حين نص مش. البلاد العربية
ولما رأى قلم القضايا المصرى أن نص المادة الرابعة حـول مقـر الجامعـة . لمجلس الجامعة

كمقــر دائــم لجامعــة الــدول " القــاهرة " لا يفــى بحالتــه التــى بهــا بــالغرض ولابــد مــن تحديــد 



  
 

 

٢٢٤

تكــون القــاهرة المقــر " ة نــص علــى العربيــة عــرض عبــد الــرحمن عــزام تعــديلاً للمــادة الرابعــ
ــه  ــة ولمجلــس الجامعــة أن يجتمــع فــى أى مكــان آخــر يعين ــدول العربي ــدائم لجامعــة ال ". ال

  . ووافقت اللجنة على ذلك

ــة ســكرتير عــام    ــى أن يكــون لمجلــس الجامع ــراح نــورى الســعيد عل ــذلك نــص اقت ك
ر عـن معارضـتها وقد أعربت مصـ. ومساعد له من بين أبناء كل دولة من أعضاء الجامعة

إن السـكرتير العـام مهمتـه : " لهذه الفكرة وكان رد عبد الرحمن عزام لـه دلالـة كبيـرة إذ قـال
وأنه لـو أخـذ بـاقتراح نـورى فـإن هـذا .. إدارية وهو منتخب من الجميع ولا يمثل دولة معينة

 وقـــال". يـــؤدى إلـــى ارتبـــاك العمـــل ولا مـــانع مـــن أن يعـــين الســـكرتير العـــام بصـــفة دوريـــة 
أن الـــرأى يتجـــه إلـــى عـــدم تحديـــد عـــدد الســـكرتيرين واقتـــرح نصـــاً للمـــادة : النقراشـــى باشـــا

يكـون للجامعـة سـكرتارية دائمـة وتتـألف " السادسة فى المشروع وافقـت عليـه اللجنـة وهـو 
مــن ســكرتير عــام ومســاعديه وعــدد كــافٍ مــن المــوظفين ويعــين مجلــس الجامعــة الســكرتير 

ــذى يكــون فــى الوقــت نف ــاق أول العــام ال ســه ســكرتيراً للمجلــس ويعــين الملحــق بهــذا الميث
، ويعـين السـكرتير العـام المـوظفين اللازمـين للقيـام بأعمـال الجامعـة، سكرتير عـام للجامعـة

  . ويضع المجلس نظاماً داخلياً لأعمال السكرتارية وشئون الموظفين

والعـراق  وحول الخلاف الذى وقع بين مصر والمملكة العربيـة السـعودية مـن جهـة،  
وشرق الأردن ولبنان من جهة أخرى بشـأن مـدى اختصـاص مجلـس جامعـة الـدول العربيـة 

عقــب عبــد الـرحمن عـزام ، بنظر الخلاف بين الـدول العربيـة أعضـاء الجامعـة والفصـل فيـه
" على ما حدث مصوراً الموقف الذى وصل إليه مشروع ميثاق جامعة الدول العربيـة بقولـه 

قد بعدت كثيراً عـن الغـرض الواسـع الـذى كنـا نأملـه لميثـاق الجامعـة  إن اتجاهات المشروع
ومــا كــان يرمــى إليــه روح البروتوكــول بــالنظر لخطــة الــتحفظ والاحتيــاط التــى ســلكها بعــض 

فالواجــب يحــتم .. نظامنــا علــى حالتــه الراهنــة يتضــاءل إلــى لا شــئ" ، "حضــرات الأعضــاء 
سنا فى الوضع الذى يسمح لنا بأن نكون قـوة علينا من الآن أن نعدل ميثاقنا وأن نضع أنف

يعتمد عليها فى المحافظة على السلام فى ربوع هذه البلاد العربيـة وإلا كـان مركزنـا ضـعيفاً 
  ". مرتبكاً 
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كما أوضح عبد الرحمن عزام أن هذا الميثاق لـيس بـه مـا يمنـع الجامعـة أو إحـدى   
قـرر فيمـا بعـد للأمـن والسـلام وذلـك الدول المشـتركة فيهـا مـن التعـاون فـى نظـام عـالمى يت

وقد وافقـت سـوريا ، لتكون هناك علاقة بين الجامعة العربية والأمم المتحدة المزمع إنشاؤها
ووضـعت صـيغة تمكـن الجامعـة مـن المشـاركة ، وشرق الأردن والسعودية على هذا الاقتراح

وذلـك ، مـادة الثالثـةوقد أضيفت عبارة تفيد ذلك بالفعل إلـى نـص ال. فى نظام الأمم المتحدة
، الذى كان يرفض أن تكون للجامعة شخصـية دوليـة -لبنان –برغم معارضة هنرى فرعون 

  . وتحفظ فى هذه النقطة

كذلك اقترح نورى السعيد أن ينص فـى الميثـاق علـى أن الميثـاق الحـالى هـو نظـام   
تـرح لـذلك الـنص واق، عام ويجوز للدول أن تعقد فيما بينها نظاماً خاصاً يكون أوسع وأمتن

لدول الجامعة العربية الراغبة فيما بينهـا فـى تعـاون أوثـق وروابـط أقـوى ممـا نـص " التالى 
  " عليه فى هذا الميثاق أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذا التعاون

علــى ألا يتعــارض " ورأى الوفــد الســعودى أن يضــاف فــى هــذه النقطــة عبــارة تقــول   
  ". ا الميثاق وروحه ولا يضر بمصلحة دولة أخرى من دول الجامعة هذا مع نصوص هذ

حاولت مصر تقريب وجهات النظر بين السعودية والعراق فاقترح عبد الرحمن عـزام   
لـدول الجامعـة " على نورى السعيد والشـيخ يوسـف ياسـين أن يكـون نـص هـذه المـادة هـو 

قـوى ممـا نـص عليـه الميثـاق أن تعقـد العربية الراغبة فيما بينها فى تعاون أوثـق وروابـط أ
إن المعاهدات والاتفاقـات التـى سـبق أن . بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذا التعاون

عقدتها والتى تعقدها فيما بعد دولة مـن دول الجامعـة مـع أيـة دولـة أخـرى لا تلـزم ولا تقيـد 
  . وتمت الموافقة على هذه المادة" الأعضاء الآخرين 

إلــى أن " والتــى تــنص علــى أنــه  ٢٢عبــد الــرحمن عــزام نــص المــادة  كــذلك وضــع  
تؤســس الأمانــة العامــة للجامعــة تتــولى وزارة الخارجيــة للحكومــة المصــرية المهــام المشــار 

وبموجب هذه المـادة فـإن . وقد تمت الموافقة على هذه المادة" ٢١، ٢٠إليها فى المادتين 
  . نة العامة للجامعة حتى يتم تأسيسهاوزارة الخارجية المصرية تقوم بمهام الأما



  
 

 

٢٢٦

وأخيراً كان هناك خلاف حول حضور ممثل عـرب فلسـطين جلسـات اللجنـة الفرعيـة   
بينمـا رأت لبنـان ، فقـد رأت العـراق والأردن أن يكـون لـه حـق الاشـتراك، وحقه فى التصـويت

ى ورأت ســـوريا اشـــتراكه مـــع عـــدم أحقيتـــه فـــ، عـــدم أحقيتـــه لأنـــه لا يمثـــل دولـــة مســـتقلة
  . التصويت

فـــاقترح ، وحاولـــت مصـــر التوفيـــق بـــين الآراء نظـــراً للأهميـــة الخاصـــة لفلســـطين  
النقراشى باشا وزير الخارجيـة أن يسـير ممثلـو الـدول العربيـة المسـتقلة فـى وضـع مشـروع 
ميثاق الجامعة على أن يتضمن الميثـاق نصـاً خاصـاً يشـعر باهتمـام الـدول العربيـة بقضـية 

  . لاهتمام للعالم أجمعفلسطين وإبراز هذا ا

وانتهـت هــذه المناقشــات بالاتفـاق علــى دعــوة موســى العلمـى ممثــل عــرب فلســطين   
ــه حــق التصــويت ــرح عــزام أن . لحضــور الجلســات بصــفة استشــارية أى لا يكــون ل ــم اقت ث

ولكــن لـــم توافـــق لبنـــان لأن فلســـطين غيـــر ، يشــترك ممثـــل فلســـطين فـــى مجلـــس الجامعـــة
وضــع مشــروع الميثــاق اقتــرح عبــد الــرحمن عــزام نصــاً للقــرار وبعــد الانتهــاء مــن . مســتقلة

وقـد وافقـت اللجنـة وقـد مثـل هـذا الـنص الملحـق الخـاص بفلسـطين فـى . الخاص بفلسطين
  . ميثاق جامعة الدول العربية

عملـت مصـر علـى إتاحـة الفرصـة . وعن التعاون مع الـبلاد العربيـة غيـر المسـتقلة  
ط جامعـة الــدول العربيــة والتعــاون العربــى فــى المجــال أمـام هــذه الــبلاد لأن تشــارك فــى نشــا

  . غير السياسى نظراً لأن الجامعة العربية تعمل لأمة عربية آتية

ويجـــوز " واقترحـــت مصـــر أن يضـــاف إلـــى المـــادة الأولـــى مـــن الميثـــاق عبـــارة ...   
  " للمجلس أن يدعو للاشتراك فى أعمالة بصفة مستشارين شخصيات تمثل عناصر عربية

ــ ــالبلاد وانته ــرحمن عــزام نــص الملحــق الخــاص ب ــد ال ــرح عب ــان اقت ت المناقشــات ب
يتعـاون مجلـس الجامعـة مـع الأقطـار العربيـة الغيـر ممثلـة فـى " وجاء فيه ، العربية الأخرى

الجامعة وأن يسعى بالوسائل الممكنة ليحقق لها الاشتراك فـى الجامعـة علـى قـدم المسـاواة 
لــس أن يــدعو مــن الأقطــار العربيــة للاشــتراك فــى ويجــوز للمج. مــع الــدول المؤسســة لهــا



  
 

 

٢٢٧

جلساته كممثلين أو مستشارين أو خبراء من يستعين بهم فى جميع الأمـور التـى تهـم تلـك 
   )٤٩(.وقد وافقت على هذا الاقتراح الدول العربية الأخرى ما عدا لبنان". الأقطار 

لاً لميثـاق بعـد أن أعـدت مشـروعاً كـام ١٩٤٥مـارس  ٣أنهت اللجنـة أعمالهـا فـى 
الأول خــاص بفلســطين والثــانى ، مــادة ويرافقــه ملحقــان ٢٢الجامعــة يتكــون مــن ديباجــة و

  . خاص بالتعاون مع الدول العربية غير المشتركة فى الجامعة

بالقـاهرة اجتمعـت اللجنـة التحضـيرية " الزعفـران " وبقصـر  ١٩٤٥مارس  ١٧وفى 
هائيــة فقامــت بمراجعــة مشــروع اللجنــة لإقــرار ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة فــى صــيغته الن

الفرعية السياسية ونظرت فى الاقتراحات والصياغات التى أعدها الدكتور عبد الحميد بـدوى 
  . لإخراج الميثاق وثيقة دولية وقانونية متكاملة) أستاذ القانون الدولى(

انتهــت اللجنــة التحضــيرية مــن إعــداد الميثــاق بعــد إجــراء بعــض التنقيحــات علــى 
وبـذلك تـألف الميثـاق مـن ديباجــة ، مـارس ١٩ع اللجنة الفرعيـة فـى جلسـتها الثانيـة مشرو 

  . وثلاثة ملاحق خاصة، وعشرين مادة

ويعلــن فيــه مجلــس الجامعــة توليــة أمــر اختيــار منــدوب ، خــاص بفلســطين: الملحــق الأول
عربى مـن فلسـطين للاشـتراك فـى أعمالـه حتـى يتمتـع هـذا القطـر بممارســة 

واسـتقلاله الـدولى مـن ) فلسـطين(، ونظراً لأن وجود هذا البلـد استقلاله فعلاً 
  . الناحية الشرعية أمر لا شك فيه

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
محاضــر جلســات اللجنــة الفرعيــة السياســية لوضــع مشــروع ميثــاق لجامعــة : جامعــة الــدول العربيــة) ٤٩(

وكــذلك . ١٩٤٩ -القــاهرة -مطبعــة فتحــى ســكر -١٣، ١٢، ١١الجلســات -الــدول العربيــة
وحـول بروتوكـول الإسـكندرية ). ١١٧: ١١٥ص -مرجـع سـبق ذكـره: عبد الحميد المـوافى(

  ).٨أنظر ملحق رقم (وميثاق الجامعة العربية 

، وهو خاص بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة فى مجلـس الجامعـة: الملحق الثانى
مام الدول العربية تباعـاً إلـى وبالنسبة لهذا الملحق فقد تقلص نطاقه بانض

الجامعة بعد استقلالها وقد كان ينص على حث الدول الأعضـاء بالجامعـة 



  
 

 

٢٢٨

والعمــل ، علــى التعــاون مــع الــدول غيــر الأعضــاء إلــى أبعــد مــدى مســتطاع
  . بكل الوسائل الممكنة، وتأمين مستقبلها، على إصلاح أحوالها

تعيــين أول أمــين عــام لجامعــة الــدول        فقــد اخــتص ب -وهــذا مــا يهمنــا: أمــا الملحــق الثالــث
   )٥٠(.العربية وهو عبد الرحمن عزام لمدة سنتين

ثم عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام جلستها فى شـكل مـؤتمر لتوقيـع   
ـــاق ـــانى والعشـــرين مـــن مـــارس  )٥١(.الميث وســـط مظـــاهر الغبطـــة البالغـــة  ١٩٤٥وفـــى الث

  )٥٢(.ت من كل جانب تم توقيع ميثاق جامعة الدول العربيةوالحماسة المتأججة التى تعال

  : ونستعرض فيما يلى الطريقة التى تم بها تعيين الأمين العام

عـة والقاضـية بتعيـين اممـن ميثـاق الج ١٢بناء على نص الفقرة الأخيرة من المادة   
العربـى أول أمين عـام للجامعـة فـى ملحـق للميثـاق قـام رئـيس اللجنـة التحضـيرية للمـؤتمر 

العــام بنــاء علــى الرغبــة الجماعيــة التــى أبــدتها الوفــود بتقــديم اقتــراح وافقــت عليــه اللجنــة 
  م إذ ـاً عنهـعبد الرحمن عزام كأول أمين عام للجامعة؛ لأنه لم يكن غريبعيين بت

وفـى ، كان عضواً فى الوفد المصـرى وعضـواً فـى اللجنـة الفرعيـة السياسـية لوضـع الميثـاق
وبهــذا تــم تعيــين أول أمــين عــام لجامعــة الــدول . رية للمــؤتمر العربــى العــاماللجنــة التحضــي

  : وأصبح نص الملحق الرابع للميثاق هو ما يلى، العربية

  اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبد الرحمن عزام بك  "  
  

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٣٠، ٢٩ص -ذكره مرجع سبق: هارون هاشم رشيد) ٥٠(
  .١٢٦ص  –مرجع سبق ذكره : عبد الحميد الموافى) ٥١(
ــة) ٥٢( ــدول العربي  ٧ص - ١٩٦٣ –إدارة الاســتعلام والنشــر  –)ميثاقهــا وأهــدافها وإنجازاتهــا:(جامعــة ال

  )١٠، ملحق رقم ٩توقيع الميثاق أنظر ملحق رقم حفل (

 سـنتين ويحـدد مجلـس الجامعـة فيمـا ويكون تعيينه لمـدة، أميناً عاماً لجامعة الدول العربية
  ".  بعد النظام المستقبل للأمانة العامة



  
 

 

٢٢٩

وفى هذا الوقت ثار التساؤل فى دوائر وزارة الخارجية المصرية عمـا إذا كـان شـغل   
، عبد الـرحمن عـزام لمنصـبه الجديـد سـيتم بطريقـة الإعـارة مـن الحكومـة المصـرية للجامعـة

  . اصة بإعارة الموظفين المعارين أم لاوذلك حتى يمكن اتخاذ الإجراءات الخ

ويبدو أنه نظراً لأن الجامعة كانت مؤسسة جديدة فى العالم العربى ولم يتضـح بعـد   
ع طريـــق الإعـــارة مـــن بـــفقـــد ات. مـــا إذا كانـــت ســـتنجح وتســـتمر فـــى القيـــام بوظائفهـــا أم لا

ــ ٢٠/٥/١٩٤٥الحكومــة المصــرية وبنــاء علــى طلــب عبــد الــرحمن عــزام فــى  ر أصــدر وزي
قراراً باعتبار عبـد الـرحمن عـزام متخليـاً عـن منصـبه  ١٤/٨/١٩٤٥الخارجية المصرية فى 

كسفير فى وزارة الخارجية لتولى منصب الأمين العام للجامعة العربيـة بطريـق الإعـارة لمـدة 
  . ٢٠/٥/١٩٤٥سنتين اعتباراً من تاريخ نفاذ الميثاق فى 

لى عبـد الـرحمن عـزام لمنصـب الأمـين وقد استمر تجديد هذه الإعـارة طـوال فتـرة تـو   
حيث قـدم اسـتقالته . ١٤/٩/١٩٥٢من هذا المنصب فى الاستقالة العام وإلى حين تقديمه 

  . كذلك من العمل فى وزارة الخارجية المصرية

عـــة العربيـــة تـــم وضـــع النظـــام الـــداخلى اموفـــى دور الاجتمـــاع الثالـــث لمجلـــس الج  
نية على أن يكـون تعيـين الأمـين العـام لمـدة خمـس للأمانة العامة الذى نص فى مادته الثا

واتفق على أن يسرى هذا النص على الأمين العام عبد الرحمن عـزام ، سنوات قابلة للتجديد
. ١٩/٥/١٩٥٠وحتــى  ٢٠/٥/١٩٤٥اعتبــاراً مــن تــاريخ شــغله لمنصــب الأمــين العــام فــى 

جنـة السياسـية بتجديـد وفى دور الانعقاد الثانى عشر للمجلس تمـت الموافقـة علـى قـرار الل
إلا أنه نظراً لما أبداه من أن ظروفه الخاصة لا تسمح ، تعيين عبد الرحمن عزام لفترة أخرى

  . كثر من سنة واحدة فقد وافق المجلس على الاستجابة لطلبه هذالقبوله هذا التجديد لأ 

أبـدت  وبعـد أن، وعند انتهائها مدت إلى سنتين بناء على اقتراح الحكومـة اللبنانيـة  
الحكومة العراقية أنه ليس لديها مانع من تجديد مدة خدمة الأمين العام إذا وافـق المجلـس 

زام ـد الـرحمن عــة إلا أن عبــعمس الجاـوذلك فى دور الاجتماع الرابع عشر لمجل، على ذلك
  ) ٥٣(.١٤/٩/١٩٥٢ى ـس فـا المجلـه فقبلهـم استقالتـام بتقديـا وقـم يستكملهـل

  : مأداء القس -



  
 

 

٢٣٠

مــن لائحــة شــئون المــوظفين فــإن ) الفقــرة الأولــى(للمــادتين الثانيــة والثالثــة  اً تطبيقــ  
علــى الأمــين العــام قبــل مباشــرته العمــل أن يقــوم بــأداء القســم التــالى شــفوياً أمــام مجلــس 

  . الجامعة

 أقسم أن أكون مخلصاً لجامعة الدول العربية وأن أؤدى أعمالى بالأمانة والشـرف "  
 ."  

ــد وضــع لائحــة شــئون المــوظفين إلا فــى دور هــذا    ــم يكــن ق ونظــراً لأن المجلــس ل
فقد قام عبد الرحمن عزام بـأداء القسـم أمـام المجلـس  ١٠/٤/١٩٤٦انعقاده الثالث بتاريخ 

   )٥٤(.١٨/١١/١٩٤٦بتاريخ 

  : نقد الميثاق -

وبــالرغم مــن ذلــك فقــد خــرج ميثــاق جامعــة الــدول العربيــة ضــعيفاً لا يرضــى جمــوع 
  وكان أهم العيوب التى وجهت . وفى نفس الوقت أدى إلى جمود الجامعة، ب العربىالشع

  
    ـــــــــــــــــــــــــــــ

دد ـكر مجلة أكتوبر فـى العـكما تذ -١٣١، ١٣٠ص -مرجع سبق ذكره :محمد عبد الوهاب الساكت) ٥٣(
رحمن أن عبـد الـ" ( سـنة ٥٠وا مـن ـكانـ "وان ـتحت عنـ. ٧٦ص -٩/٤/٢٠٠٠فى  ١٢٢٤

عزام باشا طلب من المسئولين فى الجامعة العربيـة عـدم تجديـد عقـده وهـو ينتهـى فـى هـذه 
. أميناً عاماً للجامعة العربيـة هولكن جميع الوفود العربية قررت بالإجماع إعادة تعيين، الأيام

لكـن عـزام ألـح فـى أن .. وقد طلب أعضاء الجامعة أن يكون تجديد العقد لمدة خمس سنين
  . )كبراء إقناعه بأن يبقى لمدة عامينوأخيراً استطاع بعض ال، لمدة سنة واحدةتكون ا

  . ١٤٠، ١٣٩ -نفسه: محمد عبد الوهاب الساكت) ٥٤(

 والاعتـــراف، أنـــه شـــيد علـــى أســـاس الاعتـــراف بســـيادة اســـتقلال كـــل دولـــة عضـــوية، إليـــه
ــا وصــغيرها ــة كبيره ــدول العربي ــين ال ــوة لفــض وعــدم الالتجــاء ، بالمســاواة التامــة ب ــى الق إل

أى ى ى علــوشرط الإجماع بدفع أى اعتداء أجنب. الخلاف الذى ينشب بين دولتين عربيتين
وكان الأفضل الأخذ بمبدأ ). ٧مادة (والإجماع فى اتخاذ القرارات ) ٦مادة (عضو بالجامعة 

ذ ولـم ينـتج عنـه هيئـة تقـوم علـى تنفيـ، وكان يجب أن يكون لقراراته صفة الإلـزام. الأكثرية
ثـم اعترافـه لكـل دولـة بحـق ، القرارات واقتراح فرض العقوبات والمدد المحددة لتنفيذ القرارات



  
 

 

٢٣١

والاكتفــاء ) ٩مــادة (لا تتعــارض مــع أحكــام الجامعــة أعقــد معاهــدات مــع أيــة دولــة بشــرط 
ثـم خلـوه . دون بحثها وإبداء الرأى فيها) ١٧المادة (بإيداع المعاهدات فى مجلس الجامعة 

و وحــدة اقتصــادية أرة صــريحة إلــى تكــوين جــيش موحــد وقيــادة عربيــة موحــدة مــن أيــة إشــا
   )٥٥(.وجمركية

 : رأى عبد الرحمن عزام فى الجامعة العربية -

وتتلخص وجهة نظره فى أن الجامعة العربيـة مـا هـى إلا منظمـة تعمـل لتحقيـق الوحـدة 
  :دلى بهاأوهو ما يتضح فى النقاط التالية التى ، العربية

مــرآة للحكومـات العربيــة تظهــر فيهــا ، مجلســها وأمانتهـا ولجانهــا -ة العربيــةأن الجامعـ -١
ن تعكــس صــورتها علــى الحكومــات حتــى يقــة هيئتهــا ولــن تســتطيع الجامعــة أعلــى حق

فــإن الجامعــة العربيــة ذلــك ومــع . يكــون لهــا ســلطان أدبــى ينيــر الســبيل لــدول الجامعــة
اة خيــر وإصــلاح يصــل إلــى كــل حتــى بميثاقهــا ونظامهــا الحــالي اســتطاعت أن تكــون أد

ين أصــدقاء وملتقــى للعمـــل مكــان فــى الأمــة العربيــة بصــفتها نـــدوة للتشــاور الحــر بــ
 .المشترك

ه مشـــتركة ولا ســـبيل التـــى تملكهـــا الأمـــة العربيـــة ملكيـــ ن الجامعـــة هـــى الأداة الحـــرةأ -٢
ــة  ــا الحاضــرة إلا بالثق ــيم المصــلحة العامــةللنهــوض بهــا فــى ظروفه ، والصــراحة وتحك

  والجامعة العربية فوق أنها ندوة الأمة العربية التى تتمتع، دة المبادئ الساميةوسيا

   ،ل المشاكلـودها بقدرتها على حـلابد أن تبرر وج، كل دولة بسيادتها الكاملةفيها     
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  . ١٨٩ص -مرجع سبق ذكره: نبيه بيومى عبد االله) ٥٥(

الأضرار التى تقوض استقلال البلاد العربية أو تعطـل الوصـول إلـى ومنع الفتن واتقاء 
 . استقلالها

أن أحد العوامل الأساسية التى ساعدت الجامعة علـى أداء الكثيـر مـن الخـدمات للأمـة  -٣
  . العربية هو ما ساد بين أعضائها من حسن الظن والثقة المتبادلة

لدول الجامعة الراغبـة  "ثاق وهى من المي ٩أن القصور بنص الفقرة الأولى من المادة  -٤
هـو التحـرر مـن "  تعاون أوثق وروابط أقوى مما نص عليه هذا الميثاق فىفيما بينها 



  
 

 

٢٣٢

وهـى تضـع الميثـاق وهـى أنهـا مضـطرة نظـراً ، الظروف التـى وجـدت بهـا الـدول العربيـة
يشـعر أن الميثـاق  الأمـر الـذى جعـل الـبعض، لحالة بعضها أن تسير فى طريـق ضـيق

الآخـر يـراه داخـلاً فـى  كمـا جعـل الـبعض. المقصود عملـه بـين الـدول العربيـة ليس هو
و أكثـر مـن أت دولتـان أراد النطاق الذى يجب أن تسـير عليـه الـدول العربيـة ولـذلك إذا

دول الجامعــة أن توســع مــدى التعــاون فيمــا بينهــا فــلا يصــح أن تجــد فــى الميثــاق مــا 
  )٥٦(.يحول دون تحقيق رغباتها

خرجــت فكــرة الوحــدة العربيــة مــن حيــز الآمــال والطموحــات إلــى حيــز وعنــدى فقــد 
  .التنفيذ وتكونت جامعة الدول العربية وأصبحت حقيقة واقعة

مـن سـبع دول عربيـة  ١٩٤٥مـارس  ٢٢ويعتبر تكوين جامعـة الـدول العربيـة فـى    
كانـت  مستقلة من أكبـر الأحـداث فـى تـاريخ الأمـة العربيـة بعـد الحـرب العالميـة الثانيـة فقـد

ــة فــى الحضــارة  ــد إنشــائها دولا متعاون ــة عن ــة العربي ــة للجامع ــة الســبع المكون ــدول العربي ال
 والثقافـة وعــدد السـكان، فمصــر كانــت دولـة مســتقرة إلــى حـد مــا، وبهــا مـن الــنظم الديوانيــة

، وكانـت لبنـان ...والسياسية والاقتصادية والاجتماعية ما يجعلها دولة رائدة لبقية الأعضاء
وكانــت  ء العربــى أو الغربــىنتمــاالاجتمــاعى والــدينى والثقــافى المتــأرجح بــين الا  بوضــعها

  تعيش فى عصر القبيلة بتقاليدهـاالمملكة العربية السعودية ما زالت بلاداً ناشئة 

  وتعاليمها، واليمن بما هو معروف عنه من تخلف وجمود، وما زال يعيش فى القـرون
  

 ـــــــــــــــــــــــــــــ

  . ٧٣، ٧٢ص –مرجع سبق ذكره : محمد عبد الوهاب الساكت) ٥٦(

الوســطى، وكــان العــراق بلــداً حــديث العهــد بالاســتقلال ويعــانى مــن عــدم الاســتقرار، وكانــت 
ــتخلص مــن الاحــتلال الفرنســى ــبلاد العربيــة ســواء علــى .. ســوريا تكــافح لل وكانــت بقيــة ال

لها محتلة بجنود الاحتلال الإنجليزى أو الخليج العربى أو فى الشمال أو الوسط الأفريقى، ك
كما كان الصهيونيين يدبرون بإحكام وإصرار لتكوين دولة إسرائيلية فـى فلسـطين . الفرنسى

  .بكل الوسائل



  
 

 

٢٣٣

فى ظل هـذه الظـروف، وتحـت هـذا الواقـع، تكونـت جامعـة الدولـة العربيـة، وبـالرغم 
لسياســـية والاقتصـــادية مـــن ذلـــك فقـــد أدت خـــدمات كبيـــرة وكثيـــرة فـــى مختلـــف المجـــالات ا

والاجتماعيــة والثقافيــة والعمرانيــة وغيرهــا فــى حيــاة الأمــة العربيــة وذلــك فــى حــدود طاقاتهــا 
  .وإمكاناتها

ومما لا شك فيه أن الجامعة العربية كَوَنَت من الدول العربية قوة متماسكة وجعلـت 
  .ات والمؤتمرات الدوليةلها وزناً فى المجالات الدولية المختلفة وفى الأمم المتحدة والمنظم

  :تكوين الجامعة من الناحية الإدارية

كانت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية تشـغل حجـرتين فـى الـدور الثـانى بمبنـى   
وزارة الخارجيــة المصــرية بميــدان التحريــر، ويقــع فــى مواجهــة المبنــى الــذى تشــغله الأمانــة 

لـت الأمانـة العامـة للجامعـة العربيـة تباشـر وظ. العامة للجامعة العربية فـى الوقـت الحاضـر
  )٥٧(.عملها فى هذا المبنى ما يقرب من عشرين شهراً 

  وكانت إحدى الحجرتين مخصصة لمكتب عبد الرحمن عـزام بك، أما الحجـرة
  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
كمـال الـدين حسـين ابـن  كان هذا المبنى واحداً من القصور الملكية، وكان مخصصاً لسكنى الأميـر) ٥٧( 

السلطان حسـين كامـل الـذى أصـبح سـلطاناً علـى مصـر بعـد أن قـام الإنجليـز بعـزل الخـديو 
: جميــل عــارف -يل أنظــرلمزيــد مــن التفاصــ.( مــى أثنــاء الحــرب العالميــة الأولــىعبــاس حل

  )٢٠ص  –، مرجع سابق ...الوثائق السرية

  .لفاً بالكتابة على الآلة الكاتبةالأخرى فكانت تشغلها سكرتاريته وموظف صغير كان مك

وقع اختيار عبد الرحمن عزام فى ذلك الوقت على اثنين من المـوظفين للعمـل معـه 
  .فى الأمانة العامة للجامعة

هــو محمــد وجيــه، وهــو مــن الــوطنيين المخلصــين الــذين كــان لهــم دور سياســى فــى : الأول
ــورة  ــانى )٥٨(.١٩١٩ث ــ: والث ــدالى، وهــو اب ــد ال ــرحمن عــزام، هــو محمــد وحي ــد ال ن أخــت عب



  
 

 

٢٣٤

وتخرج من قسم العلوم السياسية بالجامعـة الأمريكيـة بالقـاهرة واختـاره عـزام للعمـل سـكرتيرا 
  )٥٩(.خاصاً له وكاتماً لأسراره

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
واجـه عمل محمد وجيه بالسلك الدبلوماسـى بـوزارة الخارجيـة المصـرية، وأبعـد عـن العمـل بـالوزارة لز ) ٥٨(

من سيدة فرنسية، وكان القانون المصـرى يحـرم علـى الدبلوماسـيين المصـريين الـزواج مـن 
. ووقع اختيار عبد الرحمن عزام على محمد وجيه نتيجة ترشيح أحمد ماهر باشـا. أجنبيات

فـى حـين . ولم تكن لدى محمد وجيه أية اتجاهات عربية بل كان إداريـاً مـن الدرجـة الأولـى
فقـد . حمن عزام أية نواحى إدارية، ولعل ذلـك راجعـاً إلـى أنـه لـم يكـن موظفـاً لم تكن لعبد الر 

  .١٩٣٦كانت أول وظيفة حكومية له هى سفير فى عام 
ومـع تعيــين محمـد وجيــه بالأمانـة العامــة للجامعـة العربيــة كلفـه عبــد الـرحمن عــزام بالعمــل       

ارى، وكان موظفى الجامعة دائماً مـا مديراً عاماً لإدارتها، مما أعطاها الكثير من الشكل الاد
لمزيـد مـن التفاصـيل  . (فـى عملـه يشتكون إلى عزام بك من شخصية محمد وجيه وتشـدده

الوثــائق : وكــذلك جميــل عــارف -حــديث معــه تــم بمنزلــه بالمعــادى  :عمــر عــزام .د -انظــر
  )٢١ص  -مرجع سابق  -السرية

مــة للجامعــة حتــى أصــبح أمينــاً مســاعداً للشــئون تــدرج محمــد وحيــد الــدالى فــى مناصــب الأمانــة العا) ٥٩(
وكـان واحـداً مـن القلائـل . ١٩٧٩السياسية، ثـم مـديراً لمكتـب الجامعـة فـى كنـدا حتـى عـام 

  .الذين شهدوا عن قرب الكثير من الأحداث السياسية التى عاصرت مولد الجامعة العربية
هــا تنتمــى إلــى قبيلــة جهينــة وينتســب وحيــد الــدالى إلــى عائلــة وطنيــة مناضــلة، يقــال أن      

بالمملكة العربية السعودية، وقـد هـاجرت إلـى مصـر، واشـتهر أفرادهـا بشـدة البـأس والعنـف 
كمـا يقـال أن حسـين باشـا . والتطرف فى الوطنية، واستقرت بالبدرشـين فـى محافظـة الجيـزة

لدالتيـه أو كان قائداً لفرقة اشـتهرت أيـام محمـد علـى الكبيـر باسـم ا –الجد الأكبر  –الدالى 
مذبحـة (الانتحارية، وقـد اسـتعان محمـد علـى الكبيـر بهـذه الفرقـة أثنـاء مذبحـة المماليـك   

  ==، وبعد أن انتهت المذبحة خاف محمد على الكبير على نفسه من بأس)القلعة

قرر عبد الرحمن عزام أن يقيم حفل تكريم للعاهل السعودى  ١٩٤٦وفى أوائل عام 
  .امعة لكنة لم يجد مكانا صالحا لإقامة حفل التكريمباسم الأمانة العامة للج

وكان عزام  -وعرف الملك فاروق بذلك عن طريق أحد المسئولين بالديوان الملكى 
  .فقرر إقامة الحفل فى سراى المانسترلى -قد عرض عليه الأمر 



  
 

 

٢٣٥

وأعجــب الملــك عبــد العزيــز بمكــان القصــر ... أقــيم الحفــل ١٩٤٦ينــاير  ١٦وفــى 
  .فاروق ليكون مقراً للجامعة العربية فوهبه الملك

ولكنـة كـان  -كما تخيل الملـك فـاروق  -ولم يكن هذا القصر من القصور الملكية 
وهنا قرر فاروق تخصـيص قصـر والـده الـذى كـان يعـيش . ملكاً لوقف عائلة مصرية قديمة

اللـوق فيه عندما كان أميـراً وقبـل أن يصـبح سـلطاناً ثـم ملكـاً وهـو قصـر البسـتان فـى بـاب 
  .ليكون مقراً للأمانة العامة للجامعة العربية

انتقل عزام من مبنـى وزارة الخارجيـة القديمـة فـى ميـدان التحريـر إلـى  ١٩٤٦وفى 
   )٦٠(.وأخذ يباشر عمله منه كأمين عام للجامعة العربية. قصر البستان

  )ة العامةالأمان(و ) الجامعة(يبقى نقطة أخرى يجب أن نوضحها وهى الخلط بين        
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
هذه الفرقة فأغدق على أفرادها بأن أقطعهم مساحات واسعة من الأراضى، ثم قام بتفـريقهم ==  

أسـرار : وحيـد الـدالى -للمزيـد مـن التفاصـيل أنظـر.( فى أنحاء البلاد حتى لا يتجمعوا ضده
 –... الوثـائق السـرية: (ارف، وكـذلك جميـل عـ٥ص  –مرجـع سـابق  -...الجامعة العربيـة

مـايو  ٥حديث تم بمنزلـه فـى : عمر عزام.وما بعدها، وكذلك د ٢٠ص  –مرجع سبق ذكره 
٢٠٠٠.(  

قطعة من الأرض كانت معروفة أيام الاحتلال البريطانى لمصر باسـم تم تخصيص  ١٩٥٤وفى عام ) ٦٠(
ة علـى النيـل ومـن وهى من أملاك الحكومة المصرية وتطل من ناحي" قشلاق قصر النيل " 

، وقــد بنــى علــى قطعــة أرض مســاحتها )المبنــى الحــالى(ناحيــة أخــرى علــى ميــدان التحريــر 
متراً مربعاً وبجوارهـا قطعـة أرض أخـرى محصـورة بـين مبنـى الأمانـة العامـة وفنـدق  ٦٤٠٥

متـراً مربعـاً وهـى مـن أمــلاك  ٤٧١٠النيـل هيلتـون وتعـرف باسـم حديقـة الزهـور ومسـاحتها 
متــراً  ١١١١٥مصــرية أيضــاً، لتشــغل الأمانــة العامــة للجامعــة العربيــة مســاحة الحكومــة ال

ص  –المرجــع الســابق : أنظــر جميــل عــارف(مربعــاً مــن أرض قشــلاق قصــر النيــل القديمــة 
  ).وما بعدها ١٦٠

فكثيراً ما يلتبس الأمـر علـى الـرأى العـام العربـى حـين يـرد ذكـر جامعـة الـدول العربيـة، فـإذا 
سواء فيما ينص عليـه  –وإذا ما قامت الأمانة العامة بواجباتها القومية  تقاعست الجامعة،

قيـل فعلـت الجامعـة العربيـة، أى ينسـب الإنجـاز  –ميثاق الجامعة أو فيمـا تجتهـد هـى فيـه 
  .أما إذا كان هناك فشل أو تقصير فإن الاتهامات تتوالى على الأمانة العامة! إلى الجامعة



  
 

 

٢٣٦

" أمانتهـا العامـة " و " الجامعـة " بـين  –متعمـد أحيانـاً ال –وربما يرجع ذلك الخلـط 
إلــى اتجــاه الأمانــة العامــة للجامعــة إلــى الاضــطلاع بواجباتهــا مــن منظــور قــومى، واتجــاه 
الأقطــار العربيــة إلــى التعلــل فــى مواجهــة ذلــك بذريعــة الســيادة، أو علــى أقــل تقــدير بذريعــة 

ة الكبـرى وفـى مقـدمتها الوحـدة العربيـة الظروف الخاصة بالنسبة إلـى قضـايا العـرب القوميـ
ولذلك، ينبغى التمييز بين جامعة الدول العربية، باعتبارها منظمـة إقليميـة تضـم . وفلسطين

، وبـين الأمانـة العامـة ..عدداً من البلدان، وتصدر قرارات عن طريق مجـالس هـذه الجامعـة
  )٦١(.للجامعة، باعتبارها جهازاً إدارياً وفنياً لهذه المنظمة

  جامعة إنجليزية؟ ..هل الجامعة العربية

إذا كان التحرك المصري من اجل الوحدة العربية قد نشط بعد تصريح أنطوني إيدن   
فليس معنى ذلـك كمـا تقـول بعـض الآراء أن الجامعـة العربيـة فكـرة إنجليزيـة أو أنهـا قامـت 

 العربيـة انطلاقـاً  بتوجيه من الإنجليـز أو أن مصـر نفـذت الخطـة الإنجليزيـة بشـأن الجامعـة
م فـي عهـد حكومـة تـمن حجة أن التحرك المصري للتوصل لمشروع مناسب للوحدة العربية 

ن هـذه الآراء أن أالنحاس باشا التي جاءت إلى الحكم بضغط من بريطانيا وإذا كـان مـن شـ
القـرن  ىفـ ىاد العربــق الاتحــتشوه تاريخ العرب الحديث لأنها تصور البداية العملية لتحقيـ

استجابة لدوافع وطنية –ة ـالحقيق ىف ىكما ه –العشرين وكأنها من صنع بريطانيا وليست 
  ةـفإن هذه الآراء تجانب الحقيق. ىالعرب بنابعة من وعى الشع

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
ع مطـاب –) عـالم المعرفـة(سلسـلة  –) مـدخل إلـى المسـتقبل(جامعة الدول العربيـة : مجدى حماد. د) ٦١(

  .٥٠ص  – ٢٠٠٤يناير /  ٢٠٠٣ديسمبر  –الكويت  –السياسة 

الســابق الإشــارة إليــه والقائــل بــأن الجامعــة العربيــة فكــرة إنجليزيــة وأن  الــرأىمــدى يعــد  أى
  :الملاحظات هىللحقيقة وهذه  باً مجان –مصر نفذت خطة بريطانية 

لى حركـة الـبلاد العربيـة إذا كانت بريطانيا قد عبرت عن عدم معارضتها بل وعطفها ع: أولاً 
من أجل دعم الروابط بينهـا، فـإن الـروابط السياسـية كانـت هـي آخـر مـا أشـارت إليـه 



  
 

 

٢٣٧

يات مـن حيـث وجـوه تـدعيم الـروابط بـين و وذلك يعكس ترتيب بريطانيا للأول. بريطانيا
البلاد العربية وفى ظل انتشار الدعوة للوحدة العربية بـين الجمـاهير العربيـة لا يمكـن 

على أنه بالنسبة لمصر كان الجانب السياسي فـي . انيا أن تتجاهل هذا الجانبلبريط
مقدمة اهتمامها بالإضافة إلى أن تصريح إيدن لا يعنى أن بريطانيـا هـي التـي قامـت 
على إنشاء الجامعة بل الصحيح هي أن الجامعة قامت نتيجة التفاعل وتطور الوعي 

  .نيةوليس نتيجة للدبلوماسية البريطا. العربي

إذا كانت بريطانيا ترغب فـي مـد سـيطرتها علـى المنطقـة العربيـة كلهـا وحكمهـا دفعـة : ثانياً 
واحــدة عــن طريــق تنظــيم واحــد فإنهــا كانــت تعــرف جيــداً الوضــع بــين الــبلاد العربيــة 
وبعضها والتنـافس بـين الحكـام فـي مصـر والسـعودية والعـراق وصـعوبة التوصـل إلـى 

هذا بالإضـافة إلـى أن بريطانيـا كانـت تعـي أنـه حتـى . يةتنظيم واحد يضم البلاد العرب
في أحسن الظروف لو استطاعت البلاد العربية التجمع في تنظيم واحد فإن ما بينهـا 

لن تتيح لهـا أن يكـون التنظـيم الجديـد ضـاراً بالمصـالح البريطانيـة إلـى  تعاصرامن 
ــالي فــإن تصــريح إيــدن جــاء ليخــدم المصــالح البريط ــة أولاً ولــيس حــد كبيــر وبالت اني

  .بهدف دفع الحركة العربية في طريق الاتحاد

 عليهـا لـم تكـن واضـحة فـي العربيـةإن صيغة الجامعة العربية التي استقر رأى البلاد : ثالثاً 
ذلـك  ىـة فـالوقت الذي أعلن فيه تصريح إيدن بل أن المشروعات التي كانت مطروح

  .ن بعض الدول العربيةالوقت كانت تتجه إلى تحقيق وحدة فيدرالية بي

من الصعب بل ومـن التجنـى القـول بـأن التحـرك المصـرى جـاء بإيعـاز فنتيجة لذلك 
وغايـة مـا يمكـن . من بريطانيا لأن الاهتمام المصرى بالحركة العربية كان موجوداً قبـل ذلـك

أن يقـال هـو أن بريطانيـا باعتبارهـا المسـيطرة فـى العـالم العربـى فـى تلـك الآونـة قـد أعطـت 
لضــوء الأخضــر للتحــرك أو أنهــا وافقــت وســمحت لمصــر بــالتحرك الجــدى فــى هــذا الاتجــاه ا

وإذا كان النحاس باشا قد وصـل . مراعاة للمصالح البريطانية فى ذلك الوقت وفى المستقبل
إلى الحكم عـن طريـق الإنجليـز فإنـه كـان يحـرص ألا يظهـر نفسـه بمظهـر مخلـب الإنجليـز 

  )٦٢(.تهماوالمنفذ لرغب
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فالحركـة العربيـة  ينكـر، لا ىلى ذلـك أن الجامعـة العربيـة قامـت بضـغط عربـأضف إ
وســاهم مــع  ١٩١٣ عمــل لهــا منــذ مــؤتمر بــاريس ىالــذ ىنابعــة مــن داخــل الشــعب العربــ

 وعقد المؤتمرات العربية العامـة الأولى من أجل الوحدة العربية، ةلعالمياالحرب  ىالحلفاء ف
عقـدت  ىثـم المـؤتمرات التـ ،لى الحدود المصطنعةوالقضاء ع ،من أجل مناهضة الاستعمار

 ىالـوطن ىأدى كل ذلك إلـى نمـو الـوع ن الشعوب العربية،يبين الحربين العالميتين وقربت ب
  )٦٣(.ووضوح خطر الصهيونية ،ىتدهور النفوذ الغربى وفى نفس الوقت العرب

رب أصــدر هــذا التصــريح ليطمــئن العــقــد ويــرى الــبعض أن وزيــر خارجيــة بريطانيــا 
أنـه كـان مزايـدة سياسـية اقتضـتها ظـروف  ىأ على مستقبلهم بعد الحـرب العالميـة الثانيـة،

حالـه  ىعلى لسـان هتلـر أنـه فـ ةلمانيلأ ومة افقد أعلنت الحك الحرب بين ألمانيا وبريطانيا،
ستقلالها وتعمـل علـى اكسب ألمانيا للحرب فإنها تضمن سلامه الدول العربية وتؤكد وتؤيد 

  .د فيما بينهااتحا إيجاد

تحـاول احـتلال جزيـرة كريـت  ةلمانيـوقد صدر هذا التصريح عندما كانـت القـوات الأ 
ام موأ .الكيلانـى ىالعتمهيدا لاحتلال سوريا والعراق إذا ما نجحت ثورة العراق بقيادة رشيد 

 العـرب، مـن روع ئأن تهـد حداث العسـكرية الخطيـرة أرادت بريطانيـا بهـذا التصـريح،الأ ههذ
مـــن النـــاس أن الجامعـــة قامـــت نتيجـــة هـــذا التصـــريح، وهـــو ظـــن غيـــر  ذا ظـــن كثيـــراً وهكـــ

  )٦٤(.صحيح
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٨١ص -جع سابقمر  :ىعبد الحميد المواف)٦٢(
  .١٨٦ص -ه مرجع سبق ذكر  :عبد االله ىنبيه بيوم )٦٣(
  .١٦ ص –ق مرجع ساب :ىوحيد الدال )٦٤(

 ىن كانت منذ القدم من أهداف التفكير السياسـإ و  لعربية،والواقع أن جامعة الدول ا
عجــل بإنشــائها هــو شــعور الخــوف مــن المســتقبل نتيجــة لمــا أظهرتــه  ىإلا أن الــذ ،ىالعربــ

دراك الحكومـات إ و  العواقـب، ةمونـأمن تقلبات وانفعالات دوليه غير م ةلثانيا ةلعالمياالحرب 
  .بلادها واستقلالها تشتيت جهودها من خطر على كيان ىالعربية لما ف
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منظمــه  ىنمــا هــإ ،مســتعاراً  أو لباســاً  منــتحلاً  وجامعــة الــدول العربيــة ليســت نظامــاً 
والثقافـة  اللغـة ىصميم وحدة حقيقية بـين الشـعوب العربيـة ترتكـز علـى وحـدة فـمن  ةثقبمن

  )٦٥(.والذكرياتنية لمدا ىوماض لا يمحى ف ،ونظم الحياة وتقاليدها

حفــل  ىرئــيس وزراء مصــر فــ ىالنقراشــفهمــى محمــود  هكــر ولعــل أبلــغ رد هــو مــا ذ
أوضـح أن مصـدر الـوحى  حيـثطلقها صـريحة أفقد  .١٩٤٥ مارس ٢٢ ىتوقيع الميثاق ف

العـبء علـى أفاعيـل ى ثـم ألقـ .العـالم العربـي كلـه ىالعـام فـ ىمحادثات الوحـدة هـو الـرأ ىف
الجامعـة لـيس مـن  نشـاءإ نفتـرة دون تحقيـق هـذا الهـدف كمـا ذكـر أحالـت  ىالسياسة التـ

  .صدى لصوت الجماهير العربية هصنع الاستعمار ولكن

والمســتقبل  ىيؤلــف بينهــا هــو الحاضــر والماضــ ىفــان الــذ " :وأختــتم كلمتــه بقولــه
  )٦٦(" ...معاً 

 تثبيتـــاً  "أن الجامعـــة العربيـــة وكمـــا جـــاء فـــي ديباجـــة الميثـــاق نشـــأت  -ى وعنـــد
علــى دعــم هــذه  وحرصــاً  .ربط بــين الــدول العربيــةتــ ىللعلاقــات الوثيقــة والــروابط العديــدة التــ

  فيه لجهودها إلى ما الروابط وتوطيدها على أساس احترام تلك الدول وسيادتها وتوجيهاً 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٦ص  –نفسه : وحيد الدالى) ٦٥(
عـزام سـئل  ند الرحمويذكر وحيد الدالى أن عب. ١٨٨ص  –مرجع سبق ذكره : نبيه بيومى عبد االله) ٦٦(

أن الجامعــة  - وهــو يلقــى محاضــرة عــن الجامعــة العربيــة بكليــة الحقــوق جامعــة القــاهرة -
ــا العربيــة هــا الاســتعمار أن تكــون قفكيــف يمكــن لجامعــة خل .إنجليزيــة ومــن صــنع بريطاني

نجليـزى ش إمـن قمـاى التـي ألبسـها الآن هـة البدلـه هذ إن " :يقول عزام وسيله للاستقلال؟
  ==ملك بريطانيا؟ ةالبدل هول أن هذقمن صنع بريطانيا فهل تستطيع ال %١٠٠

ــ ــا وت ــة وصــلاح أحواله ــة قاطب ــبلاد العربي ــر ال ــق أمانأخي ــايمين مســتقبلها وتحقي ــا،آو  ه  ماله
  ...."جميع الأقطار العربية ىالعام ف ىى العربأواستجابة للر 

 بـين الـدول العربيـة،ت إلـى التقـارب والتفـاهم دوقد كان هناك العديد من المجالات أ
  :اأذكر منه) الجامعة العربية( الوحدة ىف وكانت سبباً 



  
 

 

٢٤٠

  .عقد المؤتمرات الشعبية العربية *
  .والبحرية والجويةالبرية تحسن المواصلات  *
  .١٩٣٢في عام ىالعرب اللغوىإنشاء المجمع  *

 رقيةكالرابطـــة الشـــ ىاتســـمت بالطـــابع العربـــان اتحـــادات ولجـــو تـــأليف جمعيـــات وروابـــط  *
 )...١٩٢٨(جماعــة الأخــوان المســلمين  )١٩٢٧( جمعيــه الشــبان المســلمين -)١٩٢١(

  .وغيرها

وأوجـد المنـاخ المناسـب  شك علـى نشـر الفكـرة العربيـة، وأرى أن كل ذلك ساعد بلا
ــة ــ .للوحــدة العربي ــا يؤك ــم  ةأن نشــأ دمم ــة ل ــة العربي ــان تالجامع ــل ك ــرا ب ــد انجلت ــى ي كــن عل
  .ىربالعام الع ىاستجابة للرأ

 ىفـ إلـى سـفيرها ١٩٤٦عام  ىكذلك يجب توضيح أن الحكومة البريطانية أرسلت ف
  .كامبل تستفسر عن طبيعة الجامعة العربية القاهرة السير رونالد

بـالرد إلـى  ىالسـيد وزيـر الخارجيـة المصـر ى أرسـل أحمـد لطفـ ١٩٤٦ مايو ٤وفى 
  .متضمنة هذا الردريطانية البحكومة المذكرة إلى  ى أرسل بدورهالذى السفير البريطان

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقــد يكــون الإنجليــز لــم يقيمــوا  والجامعــة العربيــة كــذلك هــي ملكنــا الآن،.. ملكــي الآنأنهــا ==  

إذ اضطروا أمام تصريح هتلر بأن ألمانيا فـي حالـه  ..العراقيل في سبيل إنشائها لمصلحتهم
ولــم يسـع وزيــر خارجيــة بريطانيــا  .العربيــة واتحادهــاالدولـة انتصـارها ســوف تؤيــد اســتقلال 

ب، عـر لـم يمـانع مـن تأييـد اتحـاد ال هنأالمشهور ب هإيدن إلا أن يدلى بتصريحى أنطون وقتئذ
 " !!لصـداقة العـرب كسـباً ة لثانيـة العالميـاوكان ذلك على سبيل المزايدة بين أطـراف الحـرب 

  .٣٥ص - مرجع سابق.... أسرار الجامعة العربية :ىأنظر وحيد الدال

ردهــا علــى المــذكرة المــذكورة قــد ى أن الحكومــة البريطانيــة فــ رومــن الجــدير بالــذك
وعبارة من الحكومات العربيـة حـول  أشارت إلى أنها بالرغم من تلقيها إجابات مختلفة شكلاً 

 اسـتنتاجه يرى أنه علـى صـواب فـي ىن وزير الخارجية البريطانفإ استفسارها المشار إليه،
الأمر مجمعة على أن المخاطبات الموجهة إلـى حكومـة  ىاستشيرت ف التىميع الدول أن ج



  
 

 

٢٤١

يمكن اعتبارهـا صـادرة عـن كـل حكومـة  العربيةجلاله الملك من الأمين العام لجامعة الدول 
حـدود ونصـوص ميثـاق جامعـة  ىمن الحكومات ذات الشأن مادامت مثل تلك المخاطبـات فـ

إلـى حكومـات  ىفرصـة لجلالـه الملـك لتوجيـه خطـاب سياسـنه متى لاحـت أو  الدول العربية،
ن نســخة مطابقــة مــن تلــك المخاطبــة سترســل إلــى الأمــين العــام للجامعــة إفــ .الــدول العربيــة

  )٦٧(.خصياً شلعلمه 

لـم تكـن قـد  ١٩٤٦ دل فإنما يدل على أن بريطانيا حتى مـايوإن  -عندى  –وهذا 
  .اعترفت بالجامعة العربية

حها وهــى كيــف تكــون الجامعــة العربيــة جامعــة إنجليزيــة نقطــة أخــرى يجــب توضــي
وعلى رأس أمانتها عبد الرحمن عزام العدو اللدود للاستعمار بصفة عامـة والإنجليـز بصـفة 

وهـو . بأنه كـان عضـواً بـارزاً بـوزارة علـى مـاهر" خاصة، وقد وصفه السير مايلز لامبسون 
ن الحــرب، واعتبــره متعصــب عربــى مــتحمس وقــد عمــل أكثــر مــن غيــره علــى إبعــاد مصــر عــ

  )٦٨(".بعض الشئ 

 )البريطانيـة( لجلالـهاحكومـة صـاحب طالـب أن عـزام " إلى وتشير الوثائق البريطانية       
 مــن منطقــة القنــال وأن تبحــث عــن تســويه مؤقتــة للســودان، وأن تعمــلقواتهــا بــأن تنســحب 

  ". ....للدفاع الاقليمى،  نظاماً 

سـوف يـدعم  ىبأنـه مصـر  الصعب الاعتقـادمن  بأن موقف عزام،أيضاً ذكرت كما " 
  وعلى أى حال. الحصول على قاعدة قريبة لباب مصر الخلفىبريطانيا فيما يخص 

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٦٣ص - مرجع سابق :الساكت بالوها محمد عبد) ٦٧(

(68) F.O : 371 / 62985, -  ) بدون تاريخ –خطاب من مايلز لامبسون إلى الجنرال سبيرز      ( .  

  .... ".فإنه من غير المقبول إعطاء عزام أى إشارة إلى خطط محتملة لنا فى برقة



  
 

 

٢٤٢

تفهيم عزام بأننـا نقـدر سن المستحمن ن إعلاقتنا بالجامعة العربية فوفيما يخص " 
قبـل صـدور م لـن تحسـ ىوأن قضـيه الاسـتقلال النهـائ الاسـتقلال،ى آمال الشعوب العربية ف

  )٦٩(".الأربع الكبرى  دولتقرير ال

وفى النهاية إذا كان الإنجليـز قـد بـادروا بطـرح فكـرة إنشـاء الجامعـة العربيـة إلا أن 
هذه الجامعة ما كان فى وسعها ولم يكن ممكناً أن تقوم مـا لـم يعمـل العـرب بأنفسـهم علـى 

تراح إنشــاء إنشــائها، وأن علــى العــرب أن يلتقطــوا الفكــرة، وأن يســتغلوا مبــادرة الإنجليــز بــاق
الجامعة العربية حتـى إذا مـا تحقـق حلـم إنشـائها، وأصـبحت حقيقـة ملموسـة، أمكـن العـرب 

  .تطويرها لتكون أداة لتحقيق مطالبهم الوطنية

  .كانت الجامعة العربية خطوة على طريق الوحدة العربية.. وبمعنى آخر

الصورة التى بدأت وبالتالى، لا يمكن أن يقال أن فكرة إنشاء جامعة الدول العربية ب
  )٧٠(.عليها، ولدت فى لندن

" ولهذا ينبغى أن نكـف القـول بـأن إنشــاء جامعــة الـدول العربيــة إنمـا جـاء نتيجـة 
الـذى جـاء فيـه  ١٩٤٣فبرايـر  ٢٤استناداً إلى تصريح إيدن الشهير فـى " مؤامرة بريطانية 

ا كانت قد صرحت أيضـاً لأن تلك الحكومة نفسه. ان الحكومة البريطانية هى صاحبة الفكرة
بأنها تنظر بعين العطف لإنشاء وطن قومى لليهـود فـى فلسـطين،  –" وعد بلفور " عبر  –

  ".إسرائيل " ذلك التصريح بمنزلة مؤامرة مهدت لإنشاء " اليهود " ولم يعتبر 

ــرة الوحــدة العربيــة ــة مربوطــة فــى جــذورها ومبــرر وجودهــا بفك فهمهــا . إن الجامع
علــى أنهــا محطــة مــن محطــات الســير نحــو الوحــدة، وفهمتهــا الــدول  العــرب، يــوم وجــدت،

  الكبرى، بخاصة بريطانيا، على أنها شكل من أشكال التعامل مع نزعة الوحدة فى الأمـة

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
(69) F.O : 371 / 62985, 16 Sep. 1947. 

  .٢٥ص  -مرجع سبق ذكره  –...) الوثائق السرية: (جميل عارف) ٧٠(

  )٧١(.وظلت فكرة الوحدة موجودة دائماً، فعلاً أو ضمناً فى شكلها وكيانها... العربية



  
 

 

٢٤٣

  :قضايا استقلال الدول العربية

اعتبـــرت الجامعـــة العربيـــة نفســـها طرفـــاً أساســـياً فـــى القضـــايا المتعلقـــة باســـتقلال   
اور اهتمامهــا الأقطــار العربيــة الواقعــة تحــت الاســتعمار، وكانــت تلــك القضــايا هــى أحــد محــ

  .الرئيسى منذ بدأت تمارس نشاطها

فقـد تطـورت الأحـداث فـى . وقد تعرضت الجامعة العربية عند نشأتها لعدة اختبـارات  
سوريا ولبنان نتيجـة لرفضـهما عقـد اتفاقـات مـع فرنسـا تتـيح لهـا التمتـع بإمتيـازات خاصـة 

ــى قصــف فرنســا للمــدن الســور  ــى قواعــد عســكرية، ممــا أدى إل ية فــى مــايو والحصــول عل
٧٢(. ١٩٤٥(  

وفـــى أول عمـــل دبلوماســـى بصـــفته أمينـــاً عامـــاً للجامعـــة قـــام عبـــد الـــرحمن عـــزام   
باتصــالات مــع دار الســفارة البريطانيــة فــى القــاهرة ومــع الــوزير المفــوض الأمريكــى مطالبــاً 

  .بتدخل الحكومتين الأمريكية والبريطانية لوقف مذابح الفرنسيين فى دمشق

ــة وأثمــرت هــذه الات   ــدما أصــدرت الحكومــة البريطاني ــة عن ــائج إيجابي صــالات عــن نت
تعليماتها إلى قيادة الجيش التاسع البريطانى بالتدخل لوقف عدوان الجنود الفرنسيين علـى 

  )٧٣(.المواطنين السوريين وفك الحصار عن مدينة دمشق

واســتمرت جهــود الجامعــة فــى تأييــد مطالــب ســوريا ولبنــان فــى الاســتقلال فــى ... 
عـن  وما لبث أن تحقق هذا الاستقلال وجلت القوات الفرنسـية وغيرهــا. اخل الأمم المتحدةد

البلدين بفضل تضافر الجهد العربـى وتـدعيم الجامعـة لموقـف سـوريا ولبنـان ومـا قامـت بـه 
  )٧٤(.مصر فى ذلك

  ـــــــــــــــــــــــــــــ 
  .٣٠ص  –مرجع سبق ذكره : مجدى حماد) ٧١(
  .١٣٢ص  –مرجع سبق ذكره : ميد الموافىعبد الح) ٧٢(
  .٩٩ص  –المرجع السابق : جميل عارف) ٧٣(
  .١٣٣ص  –نفسه : عبد الحميد الموافى) ٧٤(



  
 

 

٢٤٤

كما ساهمت الجامعة العربيـة فـى اسـتقلال ليبيـا، فبعـد أن وضـعت الحـرب العالميـة   
سـبتمبر  نــدن فــىالثانية أوزارها قررت الدول العظمى أن يعقـد وزراء خارجيتها مـؤتمراً فـى ل

للبحـث فـى مصـير المسـتعمرات الإيطاليـة بعـد هزيمـة المحـور، وقـد أثـار ذلـك  ١٩٤٥سنة 
ولم يكـن  –وانتهى رأى مصر ورأى الأمانة العامة للجامعة العربية ... اهتمام الدول العربية

على أن تتضافر الجهـود العربيـة لإعـلان وجهـة  –قد انقضى على مولدها أكثر من شهور 
سافر أمـين عـام  ١٩٤٥سبتمبر  ٢٥وفى ... ر العربية والدفاع عنها أمام مؤتمر لندنالنظ

الجامعـة العربيــة إلــى لنــدن وقــدم مــذكرة فــى هــذا الشــأن إلــى مــؤتمر وزراء الخارجيــة يشــرح 
  )٧٥(.فيها وجهة النظر العربية بالنسبة للقضية الليبية

الــرحمن عــزام والجامعــة وتوالــت المــؤتمرات والمباحثــات والاجتماعــات ولعــب عبــد   
  .العربية دوراً هاماً فى ذلك حتى تحصل ليبيا على استقلالها

أصـــدر المعتمـــد الفرنســـى أمـــراً بإلغـــاء جميـــع  ١٩٥٠فبرايـــر  ١٢وفـــى  –وبالفعـــل   
صـدر أمـر ملكـى بريطـانى بإنهـاء الإدارة  ١٩٥١ديسـمبر  ٤سلطات فرنسا فـى فـزان، وفـى 

ديسـمبر  ٢٤تفـل فى قصـر المنـار فـى بنــى غـازى فـى البريطانية على طرابلـس وبرقـة، واح
  .، بإعلان ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة١٩٥١

أجريـت أول انتخابـات فـى ليبيـا، ثـم انضـمت إلـى الجامعـة  ١٩٥٢فبرايـر  ١٩وفى   
  )٧٦(.١٩٥٣مارس  ٢٨العربية فى 

أوفدتـه وفى المغرب أيضاً قامت الجامعة العربية بدور كبير إذ نجح المنـدوب الـذى 
فــى جمــع كــل الزعمــاء المغاربــة فــى ميثــاق  ١٩٥١الأمانــة العامــة إلــى مــراكش فــى مــارس 

قومى وقعوه جميعاً وتتفقوا فيه على عدم الانخــراط فـى الوحـدة الفرنسيــة التـى تـدعو إليهـا 
  فرنسا وعدم قبول سياسة المراحل وإمكان قبول فترة انتقالية لتصفية النظام،

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
محضر جلسات دور الاجتماع العادى الثالث لمجلس الجامعة العربية محضر : جامعة الدول العربية) ٧٥(

  )١١م لمؤتمر لندن أنظر ملحق حول المذكرة التى قدمها عزاو (،١٣٥ص  –الجلسة الثامنة
شـركة المصـرية مطـابع ال –الطبعـة الأولـى  –الجامعـة العربيـة وقضـايا التحـرر : محمد على رفـاعى) ٧٦(

  .٤٠، ٣٨ص  – ١٩٧١مايو  -القاهرة  –للطباعة والنشر 



  
 

 

٢٤٥

وقــد استضــافت . وتعهــدوا بــألا يتفــاوض أحــدهم مــع المســتعمر إلا بعــد إعــلان الاســتقلال
ــاً  ــدعم الــلازم مادي ــيهم ال الجامعــة العربيــة عــدداً مــن الأمــراء فــى الــوطن العربــى وقــدمت إل

وتولـت " المغـرب العربـى " لقاهرة وأنشأت مكتب ومعنوياً ومكنتهم من مواصلة نضالهم فى ا
وقد أقدمت الجامعة العربية على بعض التصرفات الرمزية التى توضـح مـدى . الإنفاق عليه

وعلـى سـبيل . حماستها لقضايا التحرر واسـتعدادها لـدعم نضـال الأحـرار فـى الـوطن العربـى
الاتفـــاق مـــع الســـلطات المثـــال فـــإن منـــدوباً عـــن الأمـــين العـــام للجامعـــة هـــو الـــذى رتـــب ب

المصــرية، مســألة هــروب عبــد الكــريم الخطــابى فــى أثنــاء عبــوره قنــاة الســويس علــى ظهــر 
وكـان مجلـس الجامعـة قـد أتخـذ قـراراً ببـذل . سفينة كانت تقله مـن منفـاه إلـى جنـوب فرنسـا

وبالفعــل نــزل الأميــر العربــى إلــى مصــر وظــل بهــا لمــدة . المســاعى لتحريــر الــزعيم المغربــى
وات كافح فى أثنائهـا إلـى جانـب زعمـاء بـلاد شـمال أفريقيـا أمثـال الـزعيم المغربـى عشر سن

علال الفاسى والحبيب بورقيبة والطيب سليم من تونس ومحمد خضير والشاذلى المكى من 
الجزائر وأحمد السويفى وبشير السعداوى وطاهر الزاوى وعمر الغويلى والفيتورى السويحلى 

  .من ليبيا

المجاهــدين يجتمعــون فـى مكتـب المغـرب العربـى الـذى أنشـأه عبـد  وكان كل هؤلاء
  )٧٧(.الرحمن عزام

ــــق  ــــى تحقي ــــة اســــتطاعت أن تســــاهم مســــاهمة ناجحــــة ف ــــة العربي أى أن الجامع
والممالـك  واستخلاص استقلال سوريا ولبنان وليبيا والمحافظـة علـى أوضـاع مختلـف الـبلاد

  )٧٨(.العربية المنضوية تحت لوائها

  :العربية وفلسطينالجامعة 

ــة إنشــائها، بــل أن  ــذ بداي ــاً رئيســياً للجامعــة من شــكلت القضــية الفلســطينية اهتمام
   )٧٩(.بعض الآراء تعتبرها من الأسباب الرئيسية لإنشاء الجامعة ذاتها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
لـدور السياسـى للجامعـة العربيـة ا(الفصـل الرابـع  – حسن نافعه: "الواقع والطموح" جامعة الدول العربية) ٧٧(

  .١٣٦ص –مرجع سابق) فى استقلال بعض الأقطار العربية وفى القضية الفلسطينية
  .٦ص  – ١٩٥٢مايو  ١٠ –السنة الأولى  – ١٠العدد : مجلة الجامعة العربية) ٧٨(
  .١٣٧ص  –مرجع سابق  –) …مصر فى جامعة الدول العربية: (عبد الحميد محمد الموافى) ٧٩(



  
 

 

٢٤٦

د كان عمر المشكلة الفلسطينية عنـدما نشـأت الجامعـة العربيـة ثمانيـة وعشـرين لق
عاماً وكان الاستعمار العالمى بقيادة بريطانيا قد عمل طـوال تلـك الأعـوام علـى تطـوير هـذه 
المشـــكلة ووضـــع الـــوطن العربـــى عامـــة وفلســـطين بشـــكل خـــاص فـــى الظـــروف السياســـية 

ملائمــة لتنفيــذ مخطــط إقامــة الدولــة الصــهيونية فــى والاقتصــادية والاجتماعيــة والعســكرية ال
قلب الوطن العربى على أنقاض الشعب العربى الفلسطينى والقضاء علـى عروبـة فلسـطين، 
ـــم يكـــن أمـــام الجامعـــة منـــذ اليـــوم الأول لقيامهـــا إلا أن تعطـــى اهتمامـــاً لهـــذه القضـــية  ول

ة تقتـرب بسـرعة مـن نهايتهـا المصيرية فقد كانت الحـرب العالميـة الثانيـة فـى أيامهـا الأخيـر 
وكانت زعامة الاستعمار العالمى بفعل هذه الحروب قد أصبحت للولايات المتحـدة الأمريكيـة 

الصــهيونية العالميــة بتخطــيط مــع وكانــت صــاحبة المصــالح الهائلــة فــى الــوطن العربــى، 
ى الاستعمار الجديـد قـد بـدأت فـى تفجيـر وتصـعيد الصـراع الـدموى فـى فلسـطين، الأمـر الـذ

أدى إلى انشغال الرأى العام العربى بالأحداث الخطيرة التـى كانـت بوادرهـا الدمويـة قـد بـدأت 
فــى الظهــور والتفــاقم، وهكــذا ولــدت الجامعــة العربيــة لتواجــه منــذ اللحظــة الأولــى مســئولية 
الحكومات العربية تجاه المشكلة الفلسطينية بما يعنيه ذلك من التصدى للقوى الاستعمارية 

ونية العالميــة بقيــادة الولايــات المتحــدة الأمريكيــة التــى خرجــت مــن الحــرب العالميــة والصــهي
  )٨٠(.الثانية أقوى وأغنى دولة عرفها التاريخ

كانت مشكلة فلسطين من أكثر المشاكل العربيـة احتدامـاً، وزادت عنفـاً وبعد الحرب 
هـا إنهـاء الانتـداب عـن عن عزم ١٩٤٧إلى أن أعلنت بريطانيا فى عام .. وتوتراً مع الأيام

، وعرضت الأمـر علـى الأمـم المتحـدة فوافقـت علـى تقسـيمها ١٩٤٨مايو  ١٤فلسطين فى 
  .بين العرب والصهاينة وإنشاء دولة لكل منهما على أرض فلسطين

أعلنت مصر حالة الطوارئ وعقد اجتماع لهيئات الشباب  ١٩٤٧سبتمبر  ١٧وفى 
الانتـــداب وأن توجـــه الجهـــود العربيـــة ضـــد  طالـــب بجـــلاء الإنجليـــز عـــن فلســـطين وإلغـــاء

التبرع وتـدعو  لإنقاذ فلسطين لتنظم حملات" هيئة وادى النيل العليا " ثم ألفت . الصهيونية
  .لإنشاء كتائب للتحرير

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
عـارف دار الم –) ١٩٦٧-١٩٤٥(مشكلة فلسـطين أمـام الـرأى العـام العـالمى : محمد نصر مهنا. د) ٨٠(

  .٣١ص  – ١٩٧٩ –



  
 

 

٢٤٧

وكـــان الأخـــوان المســـلمون وحـــزب مصـــر الفتـــاة علـــى رأس التنظيمـــات السياســـية   
ونظـر كلاهمـا إلـى فلسـطين كمجـال لحـرب . المصرية تأييداً للكفاح المسلح ضد الصـهيونية

مقدسة وطنية دينية ضد الصهيونية، وكانت المظاهرات تتحول أحياناً إلى أعمال الثـأر مـن 
ومع تصاعد الموقف أعلن حزب . يمين فى مصر بتدمير بعض المتاجر والمحالاليهود المق

مصــر الفتــاة عــن تــأليف عــدة أفــواج للنضــال ضــد الصــهيونية فــى فلســطين وســافر أحمــد 
ــدفاع الأساســى، كمــا ألــف الأخــوان  حســين مــع هــذه الأفــواج إلــى ســوريا باعتبارهــا خــط ال

  )٨١(.الجنوبية بفلسطين المسلمون كتائب للجهاد وأقاموا معسكراً للجبهة

وفــى هــذه الفتــرة قــررت الجامعــة العربيــة التــدخل فــى فلســطين مــن خــلال اســتخدام   
وبادر عبد الرحمن عزام تنفيذاً  )٨٢(.قوات من المتطوعين تقوم الجامعة بتمويلهم وتسليحهم

ونجحــت اللجنــة العســكرية . لقــرارات مجلــس الجامعــة بإنشــاء لجنــة صــندوق إنقــاذ فلســطين
أنشــئت بالأمانــة العامــة للجامعــة العربيــة علــى عقــد عــدة صــفقات لشــراء أســلحة مــن  التــى

مخلفــات الجيــوش البريطانيــة فــى ليبيــا والصحـــراء الغربيـــة لتسليـــح قـــوات المتطــوعين، كمــا 
  . نجحت تلك اللجنة فى استيراد أسلحة أخرى من إيطاليا وأسبانيا

ونقلــــت . طقـــة مرســــى مطــــروحوتـــم تجميـــع الأســـلحة والمهمـــات العســـكرية فـــى من  
شحنات الأسلحة والمتطوعين لحساب الأمانة العامة للجامعة العربية إلى الأراضى اللبنانيـة 

  )٨٣(.وإلى فلسطين

وبدأ التفكيـر مـن جانـب الـدول العربيـة فـى التـدخل المسـلح فـى فلسـطين فـى أثنـاء 
ــدورة الســابعة لمجلــس الجامعــة  ــد وا) ٢٢/٢/١٩٤٨ – ٧/١٠/١٩٤٧(ال فــق المجلــس فق

  )٨٤(.على تقرير لجنة رؤساء الوفود حول التدابير الواجب اتخاذها للدفاع عن فلسطين
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
 –دار الشـروق  –الطبعـة الثانيـة  – ١٩٥٢-١٩٤٥ية فـى مصـر ـلحركـة السياسـا: رىـطـارق البشـ) ٨١(

  .٢٥٩ص  – ١٩٨٣
  .١٤٣ص  –ذكره  مرجع سبق: عبد الحميد محمد الموافى) ٨٢(
  .وما بعدها ٢٠٤ص  –مرجع سابق  –) …الوثائق السرية : (جميل عارف) ٨٣(
  .١٤٤ص  –مرجع سبق ذكره : عبد الحميد الموافى) ٨٤(



  
 

 

٢٤٨

تعــانى مــن الفشــل فــى التوصــل إلــى حــل " النقراشــى " فــى المقابــل كانــت حكومــة 
ــدولى للقضــية الوطنيــة ســواء مــن خــلال المفاوضــات المباشــرة أو مــن خــلال ال  –تحكــيم ال

الذى كان يتمتع بها الملك قد أخذت فى الشـحوب مـع تزايـد " الملك الصالح " وكانت صورة 
  .قوة نفوذ رجال القصر

وكانت قضايا البناء الداخلى ومحاولة الهروب من المشكلة الوطنية تسدان الطريق   
ـب الاقتصــادية أمــام الحكومــة التــى تصــادمت مــع حركــة الاضرابـــات التــى انتشـــرت وبالمطالــ

  .للجماهير التى تصاعدت، وهدد هذا كله بتفكيك الجهاز الحكومى للدولة

كان لا بد إذن من حدث داو يصم الآذان يخرج بالحكومة والنظـام مـن هـذا الطريـق   
المسـدود، وينقــل اهتمـام الجمــاهير إلـى مشــكلة أخـرى غيــر القضـية الوطنيــة وغيـر الصــراع 

  .الاجتماعى الداخلى

  ".فلسطين " هناك من منفذ سوى  ولم يكن  

وفــى نفــس الوقــت كانــت  –ففلســطين ستنســى الشــعب تهــاوى الحكومــة وانهيارهــا   
  .فلسطين مجالاً لاسترداد الملك بعضاً لسمعته التى كانت قد انهارت فى الأعوام السابقة

فتلاقـــت أرادات الحكومـــة والقصـــر فـــى محاولـــة اســـتعادة هيبـــة الدولـــة التـــى هـــدها   
الشعبـى من ناحية، ومسعى الملـك الحثيـث منـذ نهايـة الحـرب العالميـة الثانيـة إلـى الفوران 

أن يمتلك حكم الـبلاد وأن تكـون السياسـة العربيـة ملهـاه الخـاص، إلـى جانـب حرصـه علـى 
  .بناء زعامة عربية لنفسه ينافس فيها العائلة الهاشمية فى العراق وشرق الأردن

 - بين الحكومـة وبـين اسـتغلال هـذا الظــرفغير أن سوء حالة الجيش كانت تقف   
 ١٠وطلــب فـى  –فقـد انصـاع النقراشــى لرغبــة الملـك  -لكن هذا الحائل لم يسـتمر طـويلاً 

من رئيس مجلـس الشـيوخ عقـد البرلمـان فـى جلسـة سـرية سـريعة للنظـر فـى  ١٩٤٨مايو 
  )٨٥(.مسألة فلسطين

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٥٥ص  -مرجع سابق  - "…الجيش المصرى وحرب فلسطين": بكر عبد الوهاب. د) ٨٥(



  
 

 

٢٤٩

فى نفس الوقت كان النقراشى مصراً على ألا تلجـأ مصـر إلـى القـوة المسـلحة حتـى   
لا يدفع الجـيش المصـرى إلـى حيـث تكـون القـوات المرابطـة فـى منطقـة قنـاة السـويس وراء 

  )٨٦(.ظهره

يش المصـرى الحـرب ودون علـم وفجأة تغير الموقف وقرر الملك فاروق دخول الجـ  
رئيس الوزراء ودون موافقة البرلمان ولـم يكـن هـذا القـرار مطابقـاً لمـا أتُخـذ مـن قـرارات فـى 

وذلــك لعــدم اســتعداد الجـــيش ). ١٩٤٧لبنــان (مــؤتمر رؤســاء الــدول العربيــة فــى عاليـــة 
باب ولعـدة أسـ. المصرى سواء فـى التسـليح أو التـدريب وهكـذا كانـت بقيـة الجيـوش العربيـة

قيـل أن الملــك أتخــذ هــذا القــرار حتــى يــتمكن مــن مواجهــة الأزمــات الداخليــة ويعلــن الأحكــام 
العرفيــة، وفــى نفــس الوقــت يتقــرب إلــى الشــعب وحتــى لا يســبقه الأخــوان ومصــر الفتــاة فــى 
الكفاح والشعبية وحتى لا يترك أى قيادة أخرى عربية للسيطرة على الموقف والمقصـود هنـا 

  )٨٧(.الملك عبد االله

عـزام مـن الملـك ضـرورة اتخـاذ إجـراء عسـكرى فعـال حيـث أن فى ذلك الوقت طالب   
وكان الملك فى ذلك الوقت محاطـاً بعصابــة مـن منـافقى . الأمر يتعلق مباشرة بسمعة مصر

ممـــن يمكـــن شـــراء ولائهـــم، والـــذين كانـــت آراؤهـــم تعكـــس الكثيـــر مـــن . القصـــر والمتملقـــين
يساعد الجانب السلبى بقوة، هو ميل كبار قادة الجـيش  وكان مما. المصالح غير المصرية

  . بزعامة حيدر باشا وزير الدفاع جدياً إلى توقع الحرب العالمية أو الإعداد لها

 وهكذا كان فاروق يواجـه مأزقـاً، ففـى الوقـت الـذى كـان عـزام يطالـب فيـه باسـتعداد  

طلــب قــدراً عاليــاً مــن جــدى للحــرب، والتــى كانــت عــدا الاعتبــارات العســكرية المحضــة، تت
التضــامن والهــدف العربــى، كــان الملــك يواجــه عمليــات حــث مــن أصــحاب نفــوذ آخــرين فــى 
القصر، تعكس اتجاهات ملوك عرب آخرين، وخاصة ملك الأردن عبد االله، الذى كان يعمـل 
بنشاط للتعامل مع اليهود سـراً للوصـول إلـى تقسـيم فلسـطين لصـالح الأردن، ولكـن فـاروق 

  .يقاوم هذه الضغوط القوية استطاع أن
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٦٦ص  –مرجع سابق : طارق البشرى) ٨٦(
  .٨٢ص  –مرجع سبق ذكره : نبيه بيومى عبد االله) ٨٧(



  
 

 

٢٥٠

كانت طريقـة عبـد الـرحمن عـزام فـى المناقشـة بسـيطة نسـبياً، فكـان يـرى أن الـدول   
تحريـر فلسـطين فـى مجلـس الأمـن فـى حاجـة العربية التى أعربت جدياً عن التزامها بحـرب 

وحـث عـزام فـاروق علـى أن . إلى تذكيرها بأن الواجب يفرض عليها احترام مثل هذا الالتـزام
. يستخدم نفوذه وهيبته لدى الزعماء العرب الآخرين لجعلهـم يوافقـون علـى مـا تريـده مصـر

لهذا الاحتمال، وأنهـا  كما أن الحرب الوشيكة كانت تطلب بالمثل أن تستعد الجيوش العربية
  )٨٨(.تحتاج إلى مساندة بواسطة تعبئة مناسبة للموارد

ودخلــت مصــر الحــرب، وكــان اشــتراك الجــيش المصــرى فــى الحــرب عبــارة عــن فــخ   
نصبته بريطانيا لمصر فى فلسطين، حتى تذل الجيش الذى يدعى أن لـه القـدرة علـى مـلء 

المصـرية، وهـى تعلـم أن جيـوش الـدول  ولذلك حرصت بريطانيا علـى إشـراك القـوات. الفراغ
وإمــا جيــوش لحفــظ الأمــن، أو للعــرض أو واقعــة . العربيــة، إمــا حديثــة التكــوين قليلــة العــدد

ــدريب والتســـليح. تحــت الاســتعمار ــا ينقصــها الت ــاً كانــت كله ــادة . وعموم ــاك قي وليســـت هن
هـذه المعركـة وهـى تعلـم فـى نفـس الوقـت أنهـا أعـدت اليهـود ل. واحدة، وتنسيق فى تدريبها

بأن جيشها  وبهذا تتمكن من إحراج الحكومة المصرية،. وخاصة فى الحرب العالمية الثانية
ــــالوجود  ــــاة الســــويس وأن أمنهــــا مــــرتبط ب ــــالى قن ــــة مصــــر وبالت ــــى حماي ــــادر عل ــــر ق غي

  )٨٩(.البريطانى

مع إسرائيل، كانت واحدة من أسوأ الحروب فى التاريخ الحـديث  ١٩٤٨ولعل حرب   
فقد كانت نتاجاً غير عـادى فـى تصـورها، والإعــداد لهـا، لقـد  -النظر العربية  من وجهة –

التنفيــذ بوســاطة فريــق دولــى مــن الملــوك، ورؤســاء الــوزارات والسياســيين،  وضعـــت موضـــع
يطيعون جميعاً ولاءات مختلفة، والكثيرون مستعدون سراً للغدر بواحد من الآخرين لأسباب 

يعاً أصبح فاروق الضحية البريئة، وكـان علـى بلـده مصـر أن انتهازية، ومن بين هؤلاء جم
لقـد فقـدت مصـر عـدة آلاف . تدفع أغلى ثمن من الرجـال والأمـوال وتكـاليف الحـرب الأخـرى

  )٩٠(!من الشهداء والجرحى، بالإضافة إلى سمعتها، وفقد الملك عرشه فى النهاية

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٣ص  –ق ذكره مرجع سب: عادل ثابت) ٨٨(
  .١٩٢ص  –مرجع سبق ذكره : نبيه بيومىعبد االله) ٨٩(
  .١٨٢ص  –المرجع السابق : عادل ثابت) ٩٠(



  
 

 

٢٥١

وفــى هــذه المرحلــة بــدأت الــدول العربيــة تتنصــل مــن تحمــل المســئولية، وتعلــق كــل   
  . أخطائها على كاهل جامعة الدول العربية

وفـى هـذا . ١٩٤٨خسرت حرب  وأصبحت الجامعة العربية هى المقصرة، وهى التى  
الوقــت كــان المقصــود بالجامعــة العربيــة، لــيس دولهــا الأعضــاء بزعمائهــا وحكوماتهــا، بــل 
الأمانــة العامــة للجامعــة وأمينهــا العــام عبــد الــرحمن عــزام متناســين أن الجامعــة هــى الــدول 
 الأعضــاء صــاحبة الجيــوش والســلطان وليســت الأمانــة العامــة للجامعــة التــى تضــم الأمــين

  . العام وبعض الموظفين

ولكــن الأمــة العربيــة وفــى ثــورة غضــبها ممثلــة فــى دولهــا وصــحافتها ومؤسســاتها   
، بــدأت حملــة شرســة ضــد الجامعــة العربيــة وقــد بلــغ مــن حــال ١٩٤٨المختلفــة فــى حــرب 

ــت تطــوف بالشــوارع تهتــف بســـقوط الجامعـــة،  ــى ذلــك الوقــت أن المظــاهرات كان ــاج ف الهي
مـا عـدا أمـين الجامعـة العربيـة، . ين عـن الحـرب وأوقفـوا التصـريحاتوتوارى جميع المسئول

الـــذى مـــرض نتيجـــة لحالـــة نفســـية وكـــان الـــذين يعلمـــون حقيقـــة الأمـــر يطالبونـــه بـــالكلام 
الـذين كـانوا  والتصريحات دفاعاً عن الجامعة العربية، والإفصاح عن المســئولين الحقيقييــن

إلا أنـه . العربيـة وجيوشـها فـى حـرب فلسـطينالسبب فى هذا الفشل الـذى منيـت بـه الـدول 
لو تكلمـت لخرجـت أنـا وحـدى البـرئ مـن مسـئولية هزيمـة هـذه الحـرب، ولأديـن : "كان يقول

وأنـا لا أريـد أن أبـرئ نفسـى لأديـن الآخـرين، لأن فـى . جميع المسئولين فـى الـدول العربيـة
  )٩١(".ذلك هدماً للجامعة العربية الناشئة

فقـد أوضـح أنـه ليسـت .. م رأي فى حرب فلسطين قبل أن تبدأكان لعبد الرحمن عزا  
هناك ضرورة لإعلان رسـمى للحـرب، واقتـرح بـدء حملـة مكثفـة لتحويـل كـل المـوارد العربيـة 

  .الممكنة إلى إنشاء وتجهيز قوة عربية قوية

وكان له دور كبير كذلك فى التخطيط للحرب، فقد كان عزام يعتمـد أساسـاً فـى هـذه   
  بل حـرب طويلـة . المتطوعين، وكان يأمل ألا تكون حرباً تقليديـةالحـرب على 

  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٤٠ص  –مرجع سبق ذكره : وحيد الدالى) ٩١(



  
 

 

٢٥٢

ــى مفاوضــات وصــلح  ــك ســيؤدى إل ــرد دخــول جيــوش لأن ذل ــم ي ــدو، ول لاســتنزاف قــوى الع
  . وتجتمع الدول من أجل المفاوضات

رير فلسطين عن طريق تسليح الفلسـطينيين أنفسـهم وقيـام كما كان يرى أن يتم تح
حرب تحريرية يقوم بها المتطوعون فى كـل الـبلاد العربيـة، وكانـت نظرتـه أن تكـون الحـرب 
طويلة أشبه بحرب العصابات مثلما حدث فى ليبيا ضد الاستعمار الإيطالى واستطاعت هذه 

لــم تســتطع إيطاليــا مفاوضــة أى  القــوات اســتنزاف إيطاليــا ســنوات طــوال، وفــى نفــس الوقــت
وكان يرى أن النصـر آتٍ لا محالـة . جهة مسئولة لأنها لا تعلم من أين تأتى هذه الهجمات

لو اتبعت الدول العربية هذه الفكرة، ولكن حـدث غيـر ذلـك فقـد كانـت الخيانـات العربيـة هـى 
  )٩٢(.التى حطمت فلسطين

امعــة العربيــة، تقــدم عبــد الــرحمن ورداً علــى الاتهامــات التــى وجهــت إليــه وإلــى الج  
اســتعرض فيــه أســباب . عــزام بتقريــر شــفهى إلــى الملــك عــن الوضــع السياســى والعســكرى

علينا أن نشترك جميعـاً فـى اللـوم لإسـاءة تقـدير قـوة اليهـود، والثقـة الزائـدة فـى : " الهزيمة
غـى أن قوة جيوشنا النظامية، فهـى مكونـة مـن جنـود محتـرفين وضـباط متفـرغين، وكـان ينب

ولكننــــا كنــــا مخطئــــين، . تــــتمكن بســــهولة مــــن تحطــــيم جــــش المســــتوطنين الإســــرائيليين
أمـا بالنسـبة . فالإسرائيليون كانوا مستعدين وقاتلوا جيداً، وقد كرسوا أنفسهم تماماً لنضالهم
أمــا الأردنيـون . للجيوش العربية، فإن المصـريين وحـدهم يمكـن القـول بـأنهم قـاتلوا بالفعــل

ميدان المعركة دون إنذار وتركوا فراغاً على جناحنـا الأيمـن اسـتغله اليهـود الـذبن فقد تركوا 
  ".نجحوا فى حصارنا بالفالوجة 

وفـى حـين . أما فيما يتعلق بإعداد الإمدادات العسكرية للحرب، فقد كانت لا شـئ فعـلاً … " 
يسـتخدموا  من مواردها فى جهدها الحربى، فإن العرب لم% ٧٠كانت إسرائيل تلقى بحوالى 

وهى نسـبة متواضـعة لاحتياطنـا، لاسـتطعنا أن يكـون لـدينا % ١٠ولو أننا عبأنا % ١حتى 
  .جيش حديث من مليون رجل تحت تصرفنا، وقوة جوية قوية تتكافأ معا

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .٢٠٠٣مايو  ١٨حديث بمنزله بالمعادى فى : عمر عبد الرحمن عزام. د) ٩٢(



  
 

 

٢٥٣

أى داع للبكاء على اللبن المسكوب، وعلينا أن ننظـر الآن إلـى الإمـام وليس هناك   
  )٩٣(".ونضع سياسة جديدة من أجل فلسطين تقوم على أساس خبراتنا 

فقد دخلت الحرب  –يمكن القول أن الدول العربية كانت سبباً فى الهزيمة  –وأخيراً   
لكـن الواقـع كـان  –تقلالها وهى تتظاهر جميعها بأن هدفها تحرير فلسطين والعمل على اسـ

  .غير ذلك

والعـراق كـان يريـد  –فالملك عبد االله كان يريد فلسطين كلها والقدس بصفة خاصة   
منفذاً على البحر الأبيض ولو عن طريق شرق الأردن ولهـذا كـان يظهـر تضـامنه مـع عبـد 

المتوسـط كمـا كانـت تريـد الوصـول إلـى البحـر " الجليـل " وكانت سوريا متلهفة على  –االله 
  .وكانت لبنان تتطلع برغبة وشغف إلى الجليل الأوسط –عن طريقه 

ــة    ــى لــم يكــن لهــا مطــامع إقليمي ــرة الزعامــة  –ومصــر الت كانــت تســيطر عليهــا فك
وفوق هذه الأسباب الخاصة بكـل دولـة فقـد كـان هنـاك  –والاعتراف بها كدولة عربية كبرى 

  .ائيلالإغراء المشترك بتحقيق انتصار سريع على إسر 

كانــت هنــاك تقلبــات شــديدة الحساســيات والتقــديرات المتبادلــة للنوايــا بــين العــرب   
علــى ســبيل المثــال عنــدما دخــل بقواتـــه فلســـطين " فالملــك عبــد االله "  –وبعضــهم الــبعض 

واصــل اتصــالاته الســرية المســتترة مــع الجانــب اليهــودى  –تنفيــذاً لقــرارات الجامعــة العربيــة 
فيلق العربى علـى المنـاطق التـى خصصـت للعـرب بمقتضـى مشـروع بغرض تدبير حصول ال

  . ١٩٤٧نوفمبر سنة  ٢٩التقسيم الصادر فى 

فــوت  –عنــدنا اتخــذ قــراره المفــاجئ بإرســال قواتــه إلــى فلســطين " والملــك فــاروق "   
وقـد أدى هـذا الإجـراء الـذى اتخـذه الملـك فـاروق إلـى  –على الملك عبد االله هـذا المشـروع 

  .مات العربية على أن تحذو حذو مصر فترسل قواتهاتشجيع الحكو 

  وهكذا فإن أسباب الفشل فى حرب فلسطين ترجع إلى النظام السياسى والاجتماعى      
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٨٨، ١٨٧ص  –مرجع سبق ذكره : عادل ثابت) ٩٣(



  
 

 

٢٥٤

إنمـا إلـى تفـوق نظـام وأن النصر الذى حققه اليهود لا يرجع إلى تفـوق شـعب علـى آخـر، و 
وتعارض الخط السياسى مع القدرات العسكرية والتفوق النـوعى للقـوة العسـكرية . على آخر

  )٩٤(.وخيانة الدول العربية –وسوء التخطيط المصرى للعمليات  –الإسرائيلية 

ظلت الجامعة العربية حريصة على بقاء تدعيم الكيـان الشـرعى  –ومن جهة أخرى   
حريصـة أيضـاً علـى إبقـاء مكانهـا فـى المجلـس بـين الـدول العربيـة غيـر  لفلسطين العربية،

  .شاغر

  : القرار التالى ١٩٥٠أبريل  ١٣وقد اتخذ المجلس فى   

نظر المجلس فى موقف الدول العربية من المسألة الفلسطينية فـى وضـعها الـراهن   
  : وقرر بالإجماع فيما عدا مندوب المملكة الأردنية الهاشمية الآتى

أبريــل  ١٣تأكيــد القــرار الــذى اتخذتــه اللجنــة السياســية بإجمــاع الــدول الأعضــاء فــى : أولاً 
وهــو القــرار الــذى يــنص علــى أن دخــول الجيــوش العربيــة فلســطين لإنقاذهــا  ١٩٤٨

يجب أن ينظر إليه كتدبير مؤقت خال من كـل صـفة مـن صـفات الاحـتلال أو التجزئـة 
  .أصحابها ليحكموها كما يريدون لفلسطين وأنه بعد إتمام تحريرها تسلم إلى

  .اعتبار هذا القرار نافذاً ومعبراً عن السياسة الحالية للدول العربية فى هذا الشأن: ثانياً 

إذا أخلت أى دولة من الدول العربية بهذا القرار تعتبر ناقضة لعهدها ولأحكـام ميثـاق : ثالثاً 
ادة الثانية من الميثاق وللملحـق جامعة الدول العربية وذلك وفقاً للفقرة الأولى من الم

  .الخاص بفلسطين

عند وقوع هذا الإخـلال تـدعى اللجنـة السياسـية للاجتمـاع واتخـاذ مـا يلـزم مـن إجـراء : رابعاً 
  )٩٥(.وفقاً لأحكام الميثاق

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١٥٨، ١٤٥ص  –مرجع سابق  -… الجيش المصرى: عبد الوهاب بكر. د) ٩٤(
الجلسة السادسة من دور الانعقاد العادى  –محضر جلسات مجلس الجامعة : معة الدول العربيةجا) ٩٥(

  .١٣/٤/١٩٥٠الثانى عشر بتاريخ 



  
 

 

٢٥٥

ضعف مقدرة جامعة الـدول العربيـة علـى تكتيـل  ١٩٤٨لقد أكدت حرب عام  –إذن   
ان أو تجميع كل إمكانيات الدول الأعضاء بها واستخدامها لتحقيق هدف واحد حتـى ولـو كـ

ذلــك هــو المواجهــة مــع إســرائيل ممــا أدى إلــى فقــدان الثقــة مــن جانــب العــرب فــى الجامعــة 
وإذا كان ضعف قدرة الجامعة يعود فـى قـدر منـه . مما كاد يصيب الجامعة بالشلل. وقدراتها

إلا أن السـبب الرئيسـى . إلى ضعف الالتزامات التى يفرضـها الميثـاق علـى الـدول الأعضـاء
جـع أساسـاً إلـى الـدول الأعضـاء التـى تسـتطيع إذا رغبـت أن تتجـاوز فى ضعف الجامعـة ير 

  .الحدود التى تفرضها النصوص إلى ما هو أقوى منها

  : اتفاقية الدفاع المشترك

حاجة الدول العربية أعضاء الجامعة إلى ضرورة العمل علـى  ١٩٤٨أظهرت حرب   
الشــكوك المتبادلــة بــين تحقيــق أمنهــا خاصــة فــى ظــل تضــخيم الانتصــار الإســرائيلى وتزايــد 

  .الدول والقيادات العربية

بتقديم اقتراح الضمان الجماعى العربى  ١٩٤٩أدى ذلك إلى قيام مصر فى أكتوبر   
وكانــت تهــدف مــن وراء هــذا الاقتــراح . الــذى يعــد بمثابــة بعــث جديــد لجامعــة الــدول العربيــة

  .تحقيق صيغة عربية من التعاون العسكرى بين الدول العربية
وبعـــد مشـــاورات ومناقشـــات عديـــدة تمـــت الموافقـــة علـــى  ١٩٥٠أبريـــل  ١٣ى وفـــ  

يونيــه مــن جانــب كــل مــن ســوريا  ١٧مشــروع معاهــدة الــدفاع المشــترك، وتــم توقيعهــا فــى 
، ١٩٥١فبرايـر  ٢ثم وقعها العراق فـى … والمملكة العربية السعودية ولبنان ومصر واليمن
  .١٩٥٢أغسطس  ٢٢عول إلا فى وتبعها الأردن ولم تصبح المعاهدة سارية المف

أن وضــع هــذه المعاهــدة أعظــم مــن وضــع ميثــاق " وقــد قــال عبــد الــرحمن عــزام   
الجامعة نفسه لأن الـدول العربيـة لأول مـرة فـى حياتهـا قـد خرجـت بمعاهـدة مـن نـوع جديـد 

  )٩٦(".والتى تتحمل الدول بموجبها أكبر المسئوليات .. هى تلك المعاهدة
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

معهـد الدراسـات والبحـوث  –العمل العربى المشترك، ماضيه ومستقبله، الكتـاب الأول : سيد نوفل. د) ٩٦(
: عبــد الحميــد المــوافى(ومــا بعــدها، وكــذلك أنظــر  ١٢٨ص  – ١٩٦٨ –القــاهرة  –العربيــة 

  ).١٥٧، ١٥٠ص  –مرجع سابق  –مصر فى جامعة الدول العربية 

  :دول الجامعة العربيةمشروع توحيد العملة بين 



  
 

 

٢٥٦

بدراسـة موضـوع  ١٩٤٥قامت اللجنة الاقتصادية والمالية للجامعة العربية فى عام   
توحيد النقد فى دول الجامعة العربية، ورأت قبل الأخذ برأى قاطع فـى هـذا الموضـوع القيـام 

  . بدراسة النظم النقدية فى الدول العربية

ى تشـكيل لجنـة مـن الخبـراء لدراسـة هـذا اقترح الوفـد العراقـ ١٩٤٨فبراير  ١٢وفى   
إحالـة الاقتـراح إلـى الحكومـات  ١٩٤٨فبرايـر  ٢٢وقد قرر مجلـس الجامعـة فـى . الموضوع

  .العربية لدراسته

إلـــى مشـــروع معـــدل بصـــورة اتفاقيـــة بـــين دول الجامعـــة  –أخيـــراً  –واســـتقر الـــرأى   
رسـمية موحـدة بـين  وتتضـمن هـذه الاتقافيـة إصـدار عملـة. العربية بخصـوص توحيـد النقـد

ويعتبـر " جـرام مـن الـذهب  ٣.٥٨١٣٤له وزن قانونى " دول الجامعة باسم الدينار العربى 
العملــة القانونيــة فــى دول الجامعــة العربيــة الموقعــة علــى الاتفاقيــة وتتعهــد الــدول العربيــة 
بإلغــاء عملاتهــا الحاليــة وســحبها مــن التــداول فــى خــلال ثــلاث ســنوات، ورؤي تقــديم هــذه 

لبيانات إلـى دول الجامعـة العربيـة لدراسـتها وإبـداء الـرأى فيهـا لتـتمكن الأمانـة العامـة مـن ا
جمع اللجنة الاقتصادية والمالية لتبدى رأيها النهائى وتقدمه إلـى الجهـات المختصـة لتقـرر 

  )٩٧(.ما تراه مناسباً 

لوقــت ويبــدو لــى أن انشــغال دول الجامعــة العربيــة بالمشــكلة الفلســطينية فــى ذلــك ا  
  .حال دون إتمام نجاح هذه الفكرة

  :عزام بك وحصوله على الباشوية

لــوحظ أن عبــد الــرحمن عــزام لــم يحصــل علــى لقــب الباشــوية إلا بعــد توليــه منصــب   
ولــم يكــن هنــاك تفســيراً لــذلك إلا أن الــبعض . الأمــين العــام للجامعــة العربيــة بــأربع ســنوات

  .ةاعتقد أنه عدم رضا ملك مصر على أمين الجامع
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .٣٥٨، ٣٥٥ص  –مرجع سبق ذكره : توفيق أحمد البكرى، إبراهيم شكر االله) ٩٧(



  
 

 

٢٥٧

والحقيقة أن الملك فاروق أراد أن ينعم على عزام بهذا اللقـب قبـل ذلـك بسـنوات إلا   
كـن أنه كان يطلب من رئيس الـديوان الملكـى بأنـه مـن الخيـر أن يظـل بعيـداً عـن اللقـب، ول

جــاءت فتــرة رأى الملــك فــاروق أنــه أصــبح مــن غيــر اللائــق أن يظــل أمــين عــام الجامعــة 
العربية المصرى الجنسية لا يحمل لقـب باشـا، فـى ذلـك الوقـت الـذى يحمـل فيـه هـذا اللقـب 
كثير من المصريين الذين هم أقل شأناً من الأمين العام، فأنعم عليه الملك باللقب فـى عـام 

  )٩٨(.المرة دون سؤاله هذه ١٩٤٩

  :استقالة عزام من الجامعة العربية

ــا ســبق    ــا فيم ــرحمن عــزام مــن  ١٩٤٨أن نكســة  –ذكرن ــد ال كانــت وراء خــروج عب
بعــث نــورى  ١٩٥٢يوليــو  ٢٣ونضــيف إلــى ذلــك أنــه وبعــد قيــام ثــورة  –الجامعــة العربيــة 

بيل السعيد إلى مجلـس قيـادة الثـورة يخبـرهم أن عبـد الـرحمن عـزام يقـف حجـر عثـرة فـى سـ
وقد كان هناك خلاف فى الرأى بين عـزام ونـورى حـول طبيعـة  –التفاهم بين القاهرة وبغداد 

وتصور أعضاء مجلس قيادة الثـورة فـى مصـر أن عـزام يقـف عقبـة فـى  –الجامعة العربية 
  )٩٩(.وطالبوه بأن يتقدم باستقالته. سبيل التفاهم بين القاهرة وبغداد

ــ ١٩٥٢ســبتمبر  ٩وفــى    رحمن عــزام باســتقالته إلــى مجلــس الجامعــة تقــدم عبــد ال
العربية بناءً على طلب الجهـات التـى تعـدها جـزءاً مـن إعـادة تنظـيم السـلك السياسـى الـذى 

  .ينتمى إليه الأمين العام

أثارت استقالة عبد الرحمن عزام عاصفة عنيفة عند عرضها على مجلـس الجامعـة   
لكــة العربيـة السـعودية فـى الاجتمــاع فوقـف الشـيخ يوســف ياسـين رئـيس وفـد المم. العربيـة

حيث أوضح أن حكومته ترى أن قبـول اسـتقالة . معلناً معارضة حكومته فى قبول الاستقالة
عزام مـن منصـب الأمـين العـام للجامعـة العربيـة يعتبـر بمثابـة لطمـة قاسـية لكيـان الجامعـة 

ــه ــة كل ــل البــت فــى هــذه الا. العربي ــب تأجي ــه يطل ــاقتراح باســم حكومت ــدم ب ســتقالة لمــدة وتق
  .أسبوعين حتى يتسنى له إقناع عزام بسحبها

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
  .١١١ص  –مرجع سابق : وحيد الدالى) ٩٨(
  .٣٢٣ص  –مرجع سابق  -… صفحات من: جميل عارف) ٩٩(



  
 

 

٢٥٨

وحـاول أن يفعـل  –وكـان وزيـراً للخارجيـة وقتهـا  –وجاء الأمير فيصل إلى القـاهرة   
  . م كان مصراً على الاستقالةشيئاً، لكن عزا

وافـق مجلـس جامعـة الـدول العربيـة علـى قبـول اسـتقالة  ١٩٥٢سـبتمبر  ١٥وفى   
عبــد الــرحمن عــزام مــع صــرف مرتــب شــهر كمكافــأة، إلا أنــه بــادر بتحويــل هــذا المبلــغ إلــى 

  .اللجنة العليا لمساعدة اللاجئين الفلسطينيين

ت موافقـة مجلـس الجامعـة العربيـة لم يتمالك الشيخ يوسف ياسين نفسه عندما تمـ  
أنـه ليـوم حـزين فـى تـاريخ أمـة " وكان أن قال أمام أعضاء المجلس . على قبول الاستقالة

   )١٠٠("… العرب الذى تمت فيه الموافقة على الاستقالة

طلـب جمـال عبـد الناصـر مـن عبـد الـرحمن عـزام أن يعـود  ١٩٥٤وفى أواخر عـام   
لعربيــة، وأن مصــر ســوف تقــوم بكــل الاتصــالات لإعــادة إلــى مكانــه كــأمين عــام للجامعــة ا

  . انتخابه مرة أخرى، إلا أنه اعتذر وفضل أن يبقى بعيداً عن الجامعة

  :عبد الرحمن عزام بعد الجامعة العربية

عبــد الــرحمن عــزام إلــى المملكــة العربيــة الســعودية حيــث اتخــذه الملــك ســعود ذهــب   
ين المملكــة العربيــة الســعودية وكــل مــن ســلطنة مستشــاراً خاصــاً لــه واشــترك فــى التحكــيم بــ

عمــان وأبــو ظبــى فــى النــزاع الحــدودى بيــنهم حــول واحــة البــوريمى والــذى تــم فــى جنيــف 
  .بسويسرا

وواحـة البــوريمى تقـع فــى الـركن الجنــوبى الشـرقى للمملكــة العربيـة الســعودية فيمــا   
النفط الـذى ظهـر فـى  وتفجر هذا النزاع بسبب عمليات البحث عن) الظاهرة(يعرف بمنطقة 

  منطقة الخليج العربى وسعت الشركات الأمريكية والبريطانية فى الحصول على أكبر 
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــ
: ، وكــذلك جميــل عــارف٤/١٠/١٩٥٢فــى  –المجلــد الأول  – ٥العــدد : مجلــة الجامعــة العربيــة) ١٠٠(

  )١٢ملحق رقم (لاستقالة أنظر وللإطلاع على نص ا.٣٣١، ٣٣٠ص  –مرجع سابق … صفحات



  
 

 

٢٥٩

قدر من الامتيازات النفطية، وهو ما أدى إلى تنازع الطـرفين علـى ملكيـة المنـاطق المتنـازع 
  )١٠١(.عليها بعد اكتشاف النفط أو احتمالات وجوده فيها

، عندما أوعزت بريطانيا إلى سعيد بـن تيمـور ١٩٥٥يرجع النزاع إلى شهر أكتوبر   
ــه، " نيــل أنيــز " مــل فــى حكومتــه إنجليزيــان همــا الــذى يع –ســلطان مســقط  وزيــر خارجيت

صقر بن سـلطان آل " باحتلال البوريمى، وطرد شيخها  –قائد قواته " ووتر فيلد " كولونيل 
  . الذى يدين بالولاء لجلالة الملك سعود" حمودة 

ريـر وقد فعلت بريطانيا هذا على أثر مناورة محبوكة لعرقلة سير التحكيم الدولى لتق  
مصير البوريمى، عندما رأت أنه يسير فى غير اتجاه مصلحتها، وقامت بسحب ممثلها فى 

  .اللجنة الدولية، وماطلت فى تعيين غيره

المـــزودة بالأســـلحة البريطانيـــة  –ســـلطان مســـقط  –ونجحـــت قـــوات مخلـــب القـــط   
حـدود  الحديثة فى تـدمير قـرى البـوريمى الآمنـة، وفـى تشـريد سـكانها وطـاردتهم إلـى داخـل

  .المملكة السعودية

وللنــزاع، فضــلاً عــن الرغبــة فــى الاســتئثار بالــذهب الأســود الــدفين فــى بــاطن تلــك   
فبريطانيا التى تقهقرت فى مصر، وفى السودان، تريـد أن … الجهات أسباب سياسية أيضاً 

، المركز الذى ثبتـت فيـه قرنـاً ونصـف )الفارسى(تتشبث بمركزها على ساحل الخليج العربى 
والولايــات المتحــدة التــى تســتخرج مــن … ن، فهــو كــل مــا بقــى لهــا فــى الشــرق الأوســطقــر

الظهــران مليــون برميــل مــن البتــرول فــى اليــوم، تريــد أن تحــتفظ بصــداقة عاهــل الجزيــرة ولا 
تملك إلا أن تؤيده فى نزاعه مع بريطانيا وإلا اتهمها العرب بأنها تمالئ الاسـتعمار وأحسـت 

وزيــر خارجيتهــا إلــى لنــدن بالرســالة تلــو " دالاس " ة موقفهــا فبعــث والولايــات المتحــدة بدقــ
الأخرى يحثهـا علـى ضـرورة الوصـول إلـى حـل فيمـا يخـتص بمشـكلة البـوريمى التـى رفعهـا 

  )١٠٢(.الملك سعود إلى مجلس الأمن
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

رسالة دكتـوراه تحـت النشـر  –ليج مشكلات الحدود السياسية فى منطقة الخ: فتحى محمد العفيفى) ١٠١(
  .٤٨٦، ٣٥٢ص  – ١٩٩٨ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب  –

  .٣٥، ٣٤ص  –م ١٩٥٦يناير  ٢٠فى  – ١٣٦٢العدد : مجلة المصور) ١٠٢(
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ظل عبد الرحمن عزام فترة طويلـة يعمـل مستشـاراً لـدى المملكـة العربيـة السـعودية،   
إلا أنـه عـاد إلـى . عاماً  ١٥اً عن بلده أكثر من ثم انتقل إلى بيروت واضطر أن يعيش بعيد

وقضـى بهـا عـدة أسـابيع سـافر بعـدها إلـى  ١٩٧١مـايو  ١٥مصر بعد ثورة التصحيح فـى 
بجنوب فرنسا مع ابنه عمـر حيـث وافتـه المنيـة بإحـدى المستشـفيات الخاصـة هنـاك ) كان(

خاصــة ليجــرى  ونقــل جثمانــه إلــى القــاهرة علــى طــائرة ســعودية )١٠٣(.م١٩٧٦يونيــه  ٣فــى 
ــر، ودفــن بمســجد عــزام  ــدان التحري ــة بمي ــة العربي ــه مــن مســجد مبنــى الجامع تشــييع جنازت

  )١٠٤(.بحلوان

بـل . كان أغلب الظن أن ينفرط عقد الجامعة العربية بعـد وقـت قصـير مـن تشـكيلها  
كــان أغلــب الظــن أنهــا لــن تســتطيع أن تثبــت وجودهــا وقيــل باختصــار أن هــذه الأمــم التــى 

تركيا وكانت عبئاً ثقيلاً عليها لا تصلح لأن تكون مجموعـة صـالحة فـى هيئـة انفصلت عن 
الجامعــة العربيــة لكــن دول هــذه الجامعــة كانــت أقــوى مــن أن تجعــل الأعــداء يظنــون بهــا 
الظنون أو يتقولون عليها واستطاعت بمضـى الوقـت أن تثبـت وجودهـا، فقـد اسـتطاعت أن 

اســتقلال ســوريا ولبنــان والمحافظــة علــى تســاهم مســاهمة ناجحــة فــى تحقيــق واســتخلاص 
  .أوضاع مختلف البلاد والممالك العربية المنضوية تحت لوائها

ولعــل جــزءاً كبيــراً مــن الفضــل فــى خلــق هــذه الجامعــة العربيــة وفــى وضــع أسســها   
والمحافظة عليها والنضال فى سبيلها والكفاح من أجلها يرجع إلـى عبـد الـرحمن عـزام ذلـك 

ــذى كــرس  ــة الرجــل ال ــز لديــه فــى ســبيل رفــع شــأن الجامعــة العربي ــه وكــل عزي وقتــه وحيات
ومع أنه كان يتعرض كثيراً لحملات ممن يقفون فـى طريقـه إلا أنـه كـان يمـر بهـا . وإعزازها

مــر الكــرام، لأنــه يعتقــد أنــه بســبيل العمــل لغــرض ســامٍ غــرض اجتمــع الغــرب كلــه علــى أن 
  .يكافحه ويحاربه لكى يقضى عليه الفضاء المبرم

  
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

  .١١ص  –م ٣/٦/١٩٧٦فى  – ٧٤٧٦العدد : جريدة الأخبار) ١٠٣(
  .٢٠٠٣مايو  ١٨من حديث تم بمنزله فى : عمر عبد الرحمن عزام. د) ١٠٤(
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  الخاتمة

****  

شخصية عبد الرحمن باشا عزام، تلك لقد استهدفت هذه الدراسة إلقاء الضوء على 
  .الشخصية التى لعبت دوراً كبيراً فى تاريخ مصر والأمة العربية والإسلامية

نشــأ عبــد الــرحمن عــزام فــى أســرة عربيــة الأصــل ترجــع أصــولها إلــى شــبه الجزيــرة 
العربيــة، أســرة تتمســك بالعــادات والتقاليــد العربيــة، وهــو الابــن الخــامس للمرحــوم حســن بــك 

وجـده هـو سـالم . نائب مديرية الجيزة فى الجمعية التشريعية ومجلس شـورى القـوانينعزام 
بـك عـزام نــاظر الجيـزة الــذى نفـى فــى عهـد الاحـتلال الإنجليــزى إلـى الســودان وتـوفى ودفــن 

  .بالخرطوم

نشأ متأثراً بأفكار الحزب الوطنى وبزعيمه مصـطفى كامـل ممـا جعلـه يبـادر فـى كما 
لمدرسة السعيدية الثانوية أن يؤسس جمعية وطنية أطلق عليها م وهو طالب با١٩٠٨عام 

  .وكانت تنادى بأفكار الحزب الوطنى" الرابطة الإسلامية " اسم جمعية 

كان عبد الرحمن عزام هو الأول من بين أفراد عائلته الذى تلقى تعليمـه بالمـدارس 
  .الحكومية، ولم يتلق تعليمه فى الأزهر الشريف كأخوته الأربعة

ســافر إلــى لنــدن لدراســة الطــب وأســس هــو ومجموعــة مــن الطلبــة المصــريين قــد ف
، وأفصـح ا بريطانيـاوالتى هـاجم مـن خلالهـ" جمعية أبو الهول " الذين كانوا يدرسون هناك 

  .الأثر فى جذب انتباه الإنجليز لهعن عدائه لها مما كان له أكبر 

العثمـانى عـزام للجـيش  م وأثناء حرب البلقان أنضم عبـد الـرحمن ١٩١٣وفى عام 
  .والنياشين التركية نظراً لشجاعتهونال العديد من الأوسمة . وشارك فى استعادة أدرنة

 ، ولــم يبــق بهــا طــويلاً فقــدلميــة الأولــى عــاد إلــى مصــروعنــدما قامــت الحــرب العا
يلتحق بالجيش العثمانى مرة أخرى، فـرفض  ، فحاول أنأعلنت بريطانيا الحماية على مصر

عظـم ، وقضـى مكملـة دراسـته بمدرسـة القصـر العينـى، وأضـطر إلـى تنع من السـفرطلبه وم
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لدرجـة أن المـدير . لمعاديـة لبريطانيـا، وفى تنظـيم المظـاهرات اوقته فى إثارة زملائه الطلبة
  .همه بأنه جرثومة الفساد بالمدرسةالبريطانى للقصر العينى هدده بالفصل وأت

ع سنوات مناضلاً ضـد الاحـتلال الإيطـالى وقـد ذهب إلى ليبيا بعد ذلك وبقى بها سب
  .عة فى المجالين السياسى والعسكرىأكسبته هذه الفترة خبرة واس

وجـد أن هنـاك اتجاهـاً لإحيـاء الماضـى الفرعـونى ، ١٩٢٢وبعد عودته لمصر عـام 
البعيــد ومــا خطــه بعــض الكُتــاب المعاصــرون مــن آراء حــول تخلــف مصــر والعــرب فــى عهــد 

ية ونادى البعض بعودة مصـر إلـى جـذورها الفرعونيـة القديمـة حتـى تـتمكن الخلافة الإسلام
على أن تلك الآراء لم تؤثر فى عـزام وروحـه العربيـة الإسـلامية وهـو . من تحرير مستقبلها

الذى عاش وحارب مـع العـرب لفتـرة طويلـة، ومضـى فـى مناصـرته للعـرب وقضـاياهم فكتـب 
تين الفرعونيــة والغربيــة، مؤكــداً أن مســتقبل مصــر العديــد مــن المقــالات مهاجمــاً الإيــديولوجي

يكمن فى إسلامها وعروبتها وأنه إذا كان إحياء الخلافة قد أصبح مستحيلاً فلا مناص مـن 
ولقــد بــات واضــحاً أن كلمتــى . البحــث عــن شــكلاً جديــد يجمــع بــين شــتات الأمــة الإســلامية

  . العروبة والإسلام كلمتان مترادفتان عند عزام

أجريت انتخابات أول برلمان مصرى ورشح الوفـد عبـد  ١٩٢٣دستور  وبعد صدور
ــاط بمحافظــة الجيــزة ــة . الــرحمن عــزام لعضــوية مجلــس النــواب عــن دائــرة العي وفــاز بأغلبي

ساحقة وأصبح أصغر النواب سناً فى ذلك الوقت، وكان يرى أن الاتحاد بـين الـدول العربيـة 
لقضــية العربيــة والإســلامية طيلــة وجــوده ضــرورة لاســتقلالها واســتمر فــى تبنــى ومناصــرة ا

وكان يحلم بدولة عربية واحدة عاصمتها القاهرة، وتمتد من المحيط الهندى إلى . بالمجلس
  .المحيط الأطلسى

اشتغل عبـد الـرحمن عـزام بالصـحافة وكـان رئيسـاً لتحريـر جريـدة  ١٩٢٨وفى عام 
ق بلســان حــزب الوفــد الكشــاف التــى أنشــأها أحمــد عبــود المقــاول المصــرى كجريــدة تنطــ

المصرى، واشترط عزام لقبول العمل فى الجريدة أن يكـون لـه مطلـق الحريـة والتصـرف فـى 
اتجاهاتهــا السياســية دون أى تــدخل مــن صــاحبها فــى أى أمــر مــن أمــور التحريــر، وبعــد 
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صــدور الجريــدة بثلاثــة أســابيع اختلــف عــزام مــع صــاحبها وتركهــا ولــم تســتمر بعــد ذلــك إلا 
  .ةأسابيع قليل

لقد كان عزام يتمتع بحاسة صحفية مرهفة ساعدته بجانـب سـعة إطلاعـه فـى كافـة 
الشــــئون السياســــية والاقتصــــادية والعســــكرية، نتيجــــة لكثــــرة قراءاتــــه، فــــى اســــتخلاص 

وقد ساعده علـى ذلـك إجادتـه . الاستنتاجات مما يقرأ مع ربط الحوادث بشكل يثير الإعجاب
ثـم .. وإلمامه باللغة الإيطالية.. جليزية والفرنسية والتركيةللغة العربية واللغات الأخرى كالإن

أنه كان لبقـاً، وصـفه بعـض الصـحفيون بأنـه مُحـدث سـاحر يسـتطيع التـأثير علـى سـامعيه 
  . ببساطة وقدرة كبيرة على الإقناع

ــا يمكــن أن نســميه مــذهب  ــى م ــدعو إل ــك كــان أول سياســى مصــرى، ي وبجانــب ذل
فقد كان يرى أن الضرورة تحتم نشأة فلسـفة سياسـية . ياتالوسطية بين مختلف الإيديولوج

جديدة لا تستورد شعارات من هنا أو هناك ولا تقيد نفسها بقيـد معـين وتتعامـل مـع الجميـع 
  .على حد سواء

وكـــان عـــزام أول مـــن تبنـــى فكـــرة الإعـــداد العســـكرى للحـــرب الشـــاملة أو المقاومـــة 
أواخر الثلاثينات بالجيش المرابط، وكانـت وقد جسد فكرته فى إنشاء ما سمى فى . الشعبية

 ١٩٣٦فكرة هذا الجيش أنه يتعدى الحدود الموضوعة للجيش النظـامى فقـد كانـت معاهـدة 
ولكـى يكسـر هـذا القيـد دون . ألـف جنـدى ١٨تنص على ألا يتجاوز عدد الجيش المصـرى 

وسـع دائـرة خروج على نص المعاهدة استصدر قانوناً بإنشـاء الجـيش المـرابط لينتشـر فـى أ
داخــــل الــــبلاد ويتــــدرب علــــى الأداء العســــكرى المحــــدود وعلــــى المســــاهمة فــــى الخــــدمات 

و  ١٩٣٩ألـف جنـدى فيمـا بـين عـامى  ٣٦وبهذا كان هناك حـوالى . الاجتماعية الأساسية
  .قد تدربوا فى معسكرات الجيش كمحاربين ١٩٤٢

السـلاح فـى كما كان من أهداف هذا الجيش أن يصبح كل مصرى قادراً علـى حمـل 
وقت قصير وبأقل النفقات، وتكون النتيجة فى النهاية أن يصبح المصريون جميعاً مـدربين 
ــا القضــاء عليــه قبــل بلــوغ هــذا  علــى حمــل الســلاح، وهــذا هــو الخطــر الــذى أرادت بريطاني
الجـــيش هـــذه الغايـــة، فكـــم مـــن الأفكـــار الوطنيـــة والمبـــادرات الاجتماعيـــة وقـــف الاســـتعمار 
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ريق تحقيقها إمعانـاً فـى تخلـف المصـريين عسـكرياً، وحتـى لا يصـبحوا قـوة البريطانى فى ط
  .لمقاومته وإخراجه من بلادهم

كان عبد الرحمن عزام محبوباً ومقدراً من كافة الزعماء العرب على اختلاف ميولهم 
السياسية والحزبية والدينية، وكانوا يثقون فيه كل الثقة، ولقد سـاعدته هـذه الثقـة علـى أن 

وكان من الصـعب علـى كثيـرين مـن الساسـة العـرب مـن . ن أميناً عاماً للجامعة العربيةيكو
فهـــو حجـــة فـــى .. يســـتطيع محاجاتـــه فـــى أى مشـــكلة سياســـية أو اقتصـــادية أو عســـكرية

المسائل السياسية الدولية ولديه قدرة فائقة على ربط الأحـداث العربيـة واسـتخلاص الأفكـار 
مــن قوتــه علــى التــأثير علــى أيــة دولــة مــن دول الجامعــة و . التــى تحقــق المصــالح العربيــة

الســبع وقتئــذ، وُصِــفَ بأنــه الدولــة الثامنــة فــى الجامعــة العربيــة، وقيــل أنــه كــان أقــوى هــذه 
  . الدول

وهناك نقطـة أخـرى ينبغـى أن نـذكرها وهـى أن عبـد الـرحمن عـزام هـو الأمـين العـام 
ذى عُـين بـه مـن جـاءوا بعـده، فقـد عُـين الوحيد للجامعة العربية الذى لم يعين بالأسلوب الـ

  .واعتقد أن هذا كان مصدراً من مصادر قوته. بملحق خاص من ملاحق ميثاق الجامعة

بدأت الأمة العربية حملة شرسـة ضـد الجامعـة  ١٩٤٨وبعد نكبة فلسطين فى عام 
 العربية بوصفها هى التى خسرت الحرب، وفى هذا الوقت كان المقصـود بالجامعـة العربيـة،

  .ليس الدول الأعضاء، بل الأمانة العامة ممثلة فى عبد الرحمن عزام

ولكــن توضــيحاً لمــا ســبق نقــول أن عــزام لــم يكــن موافقــاً علــى إعــلان الحــرب علــى 
اليهود بالصورة التى تمت بها، ولكنه كان يرى أن تكون أشبه بحرب العصابات مثلما حدث 

وعون فى ليبيا من اسـتنزاف إيطاليـا سـنوات واستطاع المتط. بليبيا ضد الاستعمار الإيطالى
طوال وفى نفس الوقت لم تستطع إيطاليا مفاوضة أى جهة مسئولة لأنهـا لا تعلـم مـن أيـن 

  .تأتى هذه الهجمات

لقد كان هناك بعض الخيانات العربية أدت إلى الهزيمة والتى لو أفصح عنها عـزام 
يفضل السـكوت حتـى لا تهـدم الجامعـة  فكان دائماً . فى ذلك الوقت لسقطت الجامعة العربية

لــو تكلمــت لخرجــت أنــا وحــدى البــرئ مــن مســئولية الهزيمــة فــى هــذه الحــرب، : وكــان يقــول



  
 

 

٢٦٦

وأنـا علـى اسـتعداد دائمـاً لامتصـاص غضـب … ولأدين جميع المسـئولين فـى الـدول العربيـة
  .الأمة العربية دفاعاً عن جامعتها حتى يظهر االله الحق

ن أذكرها وهى أن فكرة استخدام البترول كسلاح فى الحـرب تبقى نقطة أخيرة أحب أ
، بـل لقـد قيـل أن عبـد الـرحمن عـزام باشـا كـان أول مـن ١٩٧٣لم تكن وليدة حـرب أكتـوبر 

إلا أنهـا . ١٩٤٨واتته فكرة الضغط الاقتصادى باستخدام سلاح البترول العربى أثناء حـرب 
  .لم توضع موضع التطبيق

قيمة جامعة الدول العربية ودورهـا فـى المنطقـة ولكـن  قد يشكك البعض فى. وأخيراً 
ذلــك يبــدو تجــاوزاً للواقــع التــاريخى، فمهمــا كانــت المصــاعب والتحــديات التــى واجهتهــا تلــك 

كما يثبـت السـياق التـاريخى  –المنظمة وعلى رأسها أمينها العام عبد الرحمن عزام إلا أنها 
  .فى كل الظروفقد حافظت على حد أدنى من وحدة الصف العربى  –

لم يكن هذا الرجل جزءاً من تاريخ مصر وحدها، ولكنه كان حقبة كاملة مـن تـاريخ 
لقـد . عاش مجاهداً فى سبيل عروبته ومات مؤمناً بوحـدة الشـعوب العربيـة. النضال العربى

كانــت حياتــه ســفراً مــن المعــارك السياســية والدبلوماســية والعســكرية امتــدت مــا يقــرب مــن 
هو السيف الذى يقطع الماء، والماء الـذى يطفـئ " كان عزام كما قيل عنه نصف قرن وقد 

  ".لقد جمع بين الدبلوماسية والحكمة ولا شك فهو داهية العرب . النار

  

******************* 

 



  
 

 

٢٦٧

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  الــمـــــــــــــــلاحـــــــــــــــــق
  

 



  
 

 

٢٦٨

  )١(ملحق رقم 
  ية المصريةتطور الهيئات النيابية والبرلمان

  )١٩٥٠ -١٩٢٨(نواب المصرى المجلس 
  صدر مرسوم بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر  ١٩٢٨يونيو  ٢٨فى  
  . صدر مرسوم بحل البرلمان ١٩٢٨يوليو  ١٩وفى 

 : الهيئة النيابية الرابعة

 ١٩٣٠يونيو  ١٧ – ١٩٣٠يناير  ١١دور الانعقاد العادى الأول  -

  ، بتأجيل انعقاد البرلمان لمدة شهر صدر مرسوم ١٩٣٠يونيو  ٢٢وفى 
  . ر مرسوم بفض الدورة البرلمانيةصد ١٩٣٠يوليو  ١٢وفى 

 : الهيئة النيابية الخامسة

  ١٩٣١يوليو  ٢١ – ١٩٣١يونيـو  ٢٠دور الانعقاد العادى الأول  -

  ١٩٣٢يوليو    ٧ – ١٩٣١ديسمبر  ١٧دور الانعقاد العادى الثانى  -

 ١٩٣٣يونيو  ٢٧ – ١٩٣٢ديسمبر  ١٥ث دور الانعقاد العادى الثال -

 ١٩٣٤يونيو  ٢٨ – ١٩٣٣ديسمبر  ١٤دور الانعقاد العادى الرابع  -

  . صدر مرسوم بحل البرلمان ١٩٣٤نوفمبر  ٣٠وفى 
 : الهيئة النيابية السادسة

لاتخـاذ الإجـراءات الدسـتورية  ١٩٣٦مـايو  ٨انعقاد فى هيئة مـؤتمر لوفـاة الملـك فـؤاد الأول فـى  -
 .على ذلكالمترتبة 

  ١٩٣٦أغسطس  ٢٤ -١٩٣٦مايو  ٢٣دور الانعقاد العادى الأول  -

 . لنظر معاهدة الصداقة مع بريطانيا ١٩٣٦نوفمبر  ١٩ -٢دور الانعقاد غير العادى  -

 ١٩٣٧يوليو  ١٤ -١٩٣٦نوفمبر  ٢١دور الانعقاد العادى الثانى  -

 ١٩٣٧نوفمبر  ١٠ – ١٩٣٧أكتوبر  ٢٣دور الانعقاد غير العادى  -

  ١٩٣٨يناير  ٣-١٩٣٧نوفمبر  ١٨الانعقاد العادى الثالث  دور -

  صدر مرسوم بحل مجلس النواب  ١٩٣٨فبراير  ٢وفى 
 : الهيئة النيابية السابعة

 ١٩٣٨أكتوبر  ١٧ – ١٩٣٨أبريل  ١٢دور الانعقاد العادى الأول  -

 ١٩٣٩أغسطس  ٨ – ١٩٣٨نوفمبر  ١٩دور الانعقاد العادى الثانى  -

 ١٩٣٩أكتوبر  ١٧ -١٩٣٩أكتوبر  ٢لعادى دور الانعقاد غير ا -

 ١٩٤٠نوفمبر  ٥-١٩٣٩نوفمبر  ١٨دور الانعقاد العادى الثالث  -

 ١٩٤١أكتوبر  ١٨ -١٩٤٠نوفمبر  ١٤دور الانعقاد العادى الرابع  -

 ١٩٤٢فبراير  ٧ -١٩٤١نوفمبر  ١٥دور الانعقاد العادى الخامس  -

  صدر مرسوم بحل مجلس النواب  ١٩٤٢فبراير  ٧وفى 
  



  
 

 

٢٦٩

 يئة النيابية الثامنة اله

 ١٩٤٢سبتمبر  ٩ -١٩٤٢مارس  ٣٠دور الانعقاد العادى الأول  -

 ١٩٤٣يوليو  ١٥ – ١٩٤٢نوفمبر  ١٩دور الانعقاد العادى الثانى  -

  ١٩٤٣سبتمبر  ١٦ -١٩٤٣سبتمبر  ١٤دور الانعقاد غير العادى -

  ١٩٤٤أغسطس  ٩ -١٩٤٣نوفمبر  ١٨دور الانعقاد العادى الثالث  -

  . صدر مرسوم بحل مجلس النواب ١٩٤٤مبر نوف ١٥وفى 
 : الهيئة النيابية التاسعة

 ١٩٤٥أغسطس  ٦ -١٩٤٥يناير  ١٨دور الانعقاد العادى الأول  -

  ١٩٤٥أكتوبر  ١٦ -١٩٤٥أكتوبر  ٨دور الانعقاد غير العادى  -

 ١٩٤٦يوليو  ٢٥ -١٩٤٥نوفمبر  ١٢دور الانعقاد العادى الثانى  -

 ١٩٤٧يوليو  ١٠ -١٩٤٦نوفمبر  ١٤دور الانعقاد العادى الثالث  -

 ١٩٤٨يوليو  ٦ -١٩٤٧نوفمبر  ١٢دور الانعقاد العادى الرابع  -

 ١٩٤٩أغسطس  ٨ -١٩٤٨نوفمبر  ١٨دور الانعقاد العادى الخامس  -

 : الهيئة النيابية العاشرة

 ١٩٥٠أغسطس  ٧ -١٩٥٠يناير  ١٦دور الانعقاد العادى الأول  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــــ
 –مطبعة جامعة القـاهرة  –) ١٩٥٢ – ١٩٢٣العهد البرلمانى (السياسة والحكم فى مصر : على الدين هلال

 .٢٩١، ٢٩٠ص  – ١٩٧٧



  
 

 

٢٧٠

  )٢ملحق (
  بيان من سعادة أمير الحج

وسأســافر صــبيحة . تفضــل جلالــة ملكنــا المحبــوب فقلــدنى شــرف إمــارة الحــج فــى هــذا العــام  
حكومــة المصــرية ان توفــدها إلــى الحجــاز ســوياً تحمــل معــا كســوة الســبت مــع البعثــة التــى اعتــادت ال

  . البيت الحرام ومبرات مصر إلى أهل الحرمين
وقــد شــاءت الأقــدار أن تخــتص مصــر بهــذا الشــرف العظــيم فلــم تقصــر فــى القيــام بواجبهــا 

ولـــم ، وحملـــت الأمانـــة بعـــزم وبشـــر وحافظـــت علـــى التقاليـــد التـــى تتـــولى حراســـتها منـــذ مئـــات الســـنين
عصف بما فى يدها من أمانة تقلبات الزمن ولا تلك التيارات المادية الجارفة وقد شهدت القـاهرة منـذ ت

  . أيام عرض الكسوة والمحمل بالمراسم التاريخية التى كانت مصر الخالدة جديرة دائماً بتخليدها
ولـد ذى الوإنى مغتبط كل الاغتباط بان يكون لى شرف قيادة الحجيج هذا العام إلى المكان 

  . ثم إلى المكان الذى ختمت فيه أعظم رسالة، فيه أعظم إنسان
فـــيعلم النـــاس أنهـــم ، ففـــى مكـــة ســـنلهم مـــن وحـــى ذلـــك الجهـــاد الســـلمى الطويـــل أول دروســـه

يســـتطيعون أن يبلغـــوا بالحكمـــة والموعظـــة الحســـنة مـــن تغييـــر الأفكـــار وإقامـــة الـــنظم الجديـــدة مـــا لا 
وهو أن الحياة فى سبيل المثل العليا أعز وأسعد ، همون درساً آخريبلغونه بالعنف وسفك الدماء وسيل

الحجـاج مـن مكـة  عفـإذا رجـ. وأن مطالـب الـروح أشـق منـالاً ، وأنفع منها فى سبيل لذات مؤقتـة ماديـة
  . نشعر جميعاً بأن العالم اليوم فى أشد الحاجة إليهالذى وقد وعوا هذه الدروس فإنهم يرجعون بالسلم 

مثـوى الرسـول الـذى نـال مـن ، ينـة فسـيجدون فـى روضـتها مثـوى أعظـم الأتقيـاءوأما فى المد
  . النجاح فى عشرين سنة ما لم ينله أحد قبله ولا بعده

بالإخـاء بـين أت بتـدافإذا فكر الحجاج فى سـيرته فـى المدينـة وحجـوا وقـد وعـوا دروسـاً كثيـرة 
يعــرف التــاريخ  مالمتحــدة التــى لــثــم تــدرجت هــذه الطوائــف والشــعوب إلــى الأمــة ، الطوائــف والشــعوب

  ، وإلى الدولة التى لم يعرف العالم أعدل ولا أرحم منها، أعظم منها
سنسمع مـن وحـى المدينـة دروسـاً فـى الاجتمـاع والسياسـة وفـى أدب الحـرب وأدب العلاقـات 
الدوليــة تلقيهــا علينــا الســيرة النبويــة مــن وراء حجــب العصــور فتظــل علــى هــذا العصــر جديــدة صــالحة 

   .عظاتلعظة الدنيا وهى أحوج ما نكون اليوم لهذه ال
فـإنهم ، مصـريون وغيـر مصـريين وقـد وعوهـا، وأنى لأرجو أن يرجـع الحجـاج العـرب خاصـة

  يكونون رسل الوحدة العربية التى تصبو إليها أقطار العروبة 
ســول ســيرجعون وقــد ألهمــوا الأمــل والعــزم والسياســة الصــادقة والأبــوة الجامعــة مــن ســيرة الر 

والــذى أخــرج مــن شــتات العــرب وفقــرائهم خيــر أمــة أخرجــت ، الأكــرم الــذى يــزورون قبــره فــى المدينــة
، مـة بالقسـط والبـر بـين النـاس فـإذا اقتـدوا بـه واسـتجابوا لـه كـانوا رسـل أمـة المسـتقبلئللناس وجعلها قا

ا وتعظـم يـون أن تحتلك الأمة الجديدة ذات الرسالة الروحية الجديـدة التـى نرجـوه ويرجـوا العـرب أجمعـ
  . فى ساحة هذا الشرق مهبط الأديان والرسل منذ آلاف السنين



  
 

 

٢٧١

وأنه ليسرنى ويبعث فـى نفسـى آمـالاً كبـاراً أن أكـون أميـر الحـج فـى السـنة التـى اجتمـع فيهـا 
بالقاهرة رسل الدول العربية ليضعوا أسس المستقبل العزيز السـعيد الحـر الـذى يكـافئ تـاريخهم ويلائـم 

  . بين البشرمكانتهم 
وأحمد االله أن تكـون هـذه النهضـة الجديـدة للعـرب فـى عهـد الفـاروق ملكنـا الشـباب المحبـوب 

والـذى تجـد الأمـة العربيـة فـى شخصـه راعيـاً حفيظـاً علـى ، الذى امتلأت نفسه بعظم رسـالته فـى أمتـه
  جديراً بأمانتها حقق االله به الآمال ، عزتها

  عبد الرحمن عزام
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ـــــــــــــــــــــــ
  .١٠، ٩ص  –م ١٩٤٤نوفمبر سنة  ١٨ -هـ  ١٣٦٣ذو الحجة سنة  ٢ – ٤٢١العدد :مجلة الرابطة العربية



  
 

 

٢٧٢

  )٣ملحق (
  جامعة الدول العربية

  عبد العزيزوموافقة جلالة الملك 
الدولــة الــدكتور احمــد مــاهر باشــا رئــيس مجلــس الــوزراء ورئــيس الجنــة صــاحب تلقــى حضــرة 

  : لتحضيرية للمؤتمر العربى من سعادة أمير الحج الأستاذ عبد الرحمن عزام بك الكتاب التالىا
وكـــان الفضـــل الأكبـــر فـــى ذلـــك ، الحكومـــة العربيـــة الســـعودية علـــى أحســـن مـــا يرجـــو العـــرب  

لحكمــة جلالــة الملــك عبــد العزيــز حفظــه االله فقــد أشــرف علــى هــذه المحادثــات بــروح ملؤهــا العطــف 
شـأنها أن  مـنفتفضـل بإرشـادنا إلـى مبـادئ قويمـة ، فى بنـاء مجـد الأمـة العربيـة وعزتهـا وبرغبة أكيدة

وتأييداً لذلك أمر مندوبه فى اللجنة التحضيرية سـعادة . تخطو باتحاد العرب وتعاونهم خطوات موفقة
 وإنـى إذ أهنـئ دولـتكم علـى. الشيخ يوسف يس بتوقيع بروتوكول الإسكندرية باسم الحكومة السـعودية

توفيقكم الذى سترونه فى رد جلالـة الملـك علـى كتـابكم ونصـائحكم التـى زودتمـوني بهـا أؤكـد لـدولتكم 
أن ســرورى بمــا وجــدت مــن محبــة صــادقة وأخــوة كاملــة يشــعر بهــا جلالــة الملــك عبــد العزيــز لجلالــة 

ل إلـى مليكنا المحبوب فاروق الأول لا يقل عن سرورى بأنه كان لهذه المحبة أكبر الأثر فى الوصـو 
  . اتفاق يرضاه الجميع

ركة توقد وجدت شعوراً فياضاً فى جميع الدوائر هنا لتنمية العلاقات الأخوية والمصالح المش
هــذا الشــعور يحيطــه ويغذيــه جلالــة الملــك ، بــين مصــر والمملكــة العربيــة الســعودية فــى جميــع الشــئون

لدولتكم وأنـتم تسـيرون إلـى بنـاء جامعـة عبد العزيز بعزمه وهمته الغالية وذلك ما أعده من توفيق االله 
لـــــذلك ولا شـــــك أن العـــــرب فـــــى وطـــــنهم العـــــام ، الـــــدول العربيـــــة وتتولـــــون رياســـــة العمـــــل التحضـــــيري

سيستبشــرون بجمــع الشــمل الــذى هــو مقدمــة لظهــور أمــتهم العظيمــة بــالمظهر الــذى أمــر االله بــه مــن 
اعى مليكنــا المحبــوب فــاروق الأول كمــا أنــى لا أشــك فــى أن عنايــة االله ترعــى مســ، الاتحــاد والكرامــة

فهــى تبشــر بــأن الأمــة العربيــة الكبيــرة ســيجدد عهــدها وتحمــل رســالتها وتحتــل المكــان ، لهــذه الوحــدة
  .اللائق بها بين أمم العالم وسأودع اليوم جلالة الملك وأبحر غداً إن شاء االله

أعـد هـذه : م قـال لهـمالكتـاب المتقـدم ثـ ىوقد دعا دولة رئيس الوزراء الصحفيين وأطلعهم عل
ولست فى حاجة إلى القـول أن موافقـة جلالـة الملـك ، الموافقة فألا طيباً لمستقبل البلاد العربية جميعاً 

العظــيم عبــد العزيــز آل ســعود كانــت ضــرورية لاســتكمال أســـباب النجــاح التــى ينشـــدها زعمـــاء الــبلاد 
أميـراً للحـج فـى هـذا العـام كـان الباعـث  ومن الواضـح أن نــدب عبـد الـرحمن عـزام بـك، العربية جميعاً 

وضــات التــى أدت إلــى هــذه النتيجــة الســارة وإلا لــم يكــن بــدونها يمكــن االأول عليــه القيــام بمهمــة المف
  . السير إلى الأمام سيراً مرجو النجاح

أن عزام بك حمل معه كتاباً كريماً من جلالة الملـك فـاروق إلـى جلالـة الملـك : ثم قال دولته  
وقد تفضل . زيز كما حمل إلى جلالته كتابين آخرين أحدهما منى والآخر من وزير الخارجيةعبد الع

  . العاهل العظيم فاستجاب للرغبة الإجماعية والأمنية التى ينشدها أبناء العرب جميعاً 



  
 

 

٢٧٣

أنــى أتوقــع أن يحــذو صــاحب الجلالــة : وقــد خــتم دولــة الــرئيس كلامــه فــى هــذا الشــأن بقولــه  
الكريمـة وبـذلك فقتـه اليمن حذو جلالة الملك عبد العزيز فيتوج الاتفاقية العربية بمواالإمام يحيى ملك 

  . يصبح الطريق معبداً وممهداً لبلوغ الأهداف العليا التى يهدف إليها العرب أجمعون
وأظنكم قد أدركتم الآن المعنى الـذى أنطـوى عليـه تصـريحى لكـم منـذ بضـعة أيـام حـين قلـت   

  . حثات الوحـدة العربيـة فى القاهـرة مرهـون بعودة عبد الرحمن عزام بكلكم أن استئناف مبا
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٢٧٤

  )٤ملحق (
  المملكة العربية السعودية
  بيةواشتراكها فى الجامعة العر 

أدلــى ســعادة عبــد الــرحمن عــزام بــك وزيــر الشــؤون العربيــة بحــديث قــال فيــه أن اجتمــاع مكــة   
وسيكون له شـأن فـى تـاريخ الوحـدة ، وجدة سيكون استهلالاً سعيداً إن شاء االله فى حياة الأمة العربية

  . العربية
عود عشــر الملــك المعظــم عبــد العزيــز آل ســ ةوقــد تشــرفت خــلال خمســة أيــام بمقابلــة جلالــ"   

مرات وانتهت المحادثات مع جلالته وحكومته إلى وضع بعض المبـادئ التـى سـيكون لهـا أثـر عظـيم 
بحت المملكــة العربيــة الســعودية رســمياً عضــواً فــى جامعــة الــدول صــفــى التطــور نحــو اتحــاد كامــل وأ

  . وسيحضر ممثلوها قريباً للاشتراك فى جميع اللجان والقرارات التى تتخذها، ةالعربي
وأنى أعتقد ان كل جهود صادقة تبذل فى سبيل وحدة الأمة العربية وتطورها الجديد سترعاه   

وهـذه العنايـة تهيـئ لقيـام الأمـة العربيـة الكبـرى ، العناية الإلهية لأن كل شئ فى نظرى يدل على ذلك
م لمصـلحة فعلى العرب أن يفكروا فى ذلـك وأن يعـدوا أنفسـهم لحمـل رسـالته. بدورها فى العالم الجديد

  " وعليهم أن يدركوا أنهم أمة مستقلة ، البشرية ومصلحتهم الخاصة
  . وقد تلقى سعادة عبد الرحمن عزام بك البرقية التاليـة من جلالة الملك عبد العزيز  
وإن مــا لقيتمــوه هــو بعــض الواجــب ، نشــكر لســعادتكم شــعوركم الكــريم فــى بــرقيتكم الرقيقــة "  

  "  لسعادتكم فى بلاد هى بلادكم
  : وذلك رداً على البرقية التالية التى أرسلها إلى جلالته  
بمناسبة مغادرتى هذه الـبلاد العزيـزة أرفـع لجلالـتكم أبلـغ آيـات الشـكر علـى عطفكـم الكـريم "   

وإن مــا لقيتــه مــن حســن تــوجيهكم الأبــوي ســأذكره دائمــاً مقرونــاً بالمحبــة والإخــلاص أدام االله جلالــتكم 
  "  وبةذخراً للإسلام والعر 
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٢٧٥

  )٥ملحق (
  تصريحات لمعالى عزام بك

  بشأن الوحدة العربية
وصل إلى القاهرة معالى الأسـتاذ عبـد الـرحمن عـزام بـك وزيـر مصـر للشـؤون العربيـة بعـدما   

  . فى مهمته الكبيرة بشأن الجامعة العربية نجح
واســتقبله الأســتاذ إســكندر الوهــابى وكيــل إدارة المراســم بــوزارة الخارجيــة بالنيابــة عــن معــالى   
  . وزيرها

  لجان الوحدة والمملكة السعودية -
وقـــد صـــرح معاليـــه أن المملكـــة العربيـــة الســـعودية قـــررت الاشـــتراك فـــى جميـــع لجـــان الوحـــدة   
ن ســعادة الشــيخ يوســف يــس بــك الســكرتير الخــاص بجلالــة الملــك عبــد العزيــز بــن ســعود الفرعيــة وأ

  . سيصل إلى القاهرة فى اليومين القادمين للاشتراك فى أعمال لجنة الدستور
  موافقة اليمن  -

وقال رداً على سؤال بشأن موقف اليمن أننى أترقب موافقة جلالة الملك يحيى على إمضاء   
ية ومما يعزز تفاؤلى أن جلالة الملـك ابـن السـعود اتصـل بجلالتـه وتلقـى منـه رداً بروتوكول الإسكندر 

على أنه سائر فى طريق الموافقة كما أن دولة رئيس الوزراء أرسل إلـى جلالتـه كتابـاً نقلـه إليـه السـيد 
الكبسى وعلى أى حال فـإنى مستبشـراً خيـراً وسيشـترك منـدوب الـيمن فـى جميـع لجـان الوحـدة اشـتراكاً 

  . فعلياً 
واعتقد أن الوحدة العربية كتب لها النجاح باشتراك جلالة الملك ابن السـعود فيهـا وأن العـالم   

  . العربى كله بات ينتظر النتائج الطيبة التى سيسفر عنها مشروع الجامعة العربية
  الملك فاروق -

لعرب نحو مصر وختم معاليه حديثه قائلاً ويسرنى بهذه المناسبة أن أقول أن شعور بلدان ا
شــعور طيــب ويزيــد رجالهــا أوثــق الصــلات مــع مصــر وأن جلالــة الملــك بــن ســعود يحــب أخــاه فاروقــاً 

  . حباً كبيراً ويكن له أسمى ما يكنه الأخ لأخيه من ضروب الوفاء
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٢٧٦

  )٦ملحق (
  الوحدة العربية بقلم عبد الرحمن عزام

ن المعلومات التى تصلنى من الأقطار العربية تدل على نهضة حقيقية مباركة لشباب هذه أ  
ولا ، الأمة فى كل مكان فهى تتجـه نحـو هـدف سـام طالمـا صـبا إليـه أنصـار الوحـدة العربيـة ودعاتهـا

الأقطار والشعوب العربية المستقلة أو شـبه المسـتقلة كلهـا أعضـاء  تقنع الشبيبة بغير هذا الهدف وأن
فى جسم واحد هو جسم الأمة العربيـة وأن لهـا أن تعـيش وتنمـو وترقـى لتكـون أعضـاء قويـة فـى ذلـك 

  . الجسم
ترمى هذه النهضة كذلك إلـى الوحـدة العربيـة الحقيقيـة والفعليـة والتـى لا يمكـن فيهـا أن تعلـو   

ولا يمكــن أن تتعــارض فيهــا مطــامح وأغــراض مــع ، قتيــة علــى مصــلحة المجموعــةمصــلحة ذاتيــة أو و 
المطمــح الأســمى والغــرض الأوحــد وهــو أن تكــون هــذه الأمــة فــى نظــر نفســها وفــى نظــر العــالم تمثــل 

  . وجوداً واحداً عزيزاً قوياً 
لقــى  ولــو أنــه لقــى إجماعــاً فــى كــل البرلمانــات إلا أنــه، وقــد بلغنــى أن ميثــاق الــدول العربيــة  

كـــذلك اعتراضـــات كثيـــرة مـــن الـــذين يريـــدون خطـــوات واســـعة إلـــى الأمـــام وأن الـــذين صـــدقوا عليـــه قـــد 
  . وهو أن هذا الميثاق هو الخطوة الأولى فى سبيل الغاية المشتركة، جمعهم المعنى الكريم

وإنى رغم اشتراكى فى الشعور والمطلب مع طـلاب الخطـوات الواسـعة والـذين كـانوا يرغبـون   
منذ الآن فإنى مطمئن على صواب الذين تلقوا هذا الميثاق على أنه عمل كبيـر خالـد فـى تـاريخ فيها 

  . الأمة العربية واعتبروه كافياً للحالة الراهنة
وأقــول لهــؤلاء الــذين كــانوا يرغبــون فــى تحقيــق كــل أمــانيهم فــى الحــال أن هــذا الميثــاق أداة   

اب فــــى وجــــه طــــلاب التوســــع فــــى روابــــط أقــــوى فهــــو لــــم يســــد البــــ، صــــالحة لتحقيــــق أمــــانيهم ســــريعاً 
ومســئوليات أعظــم بــل خيــر مــا فيــه أنــه أداة مرنــة تســمح بــالتطور وإدراك أبعــد الغايــات مــن غيــر أن 

متــى عملــت جــادة ان تشــيد باســتمرار  -تصــطدم أجــزاؤه بعضــها بــبعض فاللجــان التــى كونهــا تســتطيع
مصــالحها وشــئونها مــن غيــر ضــجة ولا الــروابط المرجــوة وأن توحــد بــين أطــراف هــذه الأمــة فــى شــتى 
مرنــة كــذلك قابلــة للتطــور فــى اتجــاه  اةاحتكــاك بمصــالح محليــة أو خارجيــة ومجلــس الجامعــة هــو أد

  . الوحدة إلى أبعد مدى
فعلـى مقـدرتها فـى اسـتخدامها والانتفـاع منهـا ، والآن أصبحت الأمة العربية تملك هذه الأداة  

العـــام فـــى جميـــع الأقطـــار العربيـــة وتحمســـه لمطالبـــة يكـــون  وبمقـــدار يقظـــة الـــرأى، لبيتوقـــف المســـتق
  . النجاح

الأقطار العربية غير المستقلة من المشاركة فى أعمال الجامعة  –ولم يحرم ميثاق الجامعة   
فــرغم عــدم تمثيلهــا فــى مجلــس الجامعــة فــإن الميثــاق كلــف هــذا المجلــس بتعــرف مصــالحها وأمانيهــا 

  . قهايوالعمل على تحق
فكــل الأقطــار العربيـة مســتقلة وغيــر مســتقلة لهــا أن ، وهــى ميــدان العمـل الواســع، جــانأمـا الل  

فاعتبرها مستقلة شـرعاً وأشـركها فـى أعمـال ، وقد اختص الميثاق فلسطين بعناية خاصة، تشترك فيها
  . مجلس الجامعة ومكنها بذلك من رعاية مصالحها فى الجامعة بنفسها
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مــة العربيــة فــى مختلــف أقطارهــا ميثــاق جامعــة الأمــم كــل هــذا كــان مــن شــأنه أن تلقــت الأ  
وقـد ، العربية بغبطة واضحة ينبئ بها إجماع الـرأى فـى التصـديق علـى الميثـاق فـى برلمانـات متعـددة

وبــذلك تكــون الجامعــة قــد تكونــت قانونــاً وأصــبحت أمــراً واقعــاً وأنــى ، صــدقت أربــع دول علــى الميثــاق
الوحـدة الشـاملة التـى سـتظهر معهـا رسـالة هـذه الأمـة التاريخيـة  أدعو االله أن تكـون هـذه الجامعـة نـواة

  . واضحة فعالة فى سير الحوادث والآمال البشرية، العظيمة
  عبد الرحمن عزام

  أمين عام الجامعة العربية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
، ٩ص –م ١٩٤٥ســنة أبريــل  ١٤ -هـــ  ١٣٦٤ســنة  جمــادى الأول ١ – ٤٣٩العــدد : الرابطــة العربيــةمجلــة 

١٠.  
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  )٧ملحق (
  حمن عزام بكر كلمة عبد ال

  الأمين العام لجامعة الدول العربية
الآن وقـــد اختـــتم هـــذا المـــؤتمر العربـــى عملـــه وأصـــبحت جامعـــة الـــدول العربيـــة حقيقـــة واقعـــة   

ن يتزايــد بحــق هــذه فــإنى أتقبــل تكلــيفكم مســتعيناً علــى العمــل بإيمــا، وتفضــلتم بانتخــابى للأمانــة العامــة
  . الأمة فى البعث الذى يؤهلها له ماض كريم وجهاد متواصل

هذا الماضى الكريم يرجع إلى بضعة آلاف من السنين ويكاد يشمل تاريخ الحضارة البشرية   
فمصــر القديمــة وقــد علمــت النــاس الزراعــة والصــناعة والكتابــة وبابــل وأشــور وفينيقيــة والــيمن . كلهــا

الأمـة المسـتعربة الحاليـة تمثلهـا هـذه صـول وا مـن عرفـان وعمـران كـل أولئـك هـم أومـا نشـر  ةوقرطاجن
  . الجامعة

ولقد تعاقبت الموجات العربية منذ خمسة آلاف سنة علـى سـاحة هـذه الأمـة مـن الفـرات إلـى   
النيــل فــالمغرب حتــى جــاءت الموجــة الكبــرى تحمــل أعظــم رســالة روحيــة للغــرب فصــهرت الجميــع فــى 

قرت أصول المساواة المطلقة بـين الأجنـاس والجماعـات والأفـراد وسـندت مبـادئ العـدل بوتقة واحدة وأ
وأتمـــت الـــدور الحاســـم فـــى إخـــراج أمتنـــا الجديـــدة محـــدودة ، والحريـــة علـــى ســـند مـــن العقيـــدة والوجـــدان

المعـــالم واضـــحة الوجـــود وكمـــا أن لهـــذه الأمـــة أن تـــدعى أن آباءهـــا أكـــرم الآبـــاء وأعظمهـــم أثـــراً فـــى 
البشرية فهى تستطيع بحق أن تفخر بأن منها أعظم الرسل وأكبر المصلحين وكفى بموسى الحضارة 

  . وعيسى ومحمد فخراً وعزاً 
وإنـى لأرجــو أن يكـون مــيلاد هــذه الجامعـة اليــوم بشــيراً يبعـث المبــادئ التــى عـاش لهــا رســلنا   

  . وحماها آباؤنا الأولون
واح كثيـرة مـن رسـالة الأمـة العربيـة التـى ولا أريد أن أشق علـيكم بإلقـاء أشـعة متعـددة علـى نـ

  . تعتبر هذه الجامعة رمزها
والحقيقــة هــى أن الجامعــة وميثاقهــا ليســت إلا عنوانــاً لميثــاق غيــر مكتــوب أخــذه علينــا آباؤنــا 

  ورسلنا من قبل وأخذناه على أنفسنا اليوم
يـة فـى الكتـاب وإذا كان الميثاق الـذى أمضـيتموه الآن هـو عنـوان الكتـاب بـأن الرسـالة المطو 

  هى المقصودة فى هذا العهد
  . والعنوان يؤدى غرضه فى توجيه الرسالة إلى قدرها السعيد قدر هذه الأمة فى عالم جديد

كم إذ تفضلتم فأكرمتمونى بـأن أكـون حرفـاً فـى هـذا العنـوان فلتبـدأ توإنى أكرر الشكر لحضرا
  .  هذه الجامعة عملها ويد االله تباركها وترعاها

  ــــــــــــــــــــــ
  ١٤، ١٣ص –م ١٩٤٥سنة مارس  ٢٤ -هـ  ١٣٦٤سنة ربيع ثان ٩ –٤٣٦العدد:لرابطة العربيةامجلة 
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  )٨ملحق ( 
  بروتوكول الإسكندرية

  ميثاق جامعة الدول العربيةو 
  بروتوكول ال: أولاً 

  أعضاؤها وهم الموقعون على هذا رؤساء الوفود العربية فى اللجنة التحضيرية للمؤتمر العربى العام و 
  رئيس اللجنة التحضيرية

  حضرة صاحب المقام الرفيع مصطفى النحاس باشا 
  رئيس مجلس وزراء مصر ووزير خارجيتها ورئيس الوفد المصرى 

  الوفد السورى
  حضرة صاحب الدولة السيد سعد االله الجابرى 

  رئيس مجلس وزراء سوريا ورئيس الوفد السورى 
  مردم بك  حضرة صاحب الدولة السيد جميل

  وزير الخارجية 
  سعادة الدكتور نجيب الارمنازى

  أمين السر العام لرياسة الجمهورية 
  سعادة الأستاذ صبرى العسلى 

  نائب دمشق 
  الوفد الأردني

  حضرة صاحب الدولة توفيق أبو الهدى باشا 
  رئيس مجلس وزراء شرق الأردن ووزير خارجيته ورئيس الوفد الأردني

  بك سعادة سليمان سكر
  سكرتير مالى وزارة الخارجية 

  الوفد العراقى
  حضرة صاحب الدولة السيد حمدى الباجه جى

  رئيس مجلس وزراء العراق ورئيس الوفد العراقى 
  حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى 

  وزير الخارجية 
  حضرة صاحب الدولة السيد نورى السعيد

  رئيس مجلس وزراء العراق سابقا 
  لسعادة السيد تحسين العسكرى حضرة صاحب ا

  وزير العراق المفوض بمصر
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  الوفد اللبنانى
  حضرة صاحب الدولة رياض الصلح بك

  رئيس مجلس وزراء لبنان ورئيس الوفد اللبنانى 
  حضرة صاحب المعالى سليم تقلا بك 

  وزير الخارجية 
  سعادة السيد موسى مبارك 

   مدير غرفة حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية
  الوفد المصرى

  حضرة صاحب المعالى أحمد نجيب الهلالى باشا 
  وزير المعارف العمومية

  حضرة صاحب المعالى محمد صبرى أبو علم باشا 
  وزير العدل 

  حضرة صاحب العزة محمد صلاح الدين بك 
  وكيل وزارة الخارجية 

وحرصــا علــى توطيــد  ة جمعــاء،إثباتــا للصــلات الوثيقــة والــروابط العديــدة التــى تــربط بــين الــبلاد العربيــ
هـــذه الـــروابط وتـــدعيمها وتوجيههـــا الـــى مـــا فيـــه خيـــر الـــبلاد العربيـــة قاطبـــة وصـــلاح أحوالهـــا وتـــأمين 

واستجابة للرأى العربى العام فى جميع الأقطار العربية قـد اجتمعـوا  مستقبلها وتحقيق أمانيها وآمالها،
 ٢٠ت ـويــوم السبــ) ١٩٤٤ســبتمبر ســنة٢٥فــقالموا(١٣٦٣شــوال ســنة ٨ بالإســكندرية بــين يــوم الاثنــين

 فــى هيئــة لجنــة تحضــيرية للمــؤتمر العربــى العــام، )١٩٤٤أكتــوبر ســنة ٧ قـالموافــ( ١٣٦٣شــوال ســنة
  وتم الاتفاق بينهم على ما يأتى 

  جامعة الدول العربية-أولا
ون لهـــذه مـــن الـــدول العربيـــة المســـتقلة التـــى تقبـــل الانضـــمام إليهـــا ويكـــ" جامعـــة الـــدول العربيـــة"تؤلـــف 

علـى " الجامعـة"تمثـل فيـه الـدول المشـتركة فـى " مجلـس جامعـة الـدول العربيـة"الجامعة مجلس يسمى 
وعقـــد  قـــدم المســـاواة وتكـــون مهمتـــه مراعـــاة تنفيـــذ مـــا تبرمـــه هـــذه الـــدول فيمـــا بينهـــا مـــن الاتفاقـــات،

ها،وصـــيانة تحقيقـــا للتعـــاون في اجتماعـــات دوريـــة لتوثيـــق الصـــلات بينهـــا وتنســـيق خططهـــا السياســـية،
وللنظر بصـفة عامـة فـى شـئون الـبلاد العربيـة  لاستقلالها وسيادتها من كل اعتداء بالوسائل الممكنة،

فيمــا عــدا الأحــوال التــى يقــع فيهــا خــلاف  ومصــالحها وتكــون قــرارات هــذا المجلــس ملزمــة لمــن يقبلهــا،
ففــى هــذه  لخــلاف،لــى المجلــس لفــض هــذا اإويلجــأ فيهــا الطرفــان  بــين دولتــين مــن أعضــاء الجامعــة،

نافذة ملزمة ولا يجوز على كل حال الالتجاء الى القـوة لفـض " مجلس الجامعة"الأحوال تكون قرارات 
المنازعــات بــين دولتــين مــن دول الجامعــة،ولكل دولــة أن تعقــد مــع دولــة أخــرى مــن دول الجامعــة أو 

فـى أيـة حـال اتبـاع  غيرها اتفاقات خاصة لا تتعارض مع نصوص هذه الأحكـام أو روحهـا ولا يجـوز
سياسة خارجية تضر بسياسة جامعـة الـدول العربيـة،أو أيـة دولـة منهـا ويتوسـط المجلـس فـى الخـلاف 

أو  الــذى يخشــى منــه وقــوع حــرب بــين دولــة مــن دول الجامعــة وبــين دولــة أخــرى مــن دول الجامعــة،
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ة لإعــداد مشــروع للتوفيــق بينهمــا وتؤلــف منــذ الآن لجنــة فرعيــة مــن أعضــاء اللجنــة التحضــيري غيرهــا،
  ولبحث المسائل السياسية التى يمكن إبرام اتفاقات فيها بين الدول العربية " مجلس الجامعة"لنظام

  

  التعاون فى الشئون الاقتصادية والثقافية والاجتماعية وغيرها – ثانيا
  تتعاون الدول العربية الممثلة فى اللجنة تعاونا وثيقا فى الشئون الآتية ) ١(

وأمــــور  والعملــــة، والجمــــارك، بمــــا فــــى ذلــــك التبــــادل التجــــارى، الاقتصــــادية والماليــــة، الشــــئون -أ
  الزراعة والصناعة 

والبــرق  والملاحــة، والطيــران، والطــرق، لحديديــة،ابمــا فــى ذلــك الســكك  شــئون المواصــلات، -ب
  .والبريد

  شئون الثقافة    -ج
  .وما الى ذلك وتسليم المجرمين، م،وتنفيذ الأحكا والجوازات والتأشيرات، شئون الجنسية،   -د
  الشئون الاجتماعية -ـه
  الشئون الصحية  -و

تمثـل فيهـا الحكومـات المشـتركة فـى  ؤلف لجنة فرعية من الخبراء لكل طائفـة مـن هـذه الشـئون،ت) ٢(
  وتكون مهمتها إعداد مشروع قواعد التعاون فى الشئون المذكورة ومداه وأداته  اللجنة التحضيرية،

وتنســيق مــا  تكــون مهمتهــا مراقبــة عمــل اللجــان الفرعيــة الأخــرى، لــف لجنــة للتنســيق والتحريــر،تؤ ) ٣(
وصـــياغته فـــى شـــكل مشـــروعات اتفاقات،وعرضـــه علـــى الحكومـــات  يـــتم مـــن أعمالهـــا أولا فـــأول،

  المختلفة 
نــدما تنتهــى جميــع اللجــان الفرعيــة مــن أعمالهــا،تجتمع اللجنــة التحضــيرية،لتعرض عليهــا نتــائج ع) ٤(

  تمهيدا لعقد المؤتمر العربى العام  بحث اللجان،
  تدعيم هذه الروابط فى المستقبل –ثالثا

مــع الاغتبــاط بهــذه الخطــوة المباركــة،ترجو اللجنــة أن توفــق الــبلاد العربيــة فــى المســتقبل الــى تــدعيمها 
الدول وبخاصة إذا أسفرت الأوضاع العالمية بعد الحرب القائمة عن نظم تربط بين  بخطوات أخرى،

  العربية بروابط أمتن وأوثق 
  قرار خاص بلبنان – رابعا

تؤيد الدول العربية الممثلة فـى اللجنـة التحضـيرية مجتمعـة احترامهـا لاسـتقلال لبنـان وسـيادته بحـدوده 
الحاضرة،وهو مـا سـبق لحكومـات هـذه الـدول أن اعترفـت بـه بعـد أن انـتهج سياسـة اسـتقلالية أعلنتهـا 

أكتــوبر ٧وزارى الــذى نالــت عليــه موافقــة المجلــس النيــابى اللبنــانى بالإجمـــاع فــىحكومتــه فــى بيانهــا الــ
  م١٩٤٣سنة
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  قرار خاص بفلسطين – خامسا
ترى اللجنة أن فلسطين ركن مهم مـن أركـان الـبلاد العربيـة،وأن حقـوق العـرب لا يمكـن المسـاس ) ١(

لجنــة أن التعهــدات التــى كمــا تــرى ال بهــا مــن غيــر إضــرار بالســلم والاســتقرار فــى العــالم العربــى
والتــى تقضــى بوقــف الهجــرة اليهوديــة والمحافظــة علــى الأراضــي  ارتبطــت بهــا الدولــة البريطانيــة،

هى مـن حقـوق العـرب الثابتـة التـى تكـون المبـادرة الـى  والوصول الى استقلال فلسطين، العربية،
لـــن اللجنـــة تأييـــدها الاســـتقرار وتعو  ونحـــو اســـتتباب الســـلم تنفيـــذها خطـــوة نحـــو الهـــدف المطلـــوب،

وصون حقوقهم العادلـة وتصـرح اللجنـة  بالعمل على تحقيق أمانيهم المشروعة، لقضية فلسطين،
بأنها ليست أقل تألما من أحد لما أصاب اليهـود فـى أوروبـا مـن الـويلات والآلام علـى يـد بعـض 

 وبـين الصـهيونية،ولكن يجب أن لا يخلط بين مسـألة هـؤلاء اليهـود  الدول الأوروبية الدكتاتورية،
إذ ليس أشد ظلمـا وعـدوانا مـن أن تحـل مسـألة يهـود أوروبـا بظلـم آخـر يقـع علـى عـرب فلسـطين 

  على اختلاف أديانهم ومذاهبهم 
لإنقـاذ " صـندوق الأمـة العربيـة"حال الاقتراع الخاص بمساهمة الحكومات والشعوب العربية فى ي) ٢(

تصــــــادية والماليــــــة لبحثــــــه مــــــن جميــــــع أراضــــــى العــــــرب فــــــى فلســــــطين الــــــى لجنــــــة الشــــــئون الاق
  وجوهه،وعرض نتيجة البحث على اللجنة التحضيرية فى اجتماعها المقبل 

 ٢٠وقــع هــذا البروتوكــول بــإدارة جامعــة فــاروق الأول بالإســكندرية فــى يــوم الســبت  وإثباتــا لمــا تقــدم،
  م١٩٤٤ أكتوبر سنة ٧ الموافق ٣٦٣ شوال سنة

  إمضاءات
 سكر سليمان  مصطفى النحاس

 جى حمدى الباجه  أحمد نجيب الهلالى

 العمرى أرشد  علم  محمد صبرى أبو

 السعيد نورى  محمد صلاح الدين

  تحسين العسكرى  سعد االله الجابرى

 الصلح رياض  جميل مردم

 تقلا سليم  نجيب الارمنازى

 مبارك موسى   صبرى العسلى

    توفيق أبو الهدى
  

  
  لعربيةجامعة الدول ا ميثاق: ثانياً 

  ان حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية السورية 
  وحضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق الأردن 

  وحضرة صاحب الجلالة ملك العراق 



  
 

 

٢٨٣

  وحضرة صاحب الجلالة ملك المملكة العربية السعودية 
  وحضرة صاحب الفخامة رئيس الجمهورية اللبنانية 

  وحضرة صاحب الجلالة ملك مصر 
  الجلالة ملك اليمن وحضرة صاحب

تثبيتا للعلاقات الوثيقة والروابط العديدة الـى تـربط بـين الـدول العربية،وحرصـا علـى دعـم هـذه الـروابط 
وتوطيدها على أساس احترام استقلال تلك الدول وسـيادتها،وتوجيها لجهودهـا الـى مـا فيـه خيـر الـبلاد 

انيها وآمالهـا واسـتجابة للـرأى العربـى العـام العربية قاطبة وصلاح أحوالها وتأمين مستقبلها وتحقيق أم
  فى جميع الأقطار العربية 

  قد اتفقوا على عقد ميثاق لهذه الغاية،وأنابوا عنهم المفوضين الآتية أسماؤهم
  حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية السورية 

  قد أناب عن سوريا 
  حضرة صاحب الدولة السيد فارس الخورى،رئيس مجلس الوزراء 

  رة صاحب الدولة جميل مردم بك،وزير الخارجية حض
  حضرة صاحب السمو الملكى أمير شرق الأردن 

  قد أناب عن شرق الأردن 
  حضرة صاحب الفخامة سمير الرفاعى باشا،رئيس الوزراء 
  حضرة صاحب المعالى سعيد المفتى باشا،وزير الداخلية 

   حضرة صاحب العزة سليمان النابلسى بك،نائب سر الحكومة
  حضرة صاحب الجلالة ملك العراق 

  قد أناب عن العراق 
  حضرة صاحب المعالى السيد أرشد العمرى،وزير الخارجية 

  حضرة صاحب الفخامة السيد على جوده الايوبى،وزير العراق المفوض بواشنطن 
  حضرة صاحب المعالى السيد تحسين العسكرى،وزير العراق المفوض بالقاهرة 

  ملك المملكة العربية السعوديةحضرة صاحب الجلالة 
  قد أناب عن المملكة العربية السعودية 

  سعادة الشيخ يوسف ياسين،نائب وزير خارجية المملكة العربية السعودية 
  سعادة السيد خير الدين الزركلى،مستشار مفوضية المملكة العربية السعودية بالقاهرة 

  حضرة صاحب الفخامة رئيس الجمھورية اللبنانية 
  د أناب عن لبنان ق

  حضرة صاحب الدولة السيد عبد الحميد كرامى،رئيس الوزراء 
  وزير لبنان المفوض بالقاهرة  سعادة السيد يوسف سالم،

  حضرة صاحب الجلالة ملك مصر 
  قد أناب عن مصر 

  حضرة صاحب الدولة محمود فهمى النقراشى باشا،رئيس مجلس الوزراء 
  كل باشا،رئيس مجلس الشيوخ حضرة صاحب السعادة محمد حسين هي

  حضرة صاحب المعالى عبد الحميد بدوى باشا،وزير الخارجية 



  
 

 

٢٨٤

  حضرة صاحب المعالى مكرم عبيد باشا،وزير المالية 
  حضرة صاحب المعالى محمد حافظ رمضان باشا،وزير العدل 

  حضرة صاحب المعالى عبد الرازق أحمد السنهورى بك،وزير المعارف العمومية 
  العزة عبد الرحمن عزام بك،الوزير المفوض بوزارة الخارجية  حضرة صاحب

  حضرة صاحب الجلالة ملك اليمن 
  قد أناب عن اليمن 

الذين بعد تبـادل وثـائق تفويضـهم التـى تخـولهم سـلطة كاملـة،والتى وجـدت صـحيحة ومسـتوفاة الشـكل 
  قد اتفقوا على ما يأتى 

   ١ مادة
ولكــل  .لعربيــة المســتقلة الموقعــة علــى هــذا الميثــاقتتــألف جامعــة الــدول العربيــة مــن الــدول ا

با بذلك يودع دولة عربية مستقلة الحق فى أن تنضم الى الجامعة،فإذا رغبت فى الانضمام،قدمت طل
  ويعرض على المجلس فى أول اجتماع يعقد بعد تقديم الطلب  ،لدى الأمانة العامة

  ٢ مادة
مشـتركة فيها،وتنسـيق خططهـا السياسـية، الغرض من الجامعة توثيـق الصـلات بـين الـدول ال

تحقيقـــا للتعـــاون بينهـــا وصـــيانة لاســـتقلالها وســـيادتها،والنظر بصـــفة عامـــة فـــى شـــئون الـــبلاد العربيـــة 
ومصالحها كذلك من أغراضها تعـاون الـدول المشـتركة فيهـا تعاونـا وثيقـا بحسـب نظـم كـل دولـة منهـا 

  وأحوالها فى الشئون الآتية 
ة والمالية،ويدخل فى ذلك التبادل الشئون الاقتصادي )أ(

  التجارى،والجمارك،والعملة،وأمور الزراعة والصناعة 
شئون المواصلات،ويدخل فى ذلك السكك الحديدية،والطرق  )ب(

  والطيران،والملاحة،والبرق،والبريد 
  شئون الثقافة )ج(
  شئون الجنسية،والجوازات،والتأشيرات،وتنفيذ الأحكام وتسليم المجرمين  )د(
  الشئون الاجتماعية  )ـه(
  الشئون الصحية  )و(

  
  

   ٣ مادة
يكـــون للجامعـــة مجلـــس يتـــألف مـــن ممثلـــى الـــدول المشـــتركة فـــى الجامعـــة،ويكون لكـــل منهـــا 

وتكون مهمته القيام على تحقيق أغـراض الجامعـة،ومراعاة تنفيـذ  صوت واحد مهما يكن عدد ممثليها
الشــئون المشــار إليهــا فــى المــادة الســابقة،وفى غيرهــا  مــا تبرمــه الــدول المشــتركة فيهــا مــن اتفاقــات فــى



  
 

 

٢٨٥

ويـــدخل فـــى مهمـــة المجلـــس كـــذلك تقريـــر وســـائل التعــــاون مـــع الهيئـــات الدوليـــة التـــى قـــد تنشـــأ فــــى 
  لكفالة الأمن والسلام،ولتنظيم العلاقات الاقتصادية والاجتماعية  المستقبل،

   ٤ مادة
جنة خاصة تمثل فيهـا الـدول المشـتركة فـى تؤلف لكل من الشئون المبينة فى المادة الثانية ل

الجامعـــة،وتتولى هـــذه اللجـــان وضـــع قواعـــد التعـــاون ومداه،وصـــياغتها فـــى شـــكل مشـــروعات اتفاقـــات 
تعرض على المجلس للنظر فيها،تمهيدا لعرضها على الـدول المـذكورة ويجـوز أن يشـترك فـى اللجـان 

دد المجلس الأحوال التى يجـوز فيهـا اشـتراك المتقدم ذكرها أعضاء يمثلون البلاد العربية الأخرى،ويح
  أولئك الممثلين،وقواعد التمثيل 

   ٥ مادة
لا يجــوز الالتجــاء الــى القــوة لفــض المنازعــات بــين دولتــين أو اكثــر مــن دول الجامعــة،فإذا 
نشــب بينهمــا خــلاف لا يتعلــق باســتقلال الدولــة أو ســيادتها أو ســلامة أراضــيها،ولجأ المتنــازعون الــى 

فض هذا الخلاف،كان قـراره عندئـذ نافـذا وملزمـا وفـى هـذه الحالـة لا يكـون للـدول التـى وقـع المجلس ل
بينها الخلاف الاشتراك فى مداولات المجلس وقراراته ويتوسط المجلس فى الخلاف الذى يخشى منـه 
وقــوع حــرب بــين دولــة مــن دول الجامعــة،وبين أيــة دولــة أخــرى مــن دول الجامعــة أو غيرهــا،للتوفيق 

  ما وتصدر قرارات التحكيم والقرارات الخاصة بالتوسط بأغلبية الآراء بينه
   ٦ مادة

إذا وقع اعتداء من دولـة علـى دولـة مـن أعضـاء الجامعـة،أو خشـى وقوعـه فللدولـة المعتـدى 
عليهــا،أو المهــددة بالاعتــداء،أن تطلــب دعــوة المجلــس للانعقــاد فــورا ويقــرر المجلــس التــدابير اللازمــة 

داء،ويصدر القرار بالإجماع،فإذا كان الاعتـداء مـن إحـدى دول الجامعـة،لا يـدخل فـى لدفع هذا الاعت
حســاب الإجمــاع رأى الدولــة المعتديــة وإذا وقــع الاعتــداء بحيــث يجعــل حكومــة الدولــة المعتــدى عليهــا 
عـــاجزة عـــن الاتصـــال بالمجلس،فلممثـــل تلـــك الدولـــة فيـــه أن يطلـــب انعقـــاده للغايـــة المبينـــة فـــى الفقـــرة 

وإذا تعــذر علــى الممثــل الاتصــال بمجلــس الجامعــة،حق لأى دولــة مــن أعضــائها أن تطلــب .قةالســاب
  انعقاده 
   ٧ مادة

مـــا يقـــرره المجلـــس بالإجمـــاع يكـــون ملزمـــا لجميـــع الـــدول المشـــتركة فـــى الجامعـــة،وما يقـــرره 
ا لنظمها المجلس بالأكثرية يكون ملزما لمن يقبله وفى الحالتين تنفذ قرارات المجلس فى كل دولة وفق

  الأساسية 
   ٨ مادة

تحتـــرم كـــل دولـــة مـــن الـــدول المشـــتركة فـــى الجامعـــة نظـــام الحكـــم القـــائم فـــى دول الجامعـــة 
  الأخرى،وتعتبره حقا من حقوق تلك الدول وتتعهد بأن لا تقوم بعمل يرمى الى تغيير النظام فيها 

   ٩ مادة
وابـط أقـوى ممـا نـص عليـه هـذا لدول الجامعة العربية الراغبـة فيمـا بينهـا فـى تعـاون أوثـق ور 
والمعاهدات والاتفاقات التى سبق .الميثاق،أن تعقد بينها من الاتفاقات ما تشاء لتحقيق هذه الأغراض



  
 

 

٢٨٦

ان عقـــدتها،أو التـــى تعقـــدها فيمـــا بعـــد دولـــة مـــن دول الجامعـــة مـــع أيـــة دولـــة أخـــرى لا تلـــزم ولا تقيـــد 
  الأعضاء الآخرين 

   ١٠ مادة
ئم لجامعـة الـدول العربيـة،ولمجلس الجامعـة أن يجتمـع فـى أى مكـان تكون القاهرة المقر الـدا

  آخر يعينه 
   ١١ مادة

وينعقــد  ينعقــد مجلــس الجامعــة انعقــادا عاديــا مــرتين فــى العــام فــى شــهرى مــارس وســبتمبر،
  بصفة غير عادية كلما دعت الحاجة الى ذلك،بناء على طلب دولتين من دول الجامعة 

   ١٢ مادة
نــة عامـــة دائمــة تتـــألف مــن أمـــين عام،وأمنــاء مســـاعدين،وعدد كــاف مـــن يكــون للجامعـــة أما

الموظفين ويعين مجلس الجامعة بأكثرية ثلثى دول الجامعة الأمين العام،ويعين الأمين العـام بموافقـة 
  المجلس الأمناء المساعدين والموظفين الرئيسيين فى الجامعة 

  ١٣ مادة
ويعرضه على المجلس للموافقة عليه قبـل بـدء كـل يعد الأمين العام مشروع ميزانية الجامعة،

ويحدد المجلس نصيب كل دولة من دول الجامعة فـى النفقـات،ويجوز أن يعيـد النظـر فيـه  سنة مالية
  عند الاقتضاء 

   ١٤ مادة
يتمتــع أعضــاء مجلــس الجامعة،وأعضــاء لجانها،وموظفوهــا الــذين يــنص علــيهم فــى النظــام 

وتكــون مصــونة حرمــة المبــانى التــى .لدبلوماســية أثنــاء قيــامهم بعملهــمالــداخلى،بالامتيازات والحصــانة ا
  تشغلها هيئات الجامعة 

  ١٥ مادة
ينعقد المجلس للمرة الاولى بدعوة من رئيس الحكومة المصرية،وبعد ذلك بدعوة مـن الأمـين 

  ويتناوب ممثلو دول الجامعة رئاسة المجلس فى كل انعقاد عادى .العام 
   ١٦ مادة

لأحــوال المنصــوص عليهــا فـى هــذا الميثــاق،يكتفى بأغلبيــة الآراء لاتخــاذ المجلــس فيمـا عــدا ا
  قرارات نافذة فى الشئون الآتية 

  شئون الموظفين  )أ(
  إقرار ميزانية الجامعة  )ب(
  وضع نظام داخلى لكل من المجلس،واللجان،والأمانة العامة )ج(
  تقرير فض أدوار الاجتماع  )د(
   ١٧ مادة

مشــتركة فـى الجامعة،الأمانــة العامــة نســخا مـن جميــع المعاهــدات والاتفاقــات توضـع الــدول ال
  التى عقدتها أو تعقدها مع أية دولة أخرى من دول الجامعة أو غيرها 



  
 

 

٢٨٧

  ١٨ مادة
إذا رأت إحــدى دول الجامعــة أن تنســحب منها،أبلغــت المجلــس عزمهــا علــى الانســحاب قبــل 

لــــة لا تقــــوم بواجبــــات هــــذا الميثــــاق منفصــــلة عــــن تنفيــــذه بســــنة ولمجلــــس الجامعــــة ان يعتبــــر أيــــة دو 
  الجامعة،وذلك بقرار يصدره بإجماع الدول عدا الدولة المشار إليها 

   ١٩ مادة
يجوز بموافقة ثلثى دول الجامعـة تعـديل هـذا الميثـاق،وعلى الخصـوص لجعـل الـروابط بينهـا 

الدوليـة التـى قـد تنشـأ فـى  امتن وأوثق،ولإنشاء محكمة عدل عربية،ولتنظيم صلات الجامعـة بالهيئـات
المستقبل لكفالة الأمن والسلام ولا يبت فـى التعـديل إلا فـى دور الانعقـاد التـالى للـدور الـذى يقـدم فيـه 

  د بأحكام المادة السابقة يوللدولة التى لا تقبل التعديل أن تنسحب عند تنفيذه،دون التق.الطلب
   ٢٠ مادة

ظم الأساســــية المرعيــــة فــــى كــــل مــــن الــــدول يصــــدق علــــى هــــذا الميثــــاق وملاحقــــه وفقــــا للــــن
المتعاقدة،وتوضع وثائق التصديق لدى الأمانة العامة،ويصبح الميثاق نافذا قبل من صـدق عليـه بعـد 

  انقضاء خمسة عشرة يوما من تاريخ استلام الأمين العام وثائق التصديق من أربع دول 
مــارس  ٢٢(١٣٦٤ ع الثــانى ســنةربيــ ٨ حــرر هــذا الميثــاق باللغــة العربيــة فــى القــاهرة بتــاريخ

من نسخة واحدة تحفظ فى الأمانة العامة وتسلم صورة منها مطابقـة للأصـل لكـل دولـة  )١٩٤٥ سنة
  من دول الجامعة 

  ملحق خاص بفلسطين
ــــدول  ــــة المنســــلخة مــــن ال ــــبلاد العربي ــــة الحــــرب العظمــــى الماضية،ســــقطت عــــن ال ــــذ نهاي من

وأصـــــــبحت مســـــــتقلة بنفســـــــها،غير تابعـــــــة لأيـــــــة دولـــــــة العثمانيـــــــة،ومنها فلســـــــطين،ولاية تلـــــــك الدولة،
أخرى،وأعلنــــت معاهــــدة لــــوزان أن أمرهــــا لأصــــحاب الشــــأن فيهــــا،وإذا لــــم تكــــن قــــد مكنــــت مــــن تــــولى 

لم يقرر النظـام الـذى وضـعه لهـا إلا علـى أسـاس الاعتـراف ١٩١٩أمورها،فان ميثاق العصبة فى سنة
شـــرعية أمـــر لا شـــك فيـــه،كما انـــه لا شـــك فـــى باســـتقلالها،فوجودها واســـتقلالها الـــدولى مـــن الناحيـــة ال

استقلال البلاد العربية الأخرى،وإذا كانت المظاهر الخارجية لذلك الاسـتقلال ظلـت محجوبـة لأسـباب 
فــلا يســوغ أن يكــون ذلــك حــائلا دون اشــتراكها فــى أعمــال مجلــس الجامعــة ولــذلك تــرى الــدول  قــاهرة،

ظـروف فلسـطين الخاصـة والـى أن يتمتـع هـذا القطـر الموقعة علـى ميثـاق الجامعـة العربيـة انـه نظـرا ل
بممارسة استقلاله فعلا،يتولى مجلس الجامعـة أمـر اختيـار منـدوب عربـى مـن فلسـطين للاشـتراك فـى 

   أعماله



  
 

 

٢٨٨

  ملحق خاص
  بالتعاون مع البلاد العربية غير المشتركة فى مجلس الجامعة

ى لجانهـا شـئونا يعـود خيرهـا نظرا لأن الدول المشتركة فى الجامعة ستباشـر فـى مجلسـها وفـ
ولأن أمــاني الــبلاد العربيــة غيــر المشــتركة فــى المجلــس ينبغــى لــه ان  وأثرهــا علــى العــالم العربــى كلــه،

يعنيها بوجه خـاص  وأن يعمل على تحقيقها فان الدول الموقعة على ميثاق الجامعة العربية، يرعاها،
 لاد فـى اللجـان المشـار إليهـا فـى الميثـاق،عند النظر فى اشتراك تلك الـب أن توصى مجلس الجامعة،

وفيمـــا عـــدا ذلـــك بـــألا يـــدخر جهـــدا لتعـــرف  لـــى أبعـــد مـــدى مســـتطاع،إبـــأن يـــذهب فـــى التعـــاون معهـــا 
وبأن يعمـل بعـد ذلـك علـى صـلاح أحوالهـا وتـأمين مسـتقبلها بكـل مـا  وتفهم أمانيها وآمالها، حاجاتها،

  تهيئه الوسائل السياسية من أسباب 
  ملحق خاص

  ين الأمين العام للجامعةبتعي
اتفقت الدول الموقعة على هذا الميثاق على تعيين سعادة عبـد الـرحمن عـزام بـك أمينـا عامـا 
لجامعــة الــدول العربيــة ويكــون تعيينــه لمــدة ســنتين،ويحدد مجلــس الجامعــة فيمــا بعــد النظــام المســتقبل 

  .للأمانة العامة
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
 ١٠صمـن  –م ١٩٤٥سـنة مـارس  ٢٤ -هــ  ١٣٦٤سـنة  ربيـع ثـان ٩ – ٤٣٦العـدد : الرابطة العربيةمجلة 

  .٢١إلى ص 



  
 

 

٢٨٩

  )٩ ملحق(
  حفل توقيع الميثاق

بعــد توقيــع الميثــاق وفــى حفــل دُعِــىَ إليــه أعضــاء وفــود الــدول العربيــة المشــاركة فــى توقيــع 
فقــرات الحفــل أنشــودة أنشــدتها  الميثــاق دخــل الجميــع إلــى مســرح القصــر الملكــى حيــث كانــت مــن بــين

  :محمد الأسمر/الآنسة أم كلثوم وقد نظمها الشاعر الكبير الأستاذ
  زهر الربيع أرى، أم سادة نجب

  وروضة أينعت، أم حفلة، عجب        
  تجمع الشرق فيها فهو مؤتلق

  كالعقد يلمع فيه الدر والذهب        
  تنظمه) فاروق(كفاه أن يد 

  بوأنه الأمل، للشرق مرتق        
  بنى العروبة هذا القصر كعبتنا

  وليس فيه من الحجاج مغترب        
  عجبت للنيل، وهو الماء ينسكب

  يكاد من لفحات الشرق يلتهب        
  حياكم وهو جذلان، وقال لكم

  إن العروبة فيما بيننا نسب        
  هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم" 

  "فصافحوها تصافح نفسها العرب         
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ــــــــــــــــــــــ
  .١٥، ص ١٩٤٥مارس سنة  ٢٤ -هـ ١٣٦٤ربيع ثان سنة  ٩، ٤٣٦مجلة الرابطة العربية، العدد  -



  
 

 

٢٩٠

  )١٠ملحق (
  حفل توقيع الميثاق

بعــد . شـدت السـيد أم كلثـوم قصـيدة زهـر الربيـع للشـاعر محمـد الأسـمر والملحـن زكريـا أحمـد
واختـارت بـدلاً منهـا .. مـة الفـاروق فـى الثالـثأن أجرت عليها عـدة تغييـرات فقـد اسـتبدلت أم كلثـوم كل

  .كلمة االله
بــل أن أم كلثــوم حــذفت بيتــاً بكامــل كلماتــه مــن هــذه القصــيدة وفيــه حــديث ... لــيس هــذا فقــط

  .صريح عن الملك فاروق أيضاً 
  :إذ قال فيه الشاعر

  وأنتم فى السماء السبعة الشهب    هو السماء وفاروق به قمر 
أبيــات فقــط مــع أن عــدد أبياتهــا ثمانيــة أبيــات بالإضــافة إلــى أنهــا غيــرت  أى أن أم كلثــوم غنــت ســبعة

  "زهر الربيع " إلى " فرحة الشرق " عنوان القصيدة من 
  :وتكون ما شدت به أم كلثوم هى الكلمات التالية

  وروضة أينعت أم حفلة عجب    زهر الربيع يُرى أم سادة نُجب
  ه الدر والذهبكالعقد يلمع في    تجمع الشرق فيها فهو مؤتلف

  وأنه أمل للشرق مرتقب      كفاه أن يد االله تنظمه
  وليس فيه من الحجاج مغترب    بنى العروبة هذا القصر كعبتنا

  يكاد من نفحات الشوق يلتهب    عجبت للنيل يطفى كل ذى لهب 
  إن العروبة فيما بيننا نسب    حياكم وهو جذلان وقال لكم

  تصافح نفسها العرب فصافحوها    هذى يدى عن بنى مصر تصافحكم
 ١٩٤٥وكتبــت هــذه القصــيدة بمناســبة توقيــع منــدوبو الأمــم العربيــة الميثــاق العربــى فــى ســنة 

وقــد قصــد مــن هــذه . وقــد أقيمــت لهــا حفلــة كبــرى بســراى عابــدين وحضــر هــذه الحفلــة الملــك فــاروق
ين باشـا رئـيس وقد اقترح المغفور له صاحب المقـام الرفيـع أحمـد حسـن. القصيدة تحية ممثلى العروبة

كما اقترح أن يكون آخرها بيت حـافظ . الديوان الملكى على الشاعر محمد الأسمر نظم هذه القصيدة
  .بك إبراهيم المذكور فى آخرها

ومـــن أهـــم أعمالـــه  ١٩٠٠أمـــا عـــن الشـــاعر فهـــو محمـــد الأســـمر وقـــد ولـــد فـــى دميـــاط عـــام   
لـه ثـم ديـوان الأسـمر الـذى صـدر فـى  وهـو أول مجموعـة شـعرية" تغريد الصباح " ديوانين الأول هو 

  ".مع المجتمع " وكذلك له كتاب فى النثر بعنوان  ١٩٥٠عام 
  
  
  
  
  

  ــــــــــــــــــــــ
  .١٥٨، ص ٢٠٠١القاهرة سنة  –مطابع الهيئة المصرية العامة للكتاب  –" شعراء أم كلثوم: " حنفى المحلاوى



  
 

 

٢٩١

  )١١ ملحق(
  )عة العربيةأمين الجام(مذكرة عبد الرحمن عزام 

  ١٩٤٦ؤتمر وزراء الخارجية بلندن إلى م
ليبيــا بلــد عربــى تحــده تــونس وبــلاد المغــرب غربــاً ومصــر شــرقاً والصــحراء الكبــرى جنوبــاً، " 

ويقطن هذه البلاد منذ قرون قوم من أصل عربـى يتكلمـون لغـة واحـدة ويتبعـون تقاليـد وعـادات واحـدة 
طـراف غيـر أنهـا فقيـرة المـوارد، وقـد ظلـت منـذ ذلـك الحـين ويتدينون بدين واحد، وهى بلاد مترامية الأ

بلاداً متحدة يعـيش سـكانها داخـل حـدودها يتبـادلون محصـولات أراضـيهم ويتعـاونون علـى اسـتغلالها، 
ولم تكن هناك أيـة حـدود تفصـل بـين المنـاطق وبعضـها، وكـان البـدو الرحـل مـن السـكان يتنقلـون فـى 

  .للمرعى وكثيراً ما استوطنوا حيث طاب لهم المقامأنحاء البلاد فى حرية تامة طلباً 
والبلاد فى طبيعتها غير قابلة للتجزئة فكـل فكـرة ترمـى إلـى تقسـيمها سـواء إلـى منـاطق أو "   

ولايات أو دوائر نفوذ أو وضع أى قسم منها تحت نظام الانتداب، فكرة لا شـك عائـدة بالضـرر علـى 
  .لاً عن أنه لم يسبق أن حصل تقسيم للبلاد منذ آلاف السنينالبلاد اقتصادياً واجتماعياً وأدبياً فض

وقد ورث الليبيون عن أجـدادهم حـب العـرب التقليـدى للحريـة وتـاريخهم الطويـل ملـئ بالأدلـة   
على دفاعهم المجيد عـن بلادهـم آخرهـا مقـاومتهم العنيفـة للعـدوان الإيطـالى وقـد دامـت هـذه المقاومـة 

  .أثنائها بما يقرب من نصف تعداد سكان البلادأكثر من عشرين عاماً ضحوا فى 
  .على قبول أى حل لا يتفق مع أمانيه القوميةه لا يمكن إرغام هذا الشعب وجلى أن  
وتلخص هذه الأمانى كما عهدتها بنفسى فى الرغبة فى بقاء بلادهم موحدة وفى أن تتـرك "   

وقـد اسـتقيت . فـى جامعـة الـدول العربيـةلهم الحرية فى إدارة شئونهم بأنفسهم وأن تصبح ليبيـا عضـواً 
معلوماتى هـذه مـن اتصـالاتى الشخصـية بأهـل ليبيـا وقـد فوضـنى زعمـاؤهم ورؤسـاؤهم فـى أن أوضـح 

  .قضيتهم وأدافع عنها
ولقد تأكدت من هذه الحقائق جميـع دول الجامعـة وأرسـل بعضـها علـى انفـراد مـذكرات فـى "   

بأنفســكم مــن ذلــك وإنــى لعلــى يقــين مــن أنــه إذا جــرى هــذا الصــدد إلــى مجلســكم ويمكــنكم أن تتأكــدوا 
استفتاء فى البلاد تحت إشراف ممثلى الأمم المتحدة إذا دعت الحال إلى ذلك لأسفر عن أن الشعب 

  .الليبى أجمع سيطلب بصوت واحد تحقيق أمانيه القومية
أمـل  ولا شك فى أن أى تأخير فى الوصول إلى حل يحقق هذه الأمانى سيؤدى إلى خيبـة"   

  .مريرة ليس فى ليبيا فحسب بل وفى أنحاء العالم العربى أجمع
ومن الطبيعى أنه إذا دعت الحال إلى فترة انتقال أن تسند مهمة إرشاد الشعب الليبى إلى "   

ولا شـك فـى أن . تحقيق هدفه المنشود وهو الاستقلال التام إلى دولة عربية أو إلـى الجامعـة بأجمعهـا
لوصــاية علــى شــعب عربــى فــى جــوهره لممــا يتفــق مــع الــروح التــى تســود المنظمــة اختيــار أمــة عربيــة ل

  ".العالمية الجديدة 
  ـــــــــــــــــــــــــــــ

ص  – ١٩٦٥ –دار الكتاب الجديد  –استقلال ليبيا بين جامعة الدول العربية والأمم المتحدة : سامى حكيم
٢١، ٢٠، ١٩.  



  
 

 

٢٩٢

  )١٢ملحق (
  عزامنص استقالة عبد الرحمن 

  
  .حضرة رئيس مجلس جامعة الدول العربية" 

جدد انتخابى  ١٩٤٥منذ انتخبت لأمانة الجامعة العربية بإجماع دولها لأول مرة فى مارس 

منــذ ذلــك الحــين بالإجمــاع ثــلاث مــرات، وقــد حــدثت فــى هــذه الســنين العصــيبة أحــداث جســام كافحنــا 

ثقـل علـىَّ حمـل الأمانـة وأردت الخـلاص مـن  فيها أعـداء كبـار مـن المسـتعمرين والصـهيونيين، وكلمـا

، منعنـى صــوت ضــميرى مــن الهـرب ممــا أنــا فيـه والآن وقــد شــعرت بــأن االله .. المسـئولية الملقــاة علــىَّ

ســـبحانه وتعـــالى يريـــد أن يخلينـــى مـــن حمـــل هـــذه الأمانـــة فـــإننى أرجـــوكم أن تعرضـــوا علـــى المجلـــس 

  ..استقالتى من منصبى مع تصميمى على عدم العدول عنها

وإنــى متأكــد أن االله العلــى القــدير الــذى رعــى هــذه الجامعــة فــى أحلــك الأيــام وأشــد العواصــف 

سيرعاها دائماً، وأن أمتنـا قـد أخـذت طريقهـا إلـى الحريـة الكاملـة والعـزة التـى يريـدها االله لهـا والمسـاواة 

الوحدة والتعاون  التى هى لب ديننا، وأن الأمور ستسير فى مصر العزيزة، وفى الأقطار العربية نحو

  .بعونه تعالى

  ..وتفضلوا بقبول فائق التحية والاحترام

  عبد الرحمن عزام           ١٩٥٢سبتمبر  ٩تحريراً فى 

  

  

  

  ــــــــــــــــــــــ
الجـزء  –) عبـد الـرحمن عـزام(صـفحات مـن المـذكرات السـرية لأول أمـين عـام للجامعـة العربيـة : جميل عارف

  .٣٢٧ص  –حديث المكتب المصرى ال –الأول 



  
 

 

٢٩٣

  )١٣(ملحق رقم 
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خطاب من عبد الرحمن عزام إلى ولده 
ا
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  قائمة المصادر والمراجع 
  

 
 



  
 

 

٣٠٣

  المصادر والمراجع
  الوثائق: أولاً 

  :الوثائق العربية غير المنشورة - ١
  .دار المحفوظات العمومية بالقلعة. أ

  .ملف خدمة عبد الرحمن عزام -
  .٤٢ن مخز – ١٩٦عين  – ١٥٤٢محفظة  – ٢١٧٧مسلسل     

  .دار الوثائق القومية. ب
  .محافظ مكتب المشير -
  ".القوات المرابطة "  ٤ملف  – ١١٦محفظة  – ٧دولاب     

  :الوثائق الإنجليزية غير المنشورة - ٢
 “ Foreign office “مجموعة وثائق وزارة الخارجية البريطانية  -

 :ومنها مجموعة

- F.O    371 

  أرقام  أعوام

1923 
8883 

8988 

1939 23336 

1947 62985 

  :الوثائق العربية المنشورة - ٣
  .مضابط مجلس النواب المصرى. أ

  .م١٩٢٤مضابط جلسات مجلس النواب المصرى عام  -
  .١٩٢٤سنة  – القسم الرابع من تقرير لجنة فحص الطعون وتحقيق صحة النيابات -
  .١٩٢٤مارس  ٣٠فى  - العاشرةمضبطة الجلسة  -
  .١٩٢٤أبريل  ١٣فى  -عشر  السابعةمضبطة الجلسة  -
  .١٩٢٤أبريل  ٢٧فى  -والعشرين  الثالثةمضبطة الجلسة  -



  
 

 

٣٠٤

  .١٩٢٤يونيه  ٩ فى –والأربعين  الثانيةمضبطة الجلسة  -
   .١٩٢٤يونيه  ١٠فى  – والأربعين الثالثةمضبطة الجلسة  -
  .١٩٢٤يونيه  ١٢فى  – والأربعين الخامسةمضبطة الجلسة  -

  .م١٩٢٦مضابط جلسات مجلس النواب المصرى عام  -
  .١٩٢٦يونيه سنة  ١٢ -الجلسة الثانية مضبطة  -
  .١٩٢٦يونيه سنة  ٣١فى  -الجلسة الحادية عشر مضبطة  -
  .١٩٢٦يوليه  ٢٤فى  -مضبطة الجلسة السادسة عشر  -
  .١٩٢٦أغسطس سنة  ٨فى  -الجلسة السابعة والعشرين مضبطة  -
  .١٩٢٦أغسطس سنة  ١١فى  -الجلسة الثلاثين مضبطة  -
  . ١٩٢٦أغسطس سنة  ١٥فى  -ثانية والثلاثين الجلسة المضبطة  -
  .١٩٢٦أغسطس  ١٦فى  -الجلسة الثالثة والثلاثين مضبطة  -
 .١٩٢٦أغسطس  ٣٠فى  -الجلسة الثالثة والأربعين مضبطة  -

  .م١٩٢٧مضابط جلسات مجلس النواب المصرى عام  -
  .١٩٢٧ينايـر  ٢٤فى  -الجلسة الحادية والعشرين مضبطة  -
  .١٩٢٧فبراير  ١٦فى  -ثين الجلسة الثلا مضبطة  -
  .١٩٢٧مايو  ٣فى  -الجلسة الثانية والخمسين مضبطة  -
  .١٩٢٧مايو ١٩فى  -الجلسة الثانية والستين مضبطة  -

  .م١٩٢٨مضابط جلسات مجلس النواب المصرى عام  -
  .١٩٢٨أبريل سنة  ١٠فى -الجلسة الخامسة والأربعين مضبطة  -
 . ١٩٢٨يونيه سنة  ٢٣فى  -الجلسة الرابعة والثمانين مضبطة  -

 .م١٩٣٠مضابط جلسات مجلس النواب المصرى عام  -

  . م١٩٣٠يناير  ١١في  -مضبطة الجلسة الأولـى  -
  . م١٩٣٠يناير  ١٥في  -مضبطة الجلسة الثانيـة  -
  . م١٩٣٠يناير  ٢٠في  -مضبطة الجلسة الثالثة  -
 . م١٩٣٠يناير  ٢٩في  -الجلسة السابعة مضبطة  -

  . م١٩٣٠فبراير  ١٠في  -مضبطة الجلسة العاشرة  -
  . م١٩٣٠أبريل  ٣في  -الجلسة الثانية والعشرين مضبطة  -



  
 

 

٣٠٥

  . م١٩٣٠أبريل  ٧في  -الجلسة الثالثة والعشرين مضبطة  -
 . م١٩٣٠أبريل  ١٤فى  -الجلسة السابعة والعشرينمضبطة  -

  . م١٩٣٠أبريل  ٢٨في  -الجلسة السادسة والثلاثين مضبطة  -
 . م١٩٣٠يونيه  ٤فى  –عين الجلسة الخامسة والأربمضبطة  -

  .ملحق لمجموعة مضابط الدور الأول للفصل التشريعى الرابع -
  . ١٩٣١يونيه  ٢٠في  -ملحق محضر الجلسة الأولى  -
  .١٩٣٦مايو  ٢٣ملحق مضبطة الجلسة الأولى فى  -

  :مكتبة جامعة الدول العربية. ب
، لبنـان، سوريا، عربية السعوديةالمملكة ال، شرق الأردن، ملخص محاضر المشاورات مع العراق ─

  .القاهرة -١٩٤٩مطبعة فتحى سكر  -اليمن 
 -محاضـــر جلســـات اللجنـــة الفرعيـــة السياســـية لوضـــع مشـــروع ميثـــاق لجامعـــة الـــدول العربيـــة ─

 .١٩٤٩ -القاهرة -مطبعة فتحى سكر -١٣، ١٢، ١١الجلسات

د العــادى الثــانى الجلســة السادســة مــن دور الانعقــا –محضــر جلســات مجلــس الجامعــة العربيــة  ─
  .م١٩٥٠أبريل  ١٣عشر بتاريخ 

  
  المذكرات: ثانياً 
  .القاهرة - ١٩٣٤ –الجزء الأول  –مذكراتى فى نصف قرن : أحمد شفيق باشا ─
مــن ينــاير ( –القســم الثــانى  –الجــزء الثالــث  –مــذكراتى فــى نصــف قــرن : أحمــد شــفيق باشــا ─

   .م١٩٨٨ –الهيئة المصرية العامة للكتاب  –) ١٩١٤: ١٩٠٣
مــن ) ١٩٣٧: ١٩١٢(الجــزء الأول  –مــذكرات فــى السياســة المصــرية:محمــد حســين هيكــل. د ─

 .م١٩٧٧ –القاهرة  –دار المعارف –الحماية إلى معاهدة إلغاء الامتيازات الأجنبية 

 . دار المعارف –الجزء الثانى  –مذكرات فى السياسة المصرية : محمد حسين هيكل. د ─

 -المجلــد الأول -) ١٩١٩-١٩٠٤، مــذكراتى بعــد الهجــرة( -أوراق محمــد فريــد : محمــد فريــد ─
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب -٢٠٠٢

عبــد الــرحمن "صــفحات مــن المــذكرات السياســية لأول أمــين عــام للجامعــة العربيــة : جميــل عــارف ─
  .المكتب المصرى الحديث -الجزء الأول –"عزام

  
  



  
 

 

٣٠٦

  الدوريات: ثالثاً 
  . م١٩٢٩في نوفمبر  ٩٧العدد : جريدة الوقائع المصرية ─
  .م١٩٣٩أغسطس  ١٨فى  ٨٢العـدد : جريدة الوقائع المصرية ─
 .م١٩٣٩أغسطس  ٢٤فى  ٨٤العدد : جريدة الوقائع المصرية ─

  . م١٩٣٩أغسطس  ٤في  ٩١العدد : جريدة الوقائع المصرية ─
  .م١٩٣٩أغسطس  ٤فى  ٩١العدد : ملحق جريدة الوقائع المصرية ─
 .م١٩٤٤نوفمبر  ١٩فى  ١٣٤د العد: جريدة الوقائع المصرية ─

  .م١٩٣٦أغسطس  ٩فى  ١٨٥٥١العدد : جريدة الأهرام ─
  .م١٩٣٩أغسطس  ١٩فى  ١٩٧٣٣العدد : جريدة الأهرام ─
  .م١٩٣٩أغسطس  ٣٠فى  ١٩٧٤٤العدد : جريدة الأهرام ─
 .م١٩٣٩أغسطس  ٣١فى  ١٩٧٤٥العدد : جريدة الأهرام ─

  .م١٩٣٩أكتوبر  ٦فى  ١٩٧٨١العدد : جريدة الأهرام ─
  .م١٩٣٩أكتوبر  ١٤فى  ١٩٧٨٩العدد : ريدة الأهرامج ─
  .م١٩٣٩ديسمبر  ٢فى  ١٩٨٣٨العدد : جريدة الأهرام ─
  . م١٩٤٠سبتمبر  ١٠فى  ٢٠١٢٠العدد : جريدة الأهرام ─
  .م١٩٤٤نوفمبر  ٣فى  ٢١٤٨٠العدد : جريدة الأهرام ─
  . م١٩٤٤نوفمبر  ٥فى  ٢١٤٨١العدد : جريدة الأهرام ─
 . م٢٠٠١أبريل  ١٧فى  ٤١٧٧٠العدد : جريدة الأهرام ─

 .م١٩٤٠ديسمبر  ٢فى : جريدة دمياط ─

 .م١٩٣٩سبتمبر  ٢فى : جريدة المصري ─

  .م١٩٣٩سبتمبر  ٣فى : جريدة المصرى ─
  . م١٩٣٩سبتمبر  ٤فى : جريدة المصرى ─
  .م١٩٣٩سبتمبر  ٢٩فى : جريدة المصرى ─
 . م١٩٣٩أكتوبر  ٢فى : جريدة المصرى  ─

  . م١٩٣٩أكتوبر  ١٣فى : جريدة المصرى ─
 .م١٩٣٩نوفمبر  ٣فى : جريدة المصرى  ─

  . م١٩٣٩أغسطس  ٢٨فى : جريدة الدستور ─



  
 

 

٣٠٧

  . م١٩٣٩أغسطس  ٣٠فى : جريدة الدستور ─
  . م١٩٣٩سبتمبر  ٣فى : رجريدة الدستو  ─
  . م١٩٣٩أكتوبر  ١فى :  جريدة الدستور ─
  .م١٩٣٩ديسمبر  ١٩فى : جريدة الدستور ─
  . م١٩٤٠فبراير  ٤فى : جريدة الدستور ─
  .م١٩٤٠مارس  ٦فى : لدستورجريدة ا ─
  . م١٩٣٩أغسطس  ٢٩فى : جريدة البلاغ ─
  . م١٩٣٩سبتمبر  ٦فى : جريدة البلاغ ─
 .م١٩٣٩أكتوبر  ٣١فى : جريدة البلاغ ─

  . م١٩٣٩ديسمبر  ٧فى : جريدة البلاغ ─
  .م١٩٤٠يناير  ٢٧فى : جريدة البلاغ ─
  . م١٩٤٠فبراير  ٣فى : جريدة البلاغ ─
  . م١٩٤٠مارس  ١٣فى : جريدة البلاغ ─
  . م١٩٣٩أغسطس  ٢٩فى : جريدة المقطم ─
  . م١٩٣٩أغسطس  ٣٠فى : جريدة المقطم ─
  .م١٩٣٩سبتمبر  ٣فى : جريدة المقطم ─
  . م١٩٤٠يناير  ٢٨فى : جريدة المقطم  ─
  . م١٩٣٩سبتمبر  ٤فى : جريدة الاثنين ─
  .م١٩٣٩أغسطس  ٣١فى : جريدة الوفد ─
  .م١٩٤٠ابريل  ٦فى : مجلة روز اليوسف ─
  .م١٩٤٥نوفمبر  ٢٩فى  ٩١١العدد : سفمجلة روز اليو  ─
  .مؤسسة الأهرام -م ٢٠٠١مايو  ١٣فى  ٥٨٧العدد : مجلة نصف الدنيا ─
  .مؤسسة الأهرام -م ٢٠٠١مايو  ٢٧فى  ٥٨٩العدد : مجلة نصف الدنيا ─
 .مؤسسة الأهرام -م ٢٠٠١يونيه  ٣فى  ٥٩٠العدد : مجلة نصف الدنيا ─

 . م١٩٣٩سبتمبر  ٨فى : مجلة المصور ─

  .م١٩٣٩نوفمبر  ٢٤فى  ٧٨٩العدد : لة المصورمج   ─

  . م١٩٤٠فبراير  ١٦فى : مجلة المصور ─



  
 

 

٣٠٨

  . م١٩٤٠مارس  ٢١فى : مجلة المصور ─
 .م١٩٤٠أغسطس  ٢٣فى : مجلة المصور ─

 .م١٩٥٦يناير  ٢٠فى  ١٣٦٢العدد : مجلة المصور ─

  .م١٩٣٩يوليه  ٢فى  ٢٦١العدد : مجلة آخر ساعة المصورة ─
  .م١٩٣٩سبتمبر  ١٧فى  ٢٧٢العدد : مجلة آخر ساعة المصورة ─
  .م١٩٧٣مارس  ٢٨فى  ٢٠٠٥العدد : مجلة آخر ساعة ─
 .م١٩٤٤نوفمبر ٤فى  ٤١٩العدد :مجلة الرابطة العربية ─

  .م١٩٤٤نوفمبر ١٨فى  ٤٢١العدد :مجلة الرابطة العربية ─
 .م١٩٤٥يناير  ١٣فى  ٤٢٦ العدد: مجلة الرابطة العربية ─

 .م١٩٤٥مارس  ٢٤فى  ٤٣٦مجلة الرابطة العربية، العدد  ─

  .م١٩٤٥أبريل  ١٤فى  ٤٣٩العدد :مجلة الرابطة العربية ─
 . هـ١٣٥٨ربيع أول  ٢١فى  -٦٥٣العدد -مجلة الفتح: محب الدين الخطيب ─

 . هـ١٣٥٨ربيع أول  ٢٨فى  -٦٥٤العدد  -مجلة الفتح: محب الدين الخطيب ─

  . هـ١٣٥٨رجب  ١٦ -١٤العام  -٦٦٩العدد  –مجلة الفتح : محب الدين الخطيب ─
  .هـ١٣٥٨رجب  ٢٣ – ١٤العام  – ٦٧٠العدد  –مجلة الفتح : محب الدين الخطيب ─
 .م١٩٣٤فبراير  ١فى  -٤٢السنة  -الجزء الرابع: مجلة الهلال ─

 . م١٩٤٠أبريل  ٢فى : مجلة العزيمة ─

 .م١٩٥٢مايو  ١٠السنة الأولى فى  – ١٠العدد : مجلة الجامعة العربية ─

  .م١٩٥٢أكتوبر  ٤المجلد الأول فى  – ٥دد الع: مجلة الجامعة العربية ─
 . م٢٠٠٠أبريل  ٩فى  ١٢٢٤العدد : مجلة أكتوبر ─

  .م٢٠٠٣فى يونيو  ٣١١العدد : مجلة الشباب ─
  

  :الوثائق العربية غير المنشورة - ٤
  عمر عبد الرحمن عزام /ملفات موجودة بالمكتبة الخاصة بالدكتور
نظم : "بعنوان) القوات المرابطة رئاسة(وصادرة عن الإدارة العامة للجيش المرابط 

  ".المعسكرات
  



  
 

 

٣٠٩

  اللقاءات الشخصية: رابعاً 
  ممدوح عزام/ لقاء مع دكتور -

  م٢٠٠٠مايو  ٥تم بمنزله بالمعادى فى. 

  عمر عبد الرحمن عزام / عدة لقاءات مع دكتور مهندس -
 ٢٠٠٠مايو  ٥: تمت بمنزله بالمعادى فى ، 

  ،٢٠٠٣مايو  ١٥     
  ،٢٠٠٣مايو  ١٨     

  .٢٠٠٣يوليه  ٢٠    
  الرسائل الجامعية: خامساً 

  :رسائل علمية غير منشورة ─
  : رسائل ماجستير - أ

 –رسـالة ماجسـتير غيـر منشـورة  –) ١٩٧١ – ١٩٥٢البوليس المصرى : (حسين أحمد العطار ─
  .م١٩٩٦ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب 

رسالة ماجستير غير منشورة  –حسين رشدى ودوره فى السياسة المصرية : محمود أمين سويلم ─
 .م١٩٩٩ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب  –

رســالة  -"  المصــرية السياســية الحيــاةعبــد الــرحمن فهمــى ودوره فــى : "علــى عطيــةمســئوله  ─
  .م١٩٩٢عين شمس  جامعة –كلية البنات  -ماجستير غير منشوره 

  :رسائل دكتوراه - ب
 كليــة -ة منشــور  دكتــوراه غيــر رســالة - تــه وفكــرهحيا - عبــد الــرحمن الرافعــى: إســماعيل حمــادة ─

 .م١٩٨٦ – عين شمس جامعة - البنات

رســالة دكتــوراه تحــت  –مشــكلات الحــدود السياســية فــى منطقــة الخلــيج : فتحــى محمــد العفيفــى ─
  ،م١٩٩٨ –جامعة الزقازيق  –كلية الآداب  –النشر 

رسـالة  -السياسـية المصـريةإسماعيل صدقى ودوره فـي الحيـاة : محمد عبد اللطيف عبد الحفيظ ─
  .م١٩٩٤ –جامعة الزقازيق  -كلية الآداب  -دكتوراه غير منشورة 

  :المؤلفات والبحوث والدراسات العربية: سادساً 
 -الطبعة الرابعـة -الهيئة العامة للكتب والأجهزة العلمية -القومية العربية: أبو الفتوح رضوان ─

١٩٦٩. 

 -الطبعـة الأولـى  – ١٩٢٦سـنة  –لحوليـة الثالثـة ا –حوليات مصـر السياسـية : أحمد شفيق ─
  .١٩٢٦سنة  –القاهرة  –مطبعة حوليات مصر 



  
 

 

٣١٠

مكتبة سـعيد  –تاريخ مصر السياسى من الاحتلال إلى المعاهدة  :أحمد عبد الرحيم مصطفى ─
  .١٩٦٧ –رأفت 

 ).١٩٦٨ -٣الطبعة –دار النهضة العربية  -القاموس السياسى(: أحمد عطية االله ─

دار بـو سـلامة  -)كيـف تكـون جامعـة وكيـف تصـبح عربيـة(الجامعـة العربيـة : رىأحمد الشـقي ─
  .تونس -للطباعة والنشر والتوزيع

 –) محمد فريـد –مصطفى كامل (الحزب الوطنى المصرى : )الابن(أرثر إدوارد جولد شميت  ─
الهيئــة المصــرية العامــة  –فتحــى رضــوان : تقــديم وتعليــق –فــؤاد دوارة : ترجمــة
  .١٩٨٣ –للكتاب 

ــراهيم شــكر االله ─ ــدول العربيــة والقضــايا التــى عالجتهــا : توفيــق أحمــد البكــرى، إب جامعــة ال
 .١٩٥٧ -أبريل -)١٩٥٧ -١٩٤٥(

ضـوء الوثـائق البريطانيـة فـى ) ١٩٢٧ – ١٩٢٤(بريطانيا والجـيش المصـرى : جاد محمد طه ─
  .بدون دار نشر – ١٩٩٧ –

ترجمـة  -١٩٥٢ لـىإ ١٨٦٦ فـى مصـر مـنوالأحـزاب  النيابية الحياةفى كتابه : ولاندجاكوب  ─
  .مدبولى مكتبة -وتعليق سامى الليثى

  .إصدار جامعة الدول العربية -١٩٩٥ -١٩٤٥) خمسون عاماً (: جامعة الدول العربية ─
  .١٩٦٣ –إدارة الاستعلام والنشر  –)ميثاقها وأهدافها وإنجازاتها(: جامعة الدول العربية ─
  ١٩٨٤–المكتب الجامعى الحديث – الطبعة الثانية –يثةالمجمل فى تاريخ مصر الحد:جلال يحيى ─

شـاهد علـى مولـد جامعـة الـدول (الوثائق السرية لدور مصر وسوريا والسعودية : جميل عارف ─
 .١٩٩٥مارس  -الطبعة الأولى -الدولية للإعلام والنشر –) العربية

ــع : حســن نافعــة ─ ــاب  –الفصــل الراب ــة(مــن كت ــدول العربي مركــز  -مــوح الواقــع والط) جامعــة ال
  ١٩٨٣أبريل /نيسان -بيروت –دراسات الوحدة العربية الطبعة الأولى 

  ٢٠٠١-القاهرة –بع الهيئة المصرية العامة للكتابمطا–"شعراء أم كلثوم" :حنفى المحلاوى ─
 القـاهرة – عـالم الكتـب – الطبعـة الثانيـة – والسودان فى العلاقـات الدوليـة صرم :رأفت الشيخ ─

– ١٩٨٣  
القـــــــاهرة  –دار الثقافـــــــة والنشـــــــر والتوزيـــــــع  –اريخ العـــــــرب الحـــــــديث والمعاصـــــــر تـــــــ :ــــــــــــــ ─

  .م١٩٨٦/هـ١٤٠٧
ــد : رؤوف عبــاس ─ ــداء مــن ســنة (القســم الأول  –مــذكرات محمــد فري ــاريخ مصــر ابت  ١٨٩١ت

  .١٩٧٥ –القاهرة  –) مسيحية
صـرى ترجمة سيد أحمـد علـى النا –مصر من قدوم نابليون حتى رحيل عبد الناصر: ريمون فلاور ─

  .٢٠٠٠ –المجلس الأعلى للثقافة  –يونان لبيب رزق:تقديم ومراجعة –



  
 

 

٣١١

مكتبـة  –ترجمـة عبـد السـلام رضـوان، منـى أنـيس  –" الإخـوان المسـلمون " : ريتشارد ميتشل ─
  .١٩٨٥ –القاهرة  –الطبعة الثانية  –مدبولى 

ــور ─ ــو الن ــاة السياســية فــى مصــر  :ســامى أب ــ – ١٩٣٦-١٩٢٢دور القصــر فــى الحي ة الهيئ
 .١٩٨٥ –القاهرة  –المصرية العامة للكتاب 

 –دار الكتـاب الجديـد  –استقلال ليبيا بين جامعة الـدول العربيـة والأمـم المتحـدة : سامى حكيم ─
١٩٦٥.  

 -القـــاهرة -الطبعـــة الأولـــى -مكتبـــة الأنجلـــو مصـــرية -ميثـــاق الجامعـــة والوحـــدة العربيـــة: ـــــــــ ─
١٩٦٦. 

) تحليــل بنيــان اســتعمار( ١٩١٤-١٨٨٢ليــة البريطانيــة فــى مصــر الإمبريا: ســعيد إبــراهيم ذو الفقــار ─
  ). (Editions pluricl case Postale 254 ch 1211– Geneve 16الناشر

معهـــد الدراســـات  –العمـــل العربـــى المشـــترك، ماضـــيه ومســـتقبله، الكتـــاب الأول : ســـيد نوفـــل ─
  .١٩٦٨ –القاهرة  –والبحوث العربية 

دار الشروق  –الطبعة الثانية  – ١٩٥٢-١٩٤٥ية فى مصر الحركة السياسـ: طارق البشـرى ─
– ١٩٨٣.  

 –م ١٩٦١/هـــ ١٣٨١ –الطبعــة الأولــى  –أعــلام ليبيــا : )الطرابلســى(طــاهر أحمــد الــزاوى  ─
  .طبع بدار إحياء الكتب العربية –) ليبيا(نشر وتوزيع مكتبة الفرجانى بطرابلس 

 –أخبــار اليــوم  –الطبعــة الثالثــة  –" فــاروق الأول الملــك الــذى غــدر بــه الجميــع": عــادل ثابــت ─
  .١٩٨٩ –القاهرة 

  .م١٩٣٤سنة  -مطبعة بيت المقدس -تاريخ بير السبع وقبائلها: عارف العارف ─
دراسة فى دور الدولة الأكبـر ( –مصر فى جامعة الدول العربية : عبد الحميد محمد الموافى ─

 –مــة للكتــابالهيئــة المصــرية العا-)١٩٧٠-١٩٤٥(-)فــى التنظيمــات الإقليميــة
١٩٨٣. 

تقـديم  –) ١٩١٤دوره فـي السياســة المصريــة حتـى ســنة (سعد زغلـول : عبد الخالق لاشين ─
  ) دار المعارف المصرية -أحمد عبد الرحيم مصطفى. د

العـدد  -ة دراسـات قوميـ" ١٩٥٢ يوليـو وثورة ١٩١٩مصر بين ثورة  ": عبد الرحمن الرافعى ─
  .القاهرة -مطابع الشروق - السابع

 –القـاهرة  –مطابع الشروق  –" العدد الخامس " دراسات قومية  –) البعث الوطنى(مصر  :ــــــــــــ ─
١٩٧٩.  

 –القـاهرة  -مطـابع الشـروق  –" العـدد الثالـث " دراسـات قوميـة  –) الثورة العرابية(مصر  :ــــــــــــ ─
١٩٧٩.  

  .الكتاب العربى دار -١٩٥٤-الطبعة الثانية -الرسالة الخالدة: عبد الرحمن عزام ─



  
 

 

٣١٢

 – ١٩٣٦إلـى سـنة  ١٩١٨تطور الحركة الوطنيـة فـى مصـر مـن سـنة : عبد العظيم رمضان ─
  .١٩٨٣ –القاهرة  –مكتبة مدبولى  –الطبعة الثانية 

دار ، الدولـة العثمانيـة ومصـر فـي النصـف الثـانى مـن القـرن الثـامن عشـر: عبد الوهـاب بكـر ─
 .١٩٨٢ -الطبعة الأولى -المعارف

ـــ ─ بحــث مســتخرج مــن المجلــة ( –العلاقــات الســرية بــين الملــك فــؤاد والخــديو عبــاس حلمــى  :ـــــــــ
الجمعية المصـرية  –) ١٩٨٧التاريخية المصرية، المجلد الرابع والثلاثون، سنة 

  .للدراسات التاريخية
مجموعــة محاضــرات "  ١٩١٤ – ١٧٩٨العهــد العثمــانى الثــانى " تــاريخ مصــر الحــديث  :ــــــــــــ ─

  .١٩٩٥ –لية الآداب جامعة الزقازيق ألقيت بك
ـــ ─ ــاريخ مصــر المعاصــر  :ـــــــــ مجموعــة محاضــرات ألقيــت بكليــة الآداب جامعــة  –صــفحات مــن ت

  .١٩٩٤عام  –الزقازيق 
- الزقـــازيق محاضـــرات ألقيـــت بجامعـــة مجموعـــة - المعاصـــر تـــاريخ مصـــر دراســـات فـــى :ـــــــــــــ ─

١٩٨٧.  
 –الزقـازيق  –المطبعـة الفنيـة الحديثـة  –) ن القـرن العشـرينمصـر فـى النصـف الثـانى مـ( :ــــــــــ ─

  .١٩٩٣ –الطبعة الأولى 
الطبعــة  -دار المعــارف -١٩٤٧إلــى  ١٩٣٦الوجــود البريطــانى فــى الجــيش المصــرى مــن  :ــــــــــــ ─

 .١٩٨٢ -الأولى

ـــ ─ ــى -دار المعــارف -" ١٩٥٢ -١٩٤٨الجــيش المصــرى وحــرب فلســطين " :ـــــــــ ــة الأول  -الطبع
١٩٨٢.  

مطبعــة  - )١٩٥٢-١٩٢٣العهــد البرلمــانى ( والحكــم فــى مصــر السياســة: الــدين هــلال لــىع ─
  .١٩٧٧ –جامعة القاهرة 

الخطط الجديدة التوفيقيـة لمصـر القـاهرة ومـدنها وبلادهـا القديمـة والشـهيرة : على باشا مبارك ─
ببـــولاق مصـــر  -المطبعـــة الكبـــرى الأميريـــة  -الطبعـــة الأولـــى  - ١٢الجـــزء  -

  .هـ١٣٠٥سنة ، يةالمحم
 -"١٩٣٦-١٩٢٣ فـى مصـر الدسـتورية الانقلابـات: مصـطفى النحـاس جبـر على شـلبى، ─

 .١٩٨١ – للكتاب العامة المصرية الهيئة

جامعــة الــدول مــن كتــاب ) النشــأة التاريخيــة للجامعــة العربيــة( -الفصـل الأول : علــى محافظــة ─
 –طبعـــة الأولـــى مركـــز دراســـات الوحـــدة العربيـــة ال -الواقـــع والطمـــوح -العربيـــة
  .١٩٨٣أبريل /نيسان -بيروت

دار المعرفـة  –) ١٩٢٢ – ١٥١٧(تـاريخ مصـر الحـديث والمعاصـر  :عمر عبد العزيز عمـر ─
  . ٢٠٠٥ –الجامعية 



  
 

 

٣١٣

ـــــى  -"مدرســـــة الـــــوزراء " عظمـــــاء ومشـــــاهير الســـــعيدية : فـــــاروق رجـــــب ─  -الطبعـــــة الأول
  .هراممطابع الأ –مؤسسة فيج بوكس البريطانية للنشر –م٢٠٠٠/هـ١٤٢١

 دـعبـ دـحمـأ. م دـتقديـ ايب،ـالشـ زهير ترجمة ،١٩٥٠ -١٩٢٤ مصر تطور: مارسيل كولومب ─
  .مدبولى مكتبة - الرحيم مصطفى

  .بدون تاريخ -القاهرة –دار المعارف  -التاريخ السرى لمصر: محسن محمد ─

الناشـــر المكتـــب العربـــى  –سلســـلة المعـــارف  -امعـــة الـــدول العربيـــةج: محمـــد جـــلال نعمـــان ─
 .عارفللم

 –معهــد البحــوث والدراســات العربيــة  -محاضــرات عــن الجامعــة العربيــة: محمـــد حــافظ غــانم ─
١٩٦٦، ١٩٦٥.  

اختصاصـاته السياسـية ). الأمـين العـام لجامعـة الـدول العربيـة(: محمد عبد الوهـاب السـاكت ─
دراســة فــى أســلوب العمــل ونظامــه  –والإداريــة ودوره فــى قــوات الطــوارئ العربيــة 

  .١٩٧٣/١٩٧٤ -دار الفكر العربى -الدول العربيةداخل جامعة 
ــاعى ─ ــى رف ــة وقضــايا التحــرر : محمــد عل ــى  –الجامعــة العربي مطــابع الشــركة  –الطبعــة الأول

  .١٩٧١مايو  -القاهرة  –المصرية للطباعة والنشر 
مطبعـة لجنـة التـأليف  –تـاريخ مصـر الاقتصـادى فـى العصـور الحديثـة : محمد فهمى لهيطـة ─

  .١٩٤٤ –القاهرة  –شر والترجمة والن
ـــا ─ دار  –) ١٩٦٧-١٩٤٥(مشـــكلة فلســـطين أمـــام الـــرأى العـــام العـــالمى : محمـــد نصـــر مهن

  .١٩٧٩ –المعارف 
ــيم ─  -١٩٢٨الجــزء الأول  -)أحــداث صــنعت التــاريخ(الإخــوان المســلمون : محمــود عبــد الحل

 .دار الدعوة للطبع والنشر والتوزيع -رؤية من الداخل  -١٩٤٨

مطـابع  –) عالم المعرفـة(سلسلة  –) مدخل إلى المستقبل(الدول العربية  جامعة: مجدى حماد ─
 .٢٠٠٤يناير /  ٢٠٠٣ديسمبر  –الكويت  –السياسة 

الهيئة المصـرية العامـة للكتـاب  –تطور فكرة القومية العربية فى مصر : نبيه بيومى عبد االله ─
  . ١٩٧٥ –القاهرة  –

 .١٩٨٠- مارس – تونس - ر سراس للنشردا – جامعة الدول العربية: هارون هاشم رشيد ─

ــدالى ─ ــد ال ــرحمن عــزام: وحي ــد ال ــة وعب ــة روز اليوســف  -أســرار الجامعــة العربي ــاير –مكتب  -ين
١٩٨٢.  

القومية العربية ودور التربيـة فـى تحقيقهـا دار الكاتـب العربـى للطباعـة : يوسف خليل يوسف ─
 .١٩٦٧ -١٣٨٦القاهرة  -والنشر



  
 

 

٣١٤

مركــز الدراســات السياســية  – ١٩٥٣ – ١٨٧٨رات المصــرية تــاريخ الــوزا: يونــان لبيــب رزق ─
مطابــع الشــروق  –وحـدة الوثـائق والبحــوث التاريخيــة  –والاستراتيجية بالأهـرام 

  .١٩٧٥ –القاهرة  -
  

  الموسوعات 
رئـــيس التحريـــر  –أعـــلام مصـــر فـــى القـــرن العشـــرين : موســـوعة وكالـــة أنبـــاء الشـــرق الأوســـط ─

  .١٩٩٦فبراير  – الطبعة الأولى –مصطفى نجيب 
بــدون  - الهيئــة العامــة للاســتعلامات -" عبــد الــرحمن عــزام "  :موســوعة الشخصــيات المصــرية ─

  .بدون جهة طبع –تاريخ 
  

  المراجع الأجنبية: سابعاً 
─ Abd al Rahman Azzam the first Secretary-General of the Arap league- 

1945-1952- a group of friends of the Arab league. 

─ (Biographical Dictionary of Modern Egypt- Arthur coldschmidi Jr.) 

(American university in Cairo - 2000)  
─ Ralph M. Coury: (the making of an Egyptian Arab Nationalist- the 

Early years of Azzam Basha 1893-1936) London First Edition-1998.  
  

  اق الخاصةالأور : ثامناً 
 ١٩٦٨ فبرايـر ١٨ومـؤرخ فـى  -بيـروت  -إلـى ولـده عصـام باشا  عبد الرحمن عزامخطاب من  ─

 .ومرفق بالملاحق
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  فــھــــرس الـمـحـتـويـــات
  

 
 

  
  
  



  
 

 

٣١٦

  المحتويات
  

  أ  المقدمة -

  ٢٢: ١  ):فصل تمهيدى(الفصل الأول  -

  ١  زامأحوال مصر السياسية قبيل ميلاد عبد الرحمن ع* 

  ٢  الحالة فى مصر قبيل الاحتلال -

  ٤  الاحتلال البريطانى لمصر -

  ١٣  القصر والاحتلال البريطانى -

  ٧٢: ٢٣  :الفصل الثانى -

  ٢٣  نشأة عبد الرحمن عزام وتكوينه* 

  ٢٤  أصل عائلة عزام -

  ٢٥  أصل الشوبك -

  ٢٦  الشوبك الغربى وآل عزام_ 

  ٢٩  مولد عبد الرحمن عزام -

  ٣٣  عبد الرحمن عزام وجمعية أبو الهول -

  ٣٩  ليبيا والاستعمار الإيطالى -

  ٤٥  عبد الرحمن عزام وليبيا -

  ٥٤  عبد الرحمن عزام والجمهورية الطرابلسية -

  ٦٦  ه الاجتماعيةتحيا -

  ٦٨  مؤلفاته -

  ١٣٣: ٧٣  :الفصل الثالث -

  ٧٣  عبد الرحمن عزام نائباً فى البرلمان* 



  
 

 

٣١٧

  ٧٤  الحياة النيابيةالدستور و  -

  ٧٦  ١٩٢٤الانتخابات والبرلمان سنة  -

  ٧٧  ١٩٢٤عبد الرحمن عزام وبرلمان  -

  ٨٢  ١٩٢٤حل برلمان  -

  ٨٥  ١٩٢٦برلمان سنة  -

  ٨٦  ١٩٢٦عزام وبرلمان سنة  -

  ٩٩  ١٩٣٠برلمان عام  -

  ١٠٠  ١٩٣٠عبد الرحمن عزام وبرلمان  -

  ١١٥  عبد الرحمن عزام والسلك الدبلوماسى -

  ١١٨  عزام والتقريب بين المذاهب الإسلامية -

  ١٢١  وزارة على ماهر الثانية -

  ١٩٠: ١٣٤  :الفصل الرابع -

  ١٣٤  عبد الرحمن عزام بك والجيش المرابط* 

  ١٣٧  فكرة الجيش المرابط -

  ١٣٨  إنشاء الجيش المرابط المصرى -

  ١٤٢  عبد الرحمن عزام بك رئيساً للجيش المرابط -

  ١٤٣  ام الجيش المرابطنظ -

  ١٤٥  الغرض من إنشاء الجيش المرابط -

  ١٥٠  نظام تخريج الأساتذة وضباط الصف -

  ١٥٥  إنشاء المعسكرات وإدارتها -

  ١٨٢  ميزانية الجيش المرابط -

  ٢٥١: ١٩١  :الفصل الخامس -



  
 

 

٣١٨

  ١٩١  عبد الرحمن عزام بك والجامعة العربية* 

  ١٩٢  ربيةالنشأة التاريخية للجامعة الع -

  ٢٠٥  ل إنشاء الجامعة العربيةمصر قب -

  ٢١٢  تعيين عبد الرحمن عزام أميراً للحج -

  ٢١٤  عزام وميثاق الجامعة العربية -

  ٢٢٤  تكوين الجامعة من الناحية الإدارية -

  ٢٣٤  قضايا استقلال الجامعة العربية -

  ٢٣٦  الجامعة العربية وفلسطين -

  ٢٤٦  اتفاقية الدفاع المشترك -

  ٢٤٧  مشروع توحيد العملة بين دول الجامعة العربية -

  ٢٤٧  عزام بك وحصوله على الباشوية -

  ٢٤٨  استقالة عزام من الجامعة العربية -

  ٢٤٩  عبد الرحمن عزام بعد الجامعة العربية -

  ٢٥٢  الخاتمة -

  ٢٥٨  الملاحق -

  ٢٩٣  قائمة المصادر والمراجع -

  ٣٠٦  فهرس المحتويات -
 

  


